تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة 
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
	الكتاب : مجلة التاريخ العربي


... وقد أدرك كثير من الأوربيين أهمية الطب عند المسلمين ومدى ما وصلوا إليه من تطور في هذا المجال، فشرعوا في الرحلة إلى عدد من بلدان العالم الإسلامي والإقامة بها سنوات طويلة تعلموا خلالها اللغة العربية ودرسوا ما احتاجوا إليه من علوم ومنها علم الطب. وكان ممن رحل لهذا الغرض الطبيب الأنطاكي أندرياس ألباكوس (Andreas Alpaqus) (1450-1523م) الذي قضى أكثر من ثلاثين سنة في سوريا حيث ذهب خصيصا لدراسة اللغة العربية وللاطلاع على النصوص والمخطوطات العربية في أصولها، ثم عاد إلى بادوا وعين أستاذا للطب في
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جامعتها، فترجم عددا من الكتب العربية إلى اللاتينية مع شروح على بعضها. وقد نشر قسم منها بعد وفاته، منها ترجمة شرح ابن النفيس للقسم الخامس من "قانون" ابن سينا طبع سنة 1527م، ونقح ترجمة جرارد الكريموني لـ"قانون" ابن سينا طبع سنة 1527م، وأعيد طبعه بعد ذلك مرات متعددة وبلغت طبعات "القانون" 36 طبعة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وطبعت ترجمته لكتاب "الأدوية" لابن البيطار سنة 1602م. "ولكن من المؤكد أنه لم تطبع كل الكتب التي ترجمها ألباكوس لغرض النشر"(1).
__________
(1) المرجع نفسه، صص.392-393.
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... وقد أصبحت نسخته من "شرح التشريح" لابن النفيس في مكتبة أسرة ناني (Nani) في البندقية. وقد اطلعت على فهرس المكتبة الذي أعده أستاذ اللغات الشرقية في جامعة بادوا سيموني أسماني (Simon Assemani)، ونشر سنة 1792م في بادوا. فإذا هو يحتوي على وصف النسخة التي كتبت سنة 734هـ/1333م، أي خمس وخمسين سنة بعد وفاة المؤلف ابن النفيس. وتقع في 306 صفحات. إن لوجود هذه النسخة أهمية كبرى في تاريخ اكتشاف الدورة الدموية(1).
... 2- البعثات العلمية:
__________
(1) محمود الجليلي، "تأثير الطب الغربي في الطب الأوربي"، صص.200-201.
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... كما أن من ضمن المعابر الثانوية للحضارة الإسلامية بعامة وعلم الطب بخاصة إلى أوربا، تلك البعثات العلمية التي يقوم بإرسالها بين الحين والآخر ملوك أوربا إلى الديار الإسلامية لدراسة علوم المسلمين ونقلها إلى اللغات الأوربية، ومنها علم الطب.
... ومن البعثات العلمية المبكرة التي أرسلت إلى العالم الإسلامي من أوربا تلك البعثات المتواصلة التي كانت تفد إلى الأندلس من الأقطار الأوربية كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا حتى بلغت سنة 312هـ في عهد الخليفة الناصر زهاء سبعمائة طالب وطالبة. وكان من بين تلك
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البعثات بعثة علمية فرنسية برئاسة الأمير إليزابث ابنة خال الملك لويس السادس ملك فرنسا آنذاك(1).
... كما أن فيليب ملك بافاريا بعث إلى الخليفة الأموي هاشم الثالث (حوالي سنة 403هـ) برسالة يستأذنه فيها أن يرسل بعثة من الطلاب والطالبات للاطلاع على النهضة العلمية التي تعيشها الأندلس للاستفادة منها والاقتباس عن حضارة الأندلس الراقية. وكان على رأس هذه البعثة وزير الملك المدعو ويلمبين الذي سماه العرب "وليم الأمين"، وكانت هذه
__________
(1) سعد البشري، "الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس"، صص.532-533.
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البعثة تتألف من 215 طالبا وطالبة تم توزيعهم على حواضر العلم في الأندلس. وتذكر الروايات التاريخية أن ثمانية من أفراد هذه البعثة اعتنقوا الإسلام ومكثوا في الأندلس، ومن هؤلاء الثمانية ثلاث فتيات تزوجن بعدد من مشاهير رجال الأندلس(1).
... ويذكر التاريخ أن ملك إنجلترا جورج الثاني أرسل بعثة من بنات النبلاء والأشراف، وفي مقدمتهن الأميرة دوبانت ابنة أخيه، إلى الأندلس ووجه معهن خطابا إلى الخليفة الأموي يقول فيه: "أردنا لزبنائنا اقتباس
__________
(1) خليل السامرائي وآخرون، "تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس"، ص.376.
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حضارتكم لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر نور العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل"(1). كما يشير فؤاد سزكين إلى طريق آخر لنقل العلوم الإسلامية ومنها الطب إلى أوربا. ذلك هو الطريق الشفوي. إذ عمد عدد من الأوربيين منذ القرن الثاني عشر الميلادي، وبخاصة الذين لا يفهمون العربية، إلى الترجمة الشفوية لإنتاج العلماء المسلمين حيث كانوا يستفيدون من مؤلفات المسلمين دون أن تكون قد ترجمت إلى اللغات الأوربية أو أنها كتب ترجمت ثم خفيت ترجماتها على الناس(2)
__________
(1) سعد البشري، المرجع السابق، صص.533-534.
(2) "محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية"، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، فرانكفورت، ألمانيا، 1404هـ/1984م، صص.128-129.
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.
... هذا وقد تعددت مجالات التأثير في الطب الإسلامي على أوربا وشملت مختلف فروع الطب وجوانبه. إلا أنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب التي يمكن تلمس ذلك الأثر عن طريقها بصفة واضحة، ومنها:
... - الصيدلة:
... نشأت الصيدلة منذ زمن قديم وارتبطت ارتباطا وثيقا بعلم الطب، إذ كان الطبيب هو الذي يعد الدواء ويركبه للمرضى. ومع مرور الزمن وتشعب العقاقير وطرق تركيبها، ظهر التخصص في هذا العلم مع اتصاله الملح مع الطب. فالأسس والاحتياجات والمقادير يصنعها الطبيب، والصيدلي هو الذي يعمل على جمعها وتركيبها واختيار
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الأجود من أنواعها.
... وقد برع المسلمون في تحضير وضع الضمادات والمساحيق والمراهم وتركيباتها، واكتشفوا أدوية جديدة منها: الكافور والصندل واللاوند والمسك والتمر هندي والحنظل، كما اخترعوا الكحول والمستحلبات والخلاصات العطرية، وهم أول من ابتكر الشراب الحلو المستخرج من نبات الكرنب مع السكر. وما زال الغرب يطلقون عليه كلمة (Syrop) وهي مأخوذة من كلمة "شراب" التي تردد في المصادر العربية.
... ولذا، فإن من المسلم به لدى المختصين في تاريخ العلوم أن المسلمين هم أول من جعل الصيدلة علما مستقلا، وعملوا على
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تقدمه تقدما ملحوظا. وبذا تقول زيغريد هونكه حول مكانة الصيدلاني عند المسلمين:
لقد نقل العرب حقل محضر الدواء عن حقل واصفه وأوجدوا مهنة الصيدلاني الذي ارتفع إلى مركز عال بفضل علومه ومسؤولياته الخاصة. وكانوا أول من افتتح الصيدليات العامة، وذلك في العام الثمانين من القرن الثامن في ظل حكم الخليفة المنصور؛ كما أنهم ألحقوا بكل بيمارستان صيدلية خاصة به(1).
... ونما تبعا لذلك علم العقاقير أو الأقراباذين (Materia Medica) عند المسلمين نموا كبيرا حيث أكثروا من التأليف
__________
(1) "شمس العرب تسطع على الغرب"، ص.329.
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في الأدوية المفردة من الأعشاب وغيرها، وفي الأدوية المركبة في صور مختلفة. وتضرب زيغريد هونكه مثالا من عمل ابن سينا في كتابه المشهور "القانون في الطب" الذي ذكر فيه ما ينوف على سبعمائة عقار أدخلت كلها في علم النبات وعلم الصيدلة للأوربيين. وظل الكثير منها بأسمائها العربية في اللغات العربية في اللغات الأجنبية كالعنبر والزعفران والكافور والمسك وعود الند والصندل والتمر هندي وغيرها(1).
__________
(1) جلال مظهر، "أثر الحضارة العربية على أوربا"، ص.272.
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... واشتهر عدد من صيادلة العرب شهرة واسعة ونالت أعمالهم استحسانا كبيرا في أوربا. ومن هؤلاء ماسويه المارديني (المتوفى سنة 406هـ/1015م) الذي عاش في بغداد والقاهرة، وعرف في أوربا بماسويه الصغير أيضا، وله مؤلف ضخم في العقاقير في اثني عشر جزءا ترجم إلى اللاتينية وشاع واشتهر اشتهارا واسعا في أوربا اللاتينية، واستمر مدة قرون عديدة الكتاب المدرسي الأول في الصيدلة في أوربا(1).
__________
(1) أحمد علي الملا، "أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية"، دمشق، دار الفكر، 1981، ص.144.
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... وكان ممن برز في علم الصيدلة عند المسلمين الطبيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الملقب بابن وافد الطليطلي المتوفي سنة (467هـ/1074م). وكانت اهتماماته في الأدوية المفردة، وألف فيها كتابا ضاع أصله العربي، بينما هو موجود في ترجمته اللاتينية بعنوان Meineralibus Simplicibus. ويقدر تأثيره بأن طبع منه حوالي خمسين طبعة ملحقا بمؤلف ماسويه الصغير المذكور آنفا وانتشرت في مختلف أنحاء أوربا(1).
__________
(1) جلال مظهر، "أثر الحضارة العربية على أوربا"، ص.272.
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... ومن أشهر وأوسع الكتب في الموضوع كتاب "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" لابن البيطار (ت698هـ/1298م). وقد ترجمت أجزاء من هذا الكتاب إلى اللاتينية وطبعت منذ 1598م في البندقية، ثم في باريس 1606م. والترجمة الكاملة ظهرت في ألمانيا، وطبعت في شتوتجارت في سنة 1842م(1).
... وكان تأثير علم الصيدلة عند المسلمين كبيرا جدا في أوربا. ويظهر ذلك من ترجمة المصادر العربية من الصيدلة إلى اللاتينية منذ عهد مبكر وطبعها وتداولها أو الاستفادة منها حتى أوائل القرن التاسع
__________
(1) سيد رضوان علي، المرجع السابق، ص.67.
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عشر. كما يظهر هذا الأثر من خلال اطلاع الأوربيين على أسماء وأوصاف عقاقير أسيوية وإفريقية لم يعرفها اليونانيون من قبل(1).
... وقد امتد أثر علماء المسلمين على غيرهم من الأمم في علم الصيدلة أن أخذ العلماء في كل من أوربا وأمريكا، قبيل عهد قريب وبالتحديد سنة 1964م، بإعادة قراءة
__________
(1) محمد زهير البابا، "مصادر الأدوية المفردة أو العقاقير في الطب العربي"، مجلد أبحاث المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السورية لتاريخ العلوم المنعقدة بجامعة حلب في أبريل 1977م، معهد التراث العلمي العربي جامعة حلب 1979م، ص.198.
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كتاب ابن داود "تذكرة أولي الألباب" في محاولة للكشف عن أدوية جديدة للأمراض(1).
... - الجراحة:
... أما عن الجراحة وفنونها، فقد تقدمت عند المسلمين تقدما كبيرا وقدموا فيها أروع الإنجازات واشتهر منهم عدد من أعلام الجراحة في التاريخ كان من أبرزهم رائد الجراحة في قرطبة أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي المتوفى سنة 427هـ/1035م الذي ألف كتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف"، وجعل للجراحة بابا خاصا مهما من هذا
__________
(1) أحمد علي الملا، "أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية"، ط2، دمشق، دار الفكر، 1981، ص.144.
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الكتاب. وكان هذا الباب شرطا في ممارسة الجراحة. وقد نشر باللغة اللاتينية باسم Chirurgia. وقال عنه الدميلي إنه أعظم الجراحين العرب على وجه الخصوص(1).
... ويمتاز كتاب "التصريف" بكثرة الرسوم التوضيحية للآلات الجراحية التي كان يستخدمها في عمله. ولقد استمر هذا الكتاب مدة خمسة قرون عمدة في الأمور الجراحية في أوربا وترجم مرات عديدة إلى اللغة العبرية واللاتينية.
... وقد استمر تطور علم الجراحة عند المسلمين في القرون اللاحقة، مما حدا بالمؤرخ الإنجليزي كامبل إلى أن يصف
__________
(1) "العلم عند العرب"، ص.353.
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الجراحة في الأندلس بقوله:
فكانت الجراحة في إسبانيا المسلمة في القرن الثالث عشر تتمتع بسمعة أعظم من سمعتها في باريس ولندن وأدنبره. ذلك أن ممارسي مهنة الطب في سرقسطة كانوا يمنحون لقب طبيب جراح، بينما كان لقبهم في أوربا حلاق حراج. وظل هذا التقليد ساريا في إسبانيا حتى القرن السادس عشر(1).
... وقد أخذ الأوربيون معارفهم في الجراحة من علماء المسلمين. فكان باب الجراحة من كتاب "التصريف" للزهراوي مرجعا لكل من مارس الجراحة في أوربا آنذاك.
__________
(1) سيد رضوان علي، "العلوم والفنون عند العرب"، صص.63-64.
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... وكان من أبرز العلماء المسلمين الذين كثرت تآليفهم في علم الطب وازداد أثرهم وذاع صيتهم في الغرب:
- الرازي (240-320هـ/854-932م)
... هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من أشهر الأطباء الكبار وأنبغهم وأكثرهم تأليفا وابتكارا، طبقت شهرته الآفاق عبر العصور، وقد عرف في أوربا منذ العصور الوسطى بـ Rhazes، وانتشرت مؤلفاته بها مترجمة إلى اللاتينية.
... ولد الرازي بالري في سنة 240هـ/854م، وتوفي في حدود سنة 320هـ/932م بعد عمر مديد أصيب بالعمى في آخره. وعلى ذلك، فإنه عاش في النصف الثاني من القرن الثاني والربع
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الأول من القرن الثالث للهجرة، أي أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر للميلادي.
... والرازي غزير الإنتاج. كتب في موضوعات شتى من الفلسفة والكيمياء والطب وغيرها، وبلغ عددها 13 كتابا و24 رسالة أو بحثا، ونصفها في الطب. وأشهر وأوسع مؤلفاته في الطب كتاب "الحاوي". وهو موسوعة طبية حافلة، حوى جميع المعارف الطبية لدى اليونان والعرب والهند، كما ضمنه المؤلف تجاربه الشخصية من المداواة وهي مهمة، وآراءه المبتكرة في هذا المجال. وكان تأثيره كبيرا في تقدم الطب في الشرق والغرب فأصبح من الكتب المدرسية الذي كان
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يرجع إليه الأطباء دائما. وقد طبع منه 23 جزءا حتى الآن.
... أما تأثيره في أوربا، فيذكر أنه ترجم إلى اللاتينية لأول مرة في سنة 1279م برعاية الملك شارل أنجو ملك صقلية. ترجمه الطبيب اليهودي فرج بن سالم، وعرف في اللاتينية باسم Continens، وانتشر في نسخ خطية كثيرة. ثم عندما اخترعت الطباعة، طبع لأول مرة في سنة 1468م، ثم أعيد طبعه مرارا وأصبح من الكتب المعتمدة في دراسة الطب في جامعات أوربا حتى القرن الثامن عشر الميلادي. وهو من الكتب التسعة التي كانت تتكون منها مكتبة الكلية الطبية في باريس سنة 1395م.
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وتكررت طباعته في أوربا بترجمته اللاتينية، وبقي القسم الخاص بالصيدلة المرجع المهم في التداوي زمنا طويلا(1).
... وكانت رسالة أبي بكر الرازي المشهورة في الجدري والحصبة أول بحث علمي متقن في الأمراض المعدية. ويمكن تقدير شهرتها وتأثيرها بأنها طبعت أربعين طبعة باللغة الإنجليزية بين سنتي 1498 و1866م. وكانت هذه الترجمة الإنجليزية من ترجمة الكتاب باللاتينية التي تمت في عصر مبكر في القرن الحادي عشر الميلادي(2).
__________
(1) سيد رضوان علي، المرجع السابق، ص.74.
(2) المرجع نفسه، ص.60.
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... وقد اعترف به الغربيون عموما؛ كما أن علماء أمريكا وجامعاتها وضعوا له اعتبارا خاصا في جامعة برنستون الأمريكية بتخصيص ناحية فخمة من بنائها لمآثر الرازي، وأنشأوا دارا لتدريس العلوم العربية والبحث عن المخطوطات الطبية وإخراجها(1).
... ومن كتبه المشهورة المهمة ذات التأثير العظيم في معارف أوربا الطبية كتاب "المنصوري" الذي ألفه للأمير منصور بن إسحاق أمير سجستان وهو في عشرة أجزاء، وقد نقل هذا الكتاب إلى اللاتينية أيضا في القرن
__________
(1) أحمد عمر الملا، "أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية"، ص.138.
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الثاني عشر الميلادي وعرف باسم Liber Almansoris. وطبع لأول مرة في ميلانو بين 480 و1489م. وظلت تدرس في جامعات أوربا بجانب كتب الرازي الأخرى حتى القرن السابع عشر للميلاد.
... وكان من تقدير أوربا وأمريكا لهذا العالم الطبيب العبقري الفذ أن علقت صورته في القاعة الكبرى بكلية الطب بجامعة باريس كما سميت قاعة من أفخم قاعات جامعة برنستون الأمريكية باسمه.
- علي بن العباس المجوسي (كان حيا قبل سنة 384هـ/994م)
... طبيب عضد الدولة البويهي وأحد تلامذة الطبيب الرازي. اشتهر في ممارسة الطب وتعليمه وألف كتاب "كامل
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الصناعات الطبية"، وهو أول كتاب عربي كبير يترجم إلى اللاتينية ترجمه قسطنطين الإفريقي وعرف بالكتاب الملكي "Liber Regius"؛ وقيل فيه إنه:
... كتاب جليل وكناش نبيل اشتمل على علم الطب وعمله. وكانت أفضل أقسامه القسم الذي يبحث في علم الأغذية الصحية وعلم العقاقير الطبية. ومن الأمور المبتكرة فيه إشارته إلى وجود الحركة الدموية الشعرية، وبرهانه على أن الطفل في الولادة لا يخرج من نفسه، بل بفعل تقلصات عضلية داخل الرحم إلى غير ذلك من الإضافات الطبية المهمة(1)
__________
(1) فيليب حتي وآخرون، "تاريخ العرب"، الجزء الثاني، ط4، بيروت، 1965، ص.685.
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.
- ابن سينا (370-428هـ/980-1037م)
... أما الطبيب ابن سينا، فهو أشهر الأطباء في تاريخ الطب العربي على الإطلاق، وفاق في الشهرة والتأثير سلفه الرازي، وإن كان أقل منه ابتكارا عند البعض، وكان بجانب نبوغه في الطب فيلسوفا بارعا، بل هو عالم موسوعي درس جميع العلوم الفلسفية القديمة عند اليونان من الطبيعيات والرياضيات والفلك والمنطق والفلسفة حتى عرف بلقب "الشيخ الرئيس". ولا شك أنه أحد كبار عباقرة العلوم في تاريخ الإسلام، بل على المستوى العالمي.
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... واسمه الكامل أبو علي الحسين بن عبد الله، واشتهر بابن سينا. وقد ولد في إحدى قرى مدينة بخارى في سنة 370هـ/980م، وتوفي بهمذان في سنة 428هـ/1037م.
... وكان من أعظم وأشهر كتبه في موضوع بحثنا "القانون في الطب"، ويعرف بـ"القانون". وقد اشتهر اشتهارا كبيرا في الشرق والغرب على السواء. والذي دفع أحد العلماء الأمريكيين أن يقول: "إن كتاب "القانون" ظل الحجة والمرجع في الطب مدة أطول من أي مدة بلغها كتاب طبي آخر". وأصبح هذا الكتاب كتابا مدرسيا في المعاهد الطبية في الشرق وكذلك في كليات الطب وجامعات أوربا
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بعد ترجمته إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي، وظل يدرس فيها حتى نهاية القرن السابع عشر للميلاد(1).
... ويقدر مدى انتشار هذا الكتاب في العالم الغربي في العصور الوسطى أنه طبع خلال ست وعشرين سنة (1174-1500م). وقد طبع في بولاق بمصر في أواخر القرن التاسع عشر في ثلاثة مجلدات كبار. وهو كتاب ضخم شامل في جميع المعارف الطبية، ويفوق في دقة التنظيم والتنسيق كتاب "الحاوي" للرازي، وفيه ذكر ستين وسبعمائة دواء.
__________
(1) سيد رضوان علي، "العلوم والفنون عند العرب"، صص.76.
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... ومن الجدير بالذكر أن كتابه "القانون في الطب" لا يزال يدرس ويستعان به في كليات الطب العربي والهند والباكستان، كما يمارس هذا الطب الذي يسمى في تلك البلاد بالطب اليوناني على مدى واسع. وهذا العلاج أرخص وأقل ضررا من الطب الأوربي، وله أطباء مشهورين منتشرون في جميع أنحاء شبه القارة الهندية. وتزين صورة ابن سينا القاعة الكبرى بكلية الطب بجامعة باريس بجانب صورة الرازي الطبيب(1).
- الزهراوي:
__________
(1) المرجع نفسه، ص.78.
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... خلف بن عباس الزهراوي المتوفى سنة 427هـ/1035م، وهو أشهر أطباء الأندلس ورائد الجراحة في قرطبة. وقد اشتهر بتأليف كتابه المشهور "التصريف لمن عجز عن التأليف" والذي قال بالنثيا صاحب كتاب تاريخ الفكر الأندلسي:
... إنه أهم وأذيع كتاب في تاريخ الطب كله، وإن الزهراوي قد ارتفع به في أعين الناس إلى طبقة أبقراط وجالينوس، وإنه يحوي رسوم الآلات الجراحية. وهو أول مؤلف جعل الجراحة علما قائما بذاته مستقلا عن الطب وأقامها على أساس من العلم بالتشريح(1)
__________
(1) أنخل جنثالث بالنثيا، "تاريخ الفكر الأندلسي"، نقله عن الإسبانية حسين مؤنس، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ص.466. وقد جعل وفاته سنة 403هـ/1013م.
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.
... وقد نشر ضمن هذا الكتاب 200 شكل عن آلات الجراحة واستعمالاتها. وقد نقل جزءا من هذا المؤلف المترجم جيراد الكرموني، وصدرت منه طبعات مختلفة: واحدة في البندقية عام 1497م وأخرى في بلسل عام 1541م وثالثة في أكسفورد عام 1778م، وظل في مدرستي سالرنو ومونبلييه وغيرهما من مدارس الطب المتقدمة(1).
... ويذكر الدميلي أن الزهراوي أشهر أطباء الأندلس في ذلك العصر، بل من أعظم أطباء المسلمين أيضا... وربما كان الزهراوي أعظم الجراحين
__________
(1) فيليب حتي وآخرون، "تاريخ العرب"، الجزء الثاني، ط4، بيروت، 1965، ص.685.
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العرب على وجه الخصوص(1). ويذكر العالم الشهير هالو أن كتب أبي القاسم الزهراوي كانت المصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر، وترانا مدينين لأبي القاسم بكثير من الآلات الجراحية التي تظهر صورها في كتبه.
- ابن زهر:
... أبو مروان عبد الملك بن زهر (ت557هـ/1162م)، وهو أحد أعلام الطب البارزين في الأندلس، وبالتحديد في عصر الموحدين، وكان أحد أفراد أسرة ابن زهر التي تفرع منها ستة من الأطباء المرموقين. وقد اشتهر ابن زهر بمؤلفه الطبي كتاب
__________
(1) "العلم عند العرب"، ص.353.
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"التيسير في المداواة والتدبير" الذي جعل محور اكتشاف الأمراض هو التجربة، مما أوصله إلى آراء مبتكرة. وقد ترجم هذا الكتاب إلى العبرية، ثم إلى اللاتينية، وصار أحد المصادر المهمة التي كانت تدرس في المراكز الطبية المشهورة في أوربا حتى القرن الثامن عشر الميلادي(1). وكان ابن زهر قد ألف هذا الكتاب استجابة لطلب صديقه ابن رشد الذي كان من أشد المعجبين به، وقد أثنى عليه كثيرا في "كلياتـ"ـه، واعتبره أعظم طبيب عرفه العالم بعد
__________
(1) يوسف العريني، "الحياة العلمية في الأندلس في العصر الموحدي"، صص.334-335.
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جالينوس. وأقل ما يقال عنه أنه أعظم طبيب سريري في الإسلام بعد الرازي(1).
... ومع مرور الزمن، آتت تلك الجهود ثمارها؛ وظهر تأثير الأوربيين في المعرفة الطبية بالطب الإسلامي، وظهر جيل من مشاهير الأساتذة في الطب في عدد من العواصم الأوربية، وأظهر علم وظائف الأعضاء بعض النشاط والانتعاش، وصدرت كتب في علم التشريح بأقلام
__________
(1) صالح رمضان محمود، "أهم المبدعين في مجالات الفكر والعلم التي أغنت بها الحضارة الإسلامية المسيرة الإنسانية"، مجلة "المؤرخ العربي"، العدد الثامن عشر، بغداد، 1401هـ/1981م، ص.29.
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الأوربيين أنفسهم، وأصبحت أمراض النساء وعوارض الحمل والولادة موضوعا للدراسة العلمية بعدما كانت من اختصاص القوابل والمولدات، وانتقلت أمراض العين من أيدي القداحين الجوالين إلى أيدي الأطباء المدركين لمهنتهم. وأسس في البلاد الأوربية أعدادا من الجامعات والمعاهد التي تعنى بتدريس الطب حيث يتأكد أنه من ضمن آثار انتقال العلوم الطبية عند المسلمين إلى أوربا أن نشأت المدارس الخاصة بتعليم الطب في كل من مونبيلييه ونابولي وبولونيا وبادوا وأورلياتن وأكسفورد وبكريدج وغيرها، وهذه المدارس جميعها كانت تستخدم كتب
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الطب الإسلامية بلغاتها العربية أو المترجمة إلى اللغة اللاتينية، وكانت الأساس في تقدم المعارف الطبية عند الأوربيين قرونا عديدة. وأصبحت مصادر الطب على اختلافها ميسورة باللغة اللاتينية، وازداد التقدم في ميداني الصحة والجراحة وإدارة المستشفيات أيضا. فاضطلع كي دي شولياك كبير جراحي مونبيلييه (ت1368م) بعمليات الفتق، كما برز لانفراشي الميلاني الذي زاول الطب في فرنسا بطرق محسنة لربط الأوعية الدموية وخياطة الجروح إلى غير ذلك من الآثار الطبية(1).
__________
(1) ماكس مايرهوف، "تراث الإسلام"، صص.502-503.
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... ويشار هنا إلى أن من مظاهر التأثر الأوربي بالطب الإسلامي وجود عدد كبير من الألفاظ والمصطلحات العلمية العربية في مجالي الطب والصيدلة تستخدم في اللغات الأوربية الحديثة برسمها أو ببعض التحوير الذي لا يخفي أصلها ومصدرها، ومن ذلك:
... الكلمات الطبية المستخدمة في اللغة الإنجليزية والتي اشتقت من العربية(1):
الإكسير
Elixir

حكيم
Hakeem

حشيش
Hasheesh

معجون
Majoon

مرئ
Meri

موميا
Mummy

نخاع
Nucha

صداع
__________
(1) جلال مظهر، "مآثر العرب على الحضارة الأوربية"، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1960، ص.413.
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Soda

سبات
Subeth

سنبل
Sumbul

طباشير
Tabashee

... أما في مجال الصيدلة والنبات، فمنها:
كمون
Cumin

أبو المسك
Abelmosk

الحناء
Alcanna

الحنظل
Alhandal

البرقوق
Apricot

أرجان
Argan

الخرشوف
Artichoke

الباذنجان
Aubergine

بندق
Bonduc

كافور
Caphor

قهوة
Coffee

قطن
Cotton

كركم
Corcus

كبابة
Cubeb

كمون
Alcanna

... وأشير ختاما لهذا البحث إلى أن ترجمة الكتب الطبية العربية إلى اللغات الأوربية كانت أساسا للمعرفة الطبية عند الأوربيين، ثم هي سبب رئيس فيتطور الطب الأوربي حيث ترجم في أوربا من
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العربية إلى اللاتينية أكثر من ثلاثمائة كتاب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. وهذا العدد كبير جدا بالنسبة لهذه الفترة. ومن هذا المنطلق بدأت الصحوة الأوربية بعد أن عرف الأوربيون الحضارة الإسلامية عن كثب، فعملوا على صنع حضارة خاصة بهم مستفيدين من الأفكار والنظريات التي انتهى إليها العلماء المسلمون، فواصلوا المسيرة العلمية حتى استطاعوا أن يشيدوا صرح الحضارة الحديثة(1).
__________
(1) أحمد الملا، "أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية"، ص.143.
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... ثم إنه يحسن بنا أن نشير هنا إلى أن اللغة العربية كانت هي لغة الطب ممارسة وتعليما في أروقة المستشفيات ومراكز الطب على اختلافها. وقد أغنت هذه اللغة كل الثقافات التي نقلت إليها ولم تعجز عن حمل هذه الرسالة الواسعة. ولا تزال لغتنا العريقة قادرة على الاستيعاب وقبول كل ما ينقل إليها من علوم ومعارف وأن تسير في مواكبة الرقي والتقدم الحضاري في هذا الزمان.
... وربما يأتي اليوم الذي يعود فيه المسلمون إلى أسباب تلك الحضارة المجيدة السابقة ويعملون على استعادة ماضيهم المشرف وتقوى معارفهم العلمية
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واكتشافاتهم، فتعود الأمم تتطلع إلى نتاج المسلمين كما كانت سابقا وليس ذلك على الله ببعيد.
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ولز، معالم تاريخ الإنسانية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1950م.
(1/890)



يوسف بن علي العريني، الحياة العلمية في الأندلس في العصر الموحدي، الرياض، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1416هـ.
(1)
(1/891)



إمارة فضل بن علوي في ظفار بين الدعم العثماني والرفض العُماني البريطاني
(1291 ـ 1296 هـ/ 1874 ـ 1879 م)
... ... ... الدكتور سعيد بن عمر آل عمر
... ... ... ... جامعة الملك فيصل ـ المملكة العربية السعودية

... ولد فضل بن علوي بن محمد بن سهل سنة 1240 هـ/ 1824 م في مليبار بالهند وتعلم فيها(1)، وأصبح له شأن هناك فكان من علماء »الموبلا«، وهم سلالة التجار العرب المتحمسون لدينهم الإسلامي(2)
__________
(1) خير الدين الزركلي، الأعلام، ط 5، دار العلم للملايين، بيروت، ج 5، 1980، ص. 150.
(2) ... فيلبس وندل، تاريخ عمان، ترجمة محمد أمين عبد الله، ط 3، 1409 هـ/ 1989 م، ص. 92.
(1/892)



. ويتصل نسبه بآل البيت، فقد ذيل الزركلي(1) اسم ذلك الأمير بالحسيني المليباري المكي، وكانت منطقة حضرموت موطن آبائه وأجداده(2).
__________
(1) الزركلي، المصدر السابق.
(2) عبد المنعم بن عبد الله البحر الرواس، مخطوط ضنية الأخبار في علماء ظفار، ص. 2، جزء من هذا المخطوط غير مرقم وقام الباحث بترقيمه، أهدي للباحث من أحد المهتمين بتاريخ ظفار؛ انظر كذلك: J. B. Kelly, Britain and the Persian Gulf 1795-1880, London, 1968, p. 773.
(1/893)



... يعتبر فضل بن علوي عند مسلمي الماليبار بالهند من الأولياء الصالحين يرشدهم ويدافع عن حقوقهم، وكان له نشاط سياسي كبير بين المسلمين ضد الاستعمار البريطاني. وقد اعتبره البريطانيون من أهم المحرضين على الاضطرابات في الهند سنة 1269 هـ/ 1852 م(1). وتعتقد السلطات البريطانية في الهند أنه أيضاً وراء مقتل المحقق البريطاني الذي كلف بمهمة التحقيق في تلك الاضطرابات(2). ولهذا السبب نفي من الهند وحظرت عليه العودة إليها تحت طائلة الاعتقال. وأثناء نفيه الإجباري من
__________
(1) ... Ibid.
(2) فيلبس، تاريخ عمان، ص. 93.
(1/894)



مسقط رأسه ماليبار، أقام في وطنه الأصلي حضرموت. لكن لم يطل به المقام هناك، حيث غادرها ليستقر في مكة المكرمة ومن ثم متنقلاً في أراضي الدولة العثمانية التي اكتسب في أرجائها شهرة لتقواه وصلاحه(1). وقد زار الآستانة في أيام السلطان العثماني عبد العزيز (1277 ـ 1293 هـ/ 1860 ـ 1876 م)(2). وخلال إقامة السيد فضل بن
__________
(1) ج. ج لوريمر، دليل الخليج، ترجمة وطباعة الديوان الأميري بقطر، ج 2، 1975، ص. 900؛ كذلك عبد المنعم البحر الرواس، المصدر السابق، صص. 2 ـ 4.
(2) خير الدين الزركلي، المصدر السابق، ج 5، ص. 150.
(1/895)



علوي في مكة المكرمة توثقت صلته بأمرائها وعلمائها، مثل الشريف عبد الله بن محمد بن عون أمير مكة المكرمة والعلامة الشيخ أحمد زيني دحلان مفتي الديار المقدسة. وقد تلقى عدد من طلبة العلم في الحجاز العلم على يديه(1).
... وفي سنة 1270 هـ/ 1853 م، وأثناء إقامته في مكة المكرمة، صدر أمر من السلطات العثمانية يمنع السيد فضل من مغادرة أراضيها، وذلك فيما يبدو نزولاً عند رغبة البريطانيين(2). إلا أن ذلك لم يثنه عن دوره
__________
(1) عبد المنعم البحر الرواس، المصدر السابق، صص, 2 ـ 3.
(2) لوريمر، المصدر السابق، ص. 898.
(1/896)



الإصلاحي وتلمس مشاكل الأقاليم الإسلامية الأخرى من خلال وفود الحجيج. ففي سنة 1288 هـ/ 1871 م زار عددٌ من أهل ظفار وأعيانها مكة المكرمة بقصد الحج والتقوا بالسيد فضل بن علوي ـ وكان قد ذاع صيته واشتهر بالتقوى والصلاح ـ في وقت كانت فيه ظفار تعاني من الاضطرابات القبلية والمشاكل الاجتماعية والتخلف في شتى نواحي الحياة. ونظراً لشهرة ذلك الرجل ولكونه يرتبط بعلاقة وثيقة بمناطق جنوب الجزيرة العربية لتحدره من أصل حضرمي، فقد رأى أعيان ظفار ـ وفي مقدمتهم زعماء آل كثير ـ أن يعرضوا على السيد فضل حكم ظفار لما
(1/897)



فيه من عراقة الأصل والنجابة والعلم والصلاح. فلم يتردد فضل بن علوي في قبول العرض أملاً في تكوين دولة علوية في جنوب الجزيرة العربية تكون ظفار قاعدتها(1).
... وبعد التفاوض بين أعيان ظفار برئاسة أحد زعماء آل كثير والسيد فضل بن علوي، تم الاتفاق وتوقيع عقد البيعة على السمع والطاعة والحماية في 16 ذي الحجة سنة 1288 هـ/ 27 فبراير 1872 م في مكة المكرمة(2)
__________
(1) عبد المنعم البحر الرواس، المصدر السابق، ص. 5.
(2) وثيقة عقد البيعة حصل الباحث على صورة منها من أحد المهتمين بتاريخ ظفار (محفوظة لدى الباحث)؛ وانظر صورة عنها في ملحق هذا البحث.
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. ونتساءل هنا عن أسباب تأخر سفر ابن علوي لتسلم مقاليد الحكم بعد أن تمت مبايعته حاكماً على ظفار، حيث لم يتم سفره إلا بعد أكثر من سنتين ونصف على توقيع عقد البيعة.
... وللإجابة على هذا السؤال، نعتقد أن هذا يعود إلى تحديد إقامته الجبرية من قبل العثمانيين في الأراضي المقدسة، وكان عليه أن ينتظر حتى يأذنوا له، وقد رغبهم في جنوب الجزيرة العربية وزين لهم حكمه لظفار باسمهم ليحد من النفوذ البريطاني فيها، في الوقت الذي اتفق فيه السيد ابن علوي فيما يبدو مع مبايعيه من ممثلي ظفار على تهيئة الأوضاع في الإقليم
(1/899)



لقدومه حتى تصل موافقة السلطات العثمانية. وفعلاً، غادر مكة إلى ظفار ليدخلها في رمضان سنة 1291 هـ/ أكتوبر 1874 م(1). وقد استفاد من مكانته الدينية في بناء تاريخ سياسي مجيد له ولأبنائه.
... فمنذ وصوله إلى ظفار، بدأ بإيجاد شبكة من العلاقات والترتيبات السياسية والقبلية. وسرعان ما أصبح سيد الموقف دون منازع، متخذاً من مدينة صلالة مقراً لحكمه وعاصمة لملكه. وقد أعد داراً له وجعل لمقره برجين للحراسة ومرافق عامة للعسكر والضيوف وحظيرة للخيل ونزلاً
__________
(1) عبد المنعم البحر الرواس، المصدر السابق، ص. 6.
(1/900)



للسجناء(1)، وعين ابنه قاضياً يفصل في قضايا الأهالي. ويبدو أنه اعتمد في هذه المرحلة الأولى من نشاطه على اعتراف الحكومة العثمانية وتلمس عونها العسكري ودعمها المادي، حيث كان قدومه للمنطقة بناءً على دعوة الأهالي وبعد موافقتهم. ولم يكن هذا السياسي المحنك والمصلح الدِّينيّ يجهل الروابط التي بدأت تتوثق بشكل كبير بين إقليم ظفار وعمان منذ حملة السيد سعيد بن سلطان على ظفار سنة 1245 هـ/ 1829 م(2)
__________
(1) المصدر نفسه، صص. 6 ـ 7.
(2) S. B. Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf, London, 1960,

p. 514 .
(1/901)



، وما تبع ذلك من موالاة بعض رموز أهالي ظفار لسلطان عمان، بالرغم من أن السيد سعيد بن سلطان، سلطان عُمان في حينه، قد سحب قواته من ظفار لظروف سياسية داخلية، حيث واجه حركة حمود بن عزان بن قيس(1)، وأصبح الإقليم كله دون قوة ضاربة يمكن أن تمنع أي طامع سياسي بالاستقلال به، لكن السيد
__________
(1) مديحة أحمد درويش، سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، دار الشروق، جدة، 1982، ص. 95؛ كذلك انظر: نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة الاستقامة، دون تاريخ، ج 2، صص. 214 ـ 218.
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ابن علوي الذي كان يدرك ذلك تماماً كان متقوياً في مواجهة الأزمات بمركزه الديني بين الأهالي وما أشاعه بين الناس من أنه يحكم باسم العثمانيين، وهذا ما زعمه بنفسه عندما كتب للسيد تركي بن سعيد سلطان عُمان رسالة وصف فيها نفسه بأنه »حاكم ظفار باسم الباب العالي«. وقد جاءت رسالته تلك بنتائج عكسية وحركت عليه سلطان عُمان الذي كان يعتبر منطقة ظفار جزءاً من بلاده. فبادر بإبلاغ حكومة الهند البريطانية، وقامت هذه الحكومة بمساعدته برفع هذا الأمر إلى الحكومة البريطانية المركزية في لندن، موضحة وجهة نظرها من خطورة
(1/903)



وجود عدو للحكومة البريطانية في مثل هذا الموقع، ومن خطورة امتداد النفوذ العثماني بأي شكل من الأشكال إلى أي موقع على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية. لذلك أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها إلى سفيرها بالقسطنطينية بالاحتجاج لدى الحكومة التركية على أعمال فضل بن علوي والمطالبة بشجب تصرفاته. إلا أن ذلك السفير لم يتلق رداً على اتصاله الذي قام به في سنة 1294 هـ/ 1876 م. ولهذا أعاد السفير الكرة مرة أخرى في سنة 1294 هـ/ 1877 م(1).
__________
(1) ج. ج. لوريمر، المصدر السابق، ص. 901.
(1/904)



... أما الأمير الظفاري فضل بن علوي، فقد نجح في مد نفوذ إمارته غرباً حتى شمل جزءاً من بلاد المهرة(1)، وكانت قبائل آل كثير تحمي ذلك الأمير وتحرسه وقد اتخذ منهم ومن الأشراف في المنطقة مستشارين له(2). وفي الوقت الذي ضمن فيه ولاء نحو 2000 مقاتل من آل كثير، كان لديه أيضاً حوالي 3500 مقاتل من قبيلة القرا الموالية له أيضاً منذ توليه الحكم، مما يدل على سعة سلطانه في ظفار(3).
__________
(1) المرجع نفسه.
(2) عبد المنعم البحر الرواس، المصدر نفسه، ص. 7.
(3) وندل فليبس، المرجع نفسه، ص. 93.
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... وبما أن فضل بن علوي كان مصلحاً دينياً اكتسب من مكانته الدينية المكانة المرموقة في نفوس أبناء الإقليم والزعامة السياسية، فقد اتجه إلى بث روح الإسلام والتعاليم الدينية بين الظفاريين. ويبدو من خلال توجهاته وأعماله أنه كان متأثراً إلى حد كبير بالدعوة السلفية في نجد وبأفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية، حيث أخذ ابن علوي يطبق الشريعة الإسلامية في كل نواحي الحياة. وهذا مبدأ واضح من مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية(1)
__________
(1) عن مبادئ الدعوة السلفية في نجد، انظر: عبد الله بن صالح العثيمين، تاريخ المملكة العربية السعودية، ط 2، 1409 هـ/ 1989 م، ج 1، ص. 69.
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.
... فقد أمر على سبيل المثال بتطبيق حد القتل في القاتل وبمنع التبرج والسفور للنساء وفرض الزكاة الشرعية كما حددها الكتاب والسّنة(1)، كما حارب السحر والشعوذة وقد سجن ذات مرة 80 رجلاً من رجال القبائل بتهمة السحر، وكان كحاكم قدوة لمحكوميه، اشتهر بينهم بالتقوى والورع(2). وقد انطلقت أفكاره الإصلاحية من خلال منبر المسجد الجامع بصلالة(3)، ولا سيما أن ابن علوي كان
__________
(1) عبد المنعم البحر الرواس، المصدر السابق، ص. 8.
(2) وندل فليبس، المصدر السابق، ص. 93.
(3) عبد المنعم البحر الرواس، المصدر نفسه، ص. 9.
(1/907)



خطيباً مفوهاً وعالماً بأمور الشرع وأصول الفقه كما يتضح من خلال مؤلفاته العديدة(1).
... وقد أعطى فكره الإصلاحي بعداً سياسياً من خلال خبراته الواسعة في الهند ومن خلال رحلاته وتنقلاته بين البلدان الإسلامية. إلا أن ابن علوي لم يوفق في تحقيق أهدافه التي كان ينوي تحقيقها في ظفار، ربما بسبب حماسه الديني وتسرعه في نهجه
__________
(1) من مؤلفاته: " إيضاح الأسرار العلوية ومنهاج السادة العلوية ـ ط" و" تحفة الأخبار عن ركوب العار ـ ط" و"عدة الأمراء العظام ـ ط"؛ (انظر خير الدين الزركلي، المصدر السابق، ج 5، ص. 150).
(1/908)



الإصلاحي. فقد اصطدمت جهوده وأعماله في ظفار بالتقاليد الموروثة والعادات السائدة في المنطقة، فنفر منه الناس عندما طلب منهم دفع زكاة أموالهم، وخاصة ملاك الماشية والفلاحين، وواجه عمال الزكاة صعوبات في جبايتها، خاصة من سكان الجبال حيث فقد أحد جباة الزكاة حياته أثناء أدائه لواجبه(1).
... وليس هناك من شك بأن السيد ابن علوي قد حاول أن يجعل من مملكته الجديدة دولة نموذجية تدار على أسس حديثه، وكان يحصل رسوماً قدرها 5 % على الواردات والصادرات فيما كانت
__________
(1) عبد المنعم البحر الرواس، المصدر السابق، ص. 9.
(1/909)



حكومته تتكون من ستين رجلاً يعمل أكثرهم في جمع الضرائب(1). وكان السيد ابن علوي يأمل في زيادة صادرات بلاده، عن طريق استخراج السوائل من أشجار المطاط وأشجار اللبان التي كانت تنمو في البراري في الأرضي الداخلية من ظفار. ولاستصلاح تلك الثروة، بعث مبعوثاً إلى الهند لكي يستعين بذوي الخبرة في الهند لإحضارهم لمحاولة إنتاج المطاط واللبان في بلاده(2)، حيث كان ولا يزال اللبان بشكل خاص مصدراً مهماً لتجارة ظفار منذ أقدم العصور(3)
__________
(1) فيلبس، المرجع السابق، ص. 93.
(2) المرجع نفسه.
(3) عبد المنعم البحر الرواس، المرجع السابق، ص. 10؛ كذلك انظر سعيد بن مسعود بن محمد المعشني، الأثار التاريخية في ظفار، صص. 18 ـ 19، مطابع ظفار الوطنية، 1997.
(1/910)



. كما اتصل بشركة الملاحة الهندية البريطانية، طالباً منها أن تقوم إحدى سفنها بزيارة شهرية إلى صلالة عاصمة بلاده ظفار وعرض عليها ضمان شحن 200 طن من مختلف البضائع من صادرات بلاده بشكل شهري، لكن البريطانيين تجنبوا بعناية أي خطوة قد تمنح أي اعتراف بمركزه ونظامه السياسي في ظفار، إذ أن عمله في الهند لم يكن قد طواه النسيان(1).
... ومع ذلك، فإن تجارة ظفار قد وجدت قبولاً من اليمنيين والعمانيين على السواء، حيث كانت سفن عمانية وأخرى يمنية تمر بظفار لنقل تجارتها إلى الهند
__________
(1) فيلبس، المصدر السابق، ص. 94.
(1/911)



وإلى سواحل أفريقيا الشرقية(1). ولكن ظروف السيد ابن علوي الاقتصادية والسياسية وحكمه في ظفار لم تكن في المستوى الذي كان يطمح إليه سواء على صعيد الإصلاح الديني أو السياسي. فمن ناحية، باءت محاولاته مع البريطانيين للحصول على شيء من الاعتراف بحكمه والتعاون الاقتصادي مع نظامه السياسي بالفشل. فعلى الرغم من أنه كان يدرك أن البريطانيين ينظرون إليه بعين غير ودية، فإن ذلك لم يمنعه من الدخول في مفاوضات مع المقيم البريطاني في عدن سنة 1294 هـ/ 1877 م، على
__________
(1) عبد المنعم البحر الرواس، المصدر السابق، ص. 12.
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أمل الحصول على نوع من الاعتراف بحكمه وبنظامه السياسي، لكن دون جدوى(1).
... ومن ناحية أخرى، أصيب إقليم ظفار بقحط شديد في صيف عام 1295 هـ/ 1878 م، حيث فقد السكان أكثر ماشيتهم وارتفعت أسعار الحبوب والمعيشة بشكل عام(2)، وأصبحت هناك بوادر عصيان وثورة حتى من قبل الذين والوا ذلك الأمير وأخلصوا له عند قدومه، مما حَدَا بابن علوي إلى طلب المساعدة والإمدادات من مكة واليمن لكبح جماح الثورة عليه من قبل قبائل القرا بعد أن
__________
(1) فليبس، المرجع السابق.
(2) J. B. Kelly, op, cit., p. 774؛ كذلك فيلس، المرجع نفسه.
(1/913)



تمكن بمساعدة بني كثير من اعتقال خمسين منهم، حيث زج بهم رهائن في السجن(1).
... لكن هذه الاعتقالات أفقدته ولاء إحدى أهم القبائل في المنطقة، في الوقت الذي هاجر فيه ثلاثمائة من أهل ظفار إلى مسقط للعمل في خدمة السلطان العماني، حيث لم يستطيعوا تحمل حياة البؤس والفقر في ظل الجفاف الذي ضرب المنطقة(2).
... لذلك أخذ حكمه في الاضطراب والتفكك بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والخلافات بين القبائل، حيث عمت الثورة بين الناس
__________
(1) المرجع نفسه.
(2) المرجع نفسه، صص. 93 ـ 94؛ كذلك: J. B. Kelly, op, cit., p. 774.
(1/914)



بقيادة قبائل القرا وبعض رموز ظفار القيادية وفي مقدمتهم الشيخ عوض ين عبد الله، وأرغموه على الفرار من البلاد في أول سنة 1296 هـ/ 1879 م. وعلى أثر طرد السيد فضل بن علوي من ظفار التي غادرها إلى المكلا في حضرموت ومنها إلى جدة، قام الشيخ عوض بن عبد الله بزيارة مسقط وأغرى سلطانها السيد تركي بن سعيد بأن يمد سلطاته لتشمل إقليم ظفار مرة أخرى(1).
__________
(1) J. B. Kelly, op, cit., p. 775 ؛ كذلك: لوريمر، المرجع السابق، ص. 902.
(1/915)



... إلا أن أهل ظفار انقسموا إلى أحزاب ثلاثة: الأول يتزعمه عوض بن عبد الله ويودّ أن يعلن سلطان عمان سيطرته المباشرة على ظفار، والثاني يتزعمه عوده بن عزان ويودّ إعادة السيد فضل إلى كرسي إمارته في ظفار، والفريق الثالث يرغب في الاستقلال. لكن السيد تركي حسم الأمر وأرسل حملة بحرية يقودها سليمان بن سويلم إلى ظفار سنة 1296 هـ/ 1879 م. فأعلن أهل مرباط على الفور خضوعهم لممثل السلطان، وكان أول ما قام به سليمان لاسترضاء الأهالي إعلانه تخفيض نسبة جباية العوائد الجمركية من 5 % إلى 4 % (1)
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ص. 902.
(1/916)



.
... وتوثقت علاقة ظفار بعمان أكثر في هذه المرحلة من تاريخها بعد أن انشغلت السلطات العمانية في مسقط بمشاكلها الداخلية عنها، فترة من الزمن بسبب خلافاتها مع عزان بن قيس(1)
__________
(1) المرجع نفسه، صص. 903 ـ 904؛ Saeed A. Al-Amer, The Rebellions of the People of Jalan Region against the Authority of the Musqat Government during the Nineteenth Century بحث منشور في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 85، جامعة الكويت. وعزان بن قيس بن عزان بن قيس بن أحمد بن سعيد البوسعيدي (1252 ـ 1287 هـ/ 1836 ـ 1871 م) بويع بالإمامة في مسقط بعد أن خلع السلطان سالم بن ثويني سنة 1285 هـ/ 1869 م، اتصف بالحزم والشجاعة، قاومه تركي بن سعيد بن سلطان فلجأ إلى حصن مطرح وأصيب بطلق ناري قتله أثناء الحصار، ومدة إمامته سنتان وأربعة أشهر ونصف الشهر. (انظر: دليل أعلام عمان، مكتبة لبنان، 1991، ص. 117).
(1/917)



. وتوثقت هذه العلاقة بشكل أكبر عندما اتخذت حكومة الهند البريطانية قراراً في نهاية سنة 1296 هـ/ 1879 م باعتبار إقليم ظفار ضمن مسؤولية الوكالة السياسية البريطانية في مسقط بدلاً من تبعيتها للوكالة البريطانية في عدن. وبذلك ألغي النظام القديم الذي كان يقضي بتحويل كل أمور إقليم ظفار إلى المقيمية البريطانية في عدن(1).
... لكن قسوة الوالي العماني سليمان بن سويلم كانت سبباً في ما حدث من خلاف خطير بين هذا الولي العماني المعين على ظفار وبين كبير أنصار السلطان في
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ص. 903.
(1/918)



ظفار الشيخ عوض بن عبد الله. فقد كان سليمان يشك في أن عوض يعمل لمصلحته الشخصية ويسعى في تكوين نفوذ له في الإقليم معتمداً على قاعدته العريضة بين رجاله مع التشكيك في ولائه للسلطان. لذلك اختلق الوالي حجة يتذرع بها لإرسال الشيخ عوض إلى مسقط، لكن الشيخ انتقم في مسقط لنفسه، فشكا للسلطان فساد واليه في ظفار، لكنه لم يجن ثمار شكواه لسلطان عمان على الوجه المنشود. وبعد أن عاد ابن عبد الله إلى ظفار عبر الطريق الصحراوي، أفصح عن سخطه بإعلانه التمرد، ففاجأ قلعة صلالة واستولى عليها، ولم تكن القوة التي للسلطان
(1/919)



في ظفار آنذاك تتجاوز الثلاثين رجلاً. وحين وصلت أنباء التمرد إلى مسقط، غادرتها قوة عسكرية سنة 1298 هـ/ 1880 م قوامها 180 رجلٍ يقودهم خميس بن سليمان البوسعيدي وسليمان بن سويلم. وكانت تعليمات السيد تركي لقادته تقضي بالانسحاب من ظفار كلية إذا تبينوا أن غالبية أهلها لا يرغبون في حكم السلطان؛ أما إذا كانت جماعة عوض بن عبد الله فقط هي التي تثير الاضطرابات، فعليهم توجيه ضربة قاصمة إليهم. وكان السيد تركي بن سعيد يراقب بحذر التقدم التركي في جبهتين: الأولى في اليمن، والأخرى في الأحساء، وخاصة بعدما امتد
(1/920)



النفوذ التركي من الأحساء إلى قطر(1).
... وفي الوقت الذي اختلف فيه الشيخ عوض مع السلطان العمانية وواليها في ظفار، اشتعلت ثورة ضده في الإقليم.
... فأثناء غيابه عن قلعته، قام جماعة من أعدائه يتزعمهم أحد أنصار فضل بن علوي بمهاجمتها والاستيلاء عليها بعد أن أوقعوا بأنصار الشيخ عوض بعض الخسائر وأعادوا الولي القديم مكانه برضى الأهالي(2). فكان هذا دليلاً على أن العصيان في
__________
(1) مديحة أحمد درويش، سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، صص. 128 ـ 129.
(2) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ج 2، ص. 904.
(1/921)



ظفار كان مقتصراً على الشيخ عوض بن عبد الله الشنفري (شيخ قبيلة الشنافر) ورفاقه وأن هناك ولاء للسلطان من قبل بقية سكان المنطقة. وحين وصلت القوة العمانية إلى بلدة مرباط، هرب الشيخ عوض الشنفري أو »عوض الموت« ـ كما كان يكنى ـ إلى الجبال(1)
__________
(1) عوض بن عبد الله بن مبارك الشنفري ويعرف ويلقب بين رفاقه في ظفار بـ»ـعوض الموت«، وهو أحد الذين وقفوا ضد السيد فضل بن علوي ونظامه السياسي على أمل أن ينصب على ظفار من قبل السلطان العماني (انظر: J. B. Kelly, op, cit., p. 775 ؛ كذلك انظر عبد المنعم البحر الرواس، المصدر السابق، ص. 21).
(1/922)



.
... وبدأت مفاوضات قادة الحملة مع الأعيان. وتلقى الشيخ عوض المتحصن في الجبال وعداً بتأمينه على حياته إذا هو سلم نفسه في مسقط خلال فترة زمنية محددة؛ وعادت بعدها الحملة إلى مسقط، لكن معظم رجالها ظلوا في حامية ظفار للحفاظ على الأمن والاستقرار، فساد الهدوء في ظفار بعد ذلك وأصبحت العوائد تجبى كالمعتاد دون أي متاعب(1).
... ونتساءل هنا عن السبب الذي جعل عوض يثور على السلطان العماني ويقاوم الحاميات العمانية والوالي العماني في ظفار بعد أن كان هو الذي تبنى
__________
(1) ج. ج لوريمر، دليل الخليج، ج 2، ص. 905.
(1/923)



دعوة السلطان العماني ليمد سلطانه مرة أخرى إلى ظفار.
... ولعل الإجابة تكمن في تضارب المصالح الشخصية. ففي حين كان عوض بن عبد الله يأمل ـ فيما يبدو ـ أن ينصَّب على ظفار بناءً على ما وعده به السلطان العماني تركي بن سعيد إذا هو وقف بحزم وقاد العصيان والصورة في ظفار ضد فضل بن علوي(1)، نجد السلطان تركي بن سعيد لم ينفذ ما وعد به هذا الزعيم القبلي، ربما لعدم ثقته في الشيخ عوض وربما لأن الشيخ عوض ذاته كان غير محبوب أو مقبول من كافة أهالي ظفار، وخاصة محبي ومؤيدي السيد فضل
__________
(1) B. Kelly, op, cit., p. 775.
(1/924)



بن علوي الذي أدّى دوراً كبيراً في طرده من ظفار. لذلك نكث السلطان تركي بوعده وكلف موثوقه سليمان بن سويلم بدلاً منه.
... وفي مطلع سنة 1301 هـ/ 1883 م، حدث تمرد جديد في ظفار وحوصر واليها سليمان بن سويلم في قلعته. فأرسلت له قوة مكونة من 70 رجلاً، لكن رفع الحصار قبل وصول هذه القوة ولم تمكث طويلاً في ظفار ورجعت إلى مسقط، على الرغم من تكرر التمرد في الإقليم في السنة نفسها. ويعود هذا فيما يبدو إلى عدم حنكة الوالي العماني في إدارة الإقليم وقلة خبرته في التعامل مع خلافات القبائل. وفي سنة 1303 هـ/ 1885 م،
(1/925)



انفجر تمرد آخر فجأة في ظفار أثناء غياب الولي سليمان بن سويلم، ووجد نائبه علي بن سليمان ومساعده نفسيهما محاصرين في القلعة ومعهما حامية لا يزيد عدد أفرادها على 40 رجلاً. ولكن بعد وساطة عشيرة بني عمر، استطاع علي بن سليمان الانسحاب من القلعة والتراجع إلى مرباط دون أن يمسه أحد بسوء، ومنها أبحر إلى مسقط العاصمة لتدبر الأمر مع القيادة العمانية(1).
... كانت هذه الأحداث المحلية تجري في ظفار في الوقت الذي كان فيه السيد فضل بن علوي يحاول استعادة حكمه
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ج 2، صص. 905 ـ 906.
(1/926)



هناك. ولكن عندما فشل في محاولاته الذاتية، استعان بشريف مكة الذي نصح الباب العالي بتأييد السيد فضل ومساندته، لأن ضم إقليم ظفار إلى عمان في رأي شريف مكة سيؤدي إلى آثار جانبية سيئة في الجزيرة العربية. وما أن وصل ابن علوي إلى الاستانة حتى استحوذ على اهتمام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. وبالرغم من اعتراضات وزراء السلطان عبد الحميد ومستشاريه، فإنه قرر تدعيم السيد ابن علوي معنوياً في بادئ الأمر كي يستعيد ظفار، في خطوة كان السلطان العثماني يريد منها فيما يبدو الحد من النفوذ البريطاني إذا ما ضمن
(1/927)



ولاء الزعامات المحلية في أطراف الجزيرة العربية، حيث أنعم السلطان على الأمير الظفاري فضل بلقب وزير(1).
... ومن هنا يمكن القول إن الدولة العثمانية قد دخلت وجهاً لوجه في صراع مع البريطانيين على السيطرة والنفوذ في ظفار، وقد رأت بريطانيا في احتضان العثمانيين للسيد فضل بن علوي وكذلك نشاطهم العسكري في اليمن والأحساء خطة هدفها الالتفاف حول جناحي الوجود البريطاني على امتداد السواحل الشرقية والجنوبية للجزيرة العربية ابتداء بالبحرين وانتهاء بعدن. ولهذا وقف البريطانيون بكل قواهم
__________
(1) المرجع نفسه، ص. 907.
(1/928)



مع السلطان العماني(1).
... وكان السيد ابن علوي أثناء إقامته في القسطنطينية قد كتب رسالة للسيد تركي بن سعيد في منتصف سنة 1301 هـ/ 1883 م تقريباً يشير فيها إلى أن هناك علاقة صداقة قد نشأت بينه وبين الحكومة البريطانية ونصحه بالتخلي عن ظفار. وتبعت رسالته تلك رسالة أخرى من شريف مكة ينصح فيها السيد تركي بالتخلي عن مطالبته بظفار من أجل السيد فضل بن علوي، لكن السلطان العماني الذي كان يعتمد على مساعدة البريطانيين وتأييدهم له رفض مشورة صاحب مكة وأكد في رده
__________
(1) مديحة أحمد درويش، المرجع السابق، ص. 129.
(1/929)



الشريف أن إقليم ظفار كان لأسلافه من سلاطين عمان؛ أما السيد بن علوي، فليست له جذور وراثية في الإقليم(1).
... وفي سنة 1302 هـ/ 1884 م تلقت حكومة بومباي من خلال القنصل التركي العام هناك رسالة من السيد بن علوي شكا فيها من أعمال سلطان عمان في ظفار. ولكن حكومة بومباي لم تعر الأمر اهتماماً، في الوقت الذي لم ييأس فيه السيد ابن علوي من تكرار محاولاته. ففي سنة 1304 هـ/ 1886 م ركز جهوده كلها على استعادة الإقليم، لكن التدخل البريطاني أفسد محاولاته. فحين عادت إحدى
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ص. 907.
(1/930)



سفن الحجاج من الحجاز وكانت ترفع العلم البريطاني إلى عدن تبين أنه كان على ظهرها محمد بن السيد فضل ومعه 16 رجلاً من أنصاره إلى جانب حوالي مائة جندي من جنود شريف مكة، وكانوا جميعاً يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. فصادرت السلطان البريطانية في عدن تلك الأسلحة بناء على قوانين حظر الأسلحة، ونزل محمد الذي كان هدفه بلاشك النزول في ظفار إلى البر(1).
... وبعد ذلك بقليل، تردد أن وكيلاً لمحمد بن فضل هذا قد استطاع أن ينقل إلى صلالة بظفار علماً تركياً
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، صص. 907 ـ 908.
(1/931)



ووثيقة ولاية من تركيا على الإقليم مع مبلغ من العملات النقدية التركية وبعض الأسلحة والذخائر وكانت جميعها مخبأة في بيت رجل من الكثيريين الذين عرفوا بولائهم للسيد فضل منذ البيعة الأولى له في مكة المكرمة، لكن لم يتبع ذلك أي نشاط ملموس وانتهت هذه الفترة من الصراع بإنذار موجه من الوالي التركي في البصرة للسيد تركي بن سعيد بشأن ظفار في منتصف سنة 1304 هـ/ 1886 م تقريباً(1).
... غير أن السلطان العماني أهمل ذلك الإنذار ولم يعره أي اهتمام، في الوقت الذي احتج فيه السيد فضل العلوي
__________
(1) المرجع نفسه، ص. 908.
(1/932)



على ما حدث في عدن لكل من المقيم البريطاني هناك ولنائب الملكة في الهند أيضاً. إلا أن ذلك الاحتجاج لم يجن منه السيد فضل أي رد إيجابي، في وقت تضاءلت فيه سيطرة السلطان العماني خلال سنة 1886 م على ظفار باستثناء مرباط. وبقي الوضع غير مستقر في الإقليم حتى نهاية ذلك العام عندما عين سلطان عمان محمد بن سليمان والياً على ظفار، وكانت معه حامية تضم 70 جندياً. ويبدو أن الوالي الجديد نجح في إعادة سيطرة السلطان على جميع أنحاء ظفار. لكن هذا الوالي لم يبق في الولاية لأكثر من سنة واحدة، حيث قرر السيد تركي إرسال
(1/933)



سليمان بن سويلم مرة أخرى إلى ظفر، وفي تلك الأثناء كان الظفاريون يحاصرون ممثل السلطان، وقد أعلنوا عزمهم على مقاومة عودة سليمان بن سويلم إليهم بالقوة(1)، ويبدو أن السيد تركي قرر أن الأمور بحاجة إلى مزيد من الحزم والقوة، خاصة وأنه تمكن من إنهاء مشاكله الداخلية في مختلف أقاليم عمان وبالذات إقليم جعلان الذي انتهى عصيان قبائله بالولاء التام لحكومة السيد تركي في مسقط(2).
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ص. 909.
(2) Saeed A. Al-Amer, op, cit.
(1/934)



... فبادر بإرسال ابنيه فيصل وفهد وعدد كبير من وجهاء عمان على رأس 200 محارب ومعهم مدفع كبير إلى ظفار. ونجحت الحملة في إعادة سليمان بن سويلم إلى الولاية؛ كما ألقي القبض على خمسة من الشيوخ المعارضين الذين كانوا على اتصال بالسيد فضل بن علوي، وحملوا على سفينة متوجهة إلى مسقط(1). وبعد هذه الأحداث مباشرة، توفي السلطان العماني تركي بن سعيد وخلفه ابنه فيصل سنة 1305 هـ/ 1888 م(2)، وانقضت السنوات السبع الأولى من حكم
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ص. 909.
(2) مديحة أحمد درويش، المرجع السابق، ص. 132.
(1/935)



السلطان الجديد فيصل بن تركي والأوضاع هادئة في ظفار، لكنه أرسل في سنة 1309 هـ/ 1891 م قوة قوامها 100 جندي لتعزيز الحامية العمانية في الإقليم. وفي الوقت الذي لم يكن اليأس قد داخل السيد فضل في إمكان استعادة ظفار وكان ما يزال مقيماً في القسطنطينية، مُنِحَ أبناؤه الأربعة ألقاباً عثمانية، وهم سهل باشا وحسان باشا ومحمد بك وأحمد بك وكانوا جميعهم يشغلون وظائف عامة في الحكومة التركية، فتدعم موقفه في الدوائر الرسمية العثمانية، فيما كانت التبرعات تصله من الهند لدعم موقفه السياسي والمالي، لكنها كانت في
(1/936)



تناقص دائم(1).
... وفي سنة 1312 هـ/ 1894 م، تقرب السيد فضل بن علوي من السفير البريطاني في القسطنطينية وطلب الإذن له بالعودة إلى ظفار مع أبنائه. وعرض في مقابل ذلك أن يكفل حرية التجارة بين ظفار وباقي المستعمرات البريطانية في الهند ووكالاتها التجارية والسياسية في سواحل الجزيرة العربية الجنوبية والشرقية، وأن يلتزم بالقضاء على تجارة الرقيق ويساهم فيه، لكن مقترحاته لم تلق القبول لدى البريطانيين(2).
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ص. 910.
(2) المرجع نفسه.
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... وفي ربيع 1312 هـ/ سنة 1895 م، كان سهل باشا ابن السيد فضل يعيش في قصر القبة بالقاهرة ضيفاً على الخديوي عباس الثاني في مصر. وأثناء إقامته هناك، دخل في مفاوضات مع القنصل البريطاني العام في القاهرة مستهدفاً عون بريطانيا لاستعادة ظفار. غير أن محاولاته لم تنجح. وبعدها غادر القاهرة عائداً إلى القسطنطينية، فيما اتخذت السلطات البريطانية الحيطة لمراقبته في القاهرة وجدة وعدن، ونصحت السلطان العماني بتعزيز حامياته في ظفار وتزويدها بالرجال والسلاح، خاصة بعد أن أصبح السيد فضل بن علوي يحظى بعطف
(1/938)



العثمانيين(1)، وبعد أن أصبح لأبنائه نشاط سياسي وعسكري ملموس في اليمن وحضرموت. وقد تبين هذا النشاط للبريطانيين من خلال متابعتهم الدقيقة لنشاط فضل بن علوي ومؤيديه العثمانيين(2).
... وفي تلك الأثناء، بدأ تمرد خطير يعتبر أعنف تمرد على السلطان في ظفار بهجوم مفاجئ وقع سنة 1313 هـ/ 1895 م وقتل في ذلك الهجوم نائب الوالي وأحد أبناء الوالي نفسه سليمان بن سويلم مع أحد عشر من رجال الحامية، وانسحبت بقية الحامية إلى مرباط. والسبب المباشر لذلك
__________
(1) المرجع السابق، ص. 911.
(2) فيلبس، المرجع السابق، ص. 96.
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التمرد هو الزج بأحد رجال بني كثير في السجن. وكان الكثيريون المتحصنون في الجبال هم الذين تولوا زمام المبادرة في هذا التمرد، وسرعان ما انضم إليهم بعض الأهالي والتزم البعض الآخر بالحياد. ولم يوفق الوالي العماني في إدارة الأزمة وحلها(1)، وتباطأت بريطانيا في تقديم المساعدة للسلطان في إخماد عصيان ظفار بسبب ترحيب السلطان بافتتاح قنصلية فرنسية في مسقط واتصاله بالروس(2). ولهذا
__________
(1) ج. ج. لوريمر، المرجع السابق، ص. 911؛ كذلك انظر: فيلبس، المرجع السابق، ص. 98.
(2) مديحة أحمد درويش، المرجع السابق، ص. 142.
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اعتمد السلطان العماني على إمكاناته الذاتية، فأرسل السلطان فيصل نجدة عسكرية مكونة من 250 جندياً، لكن هذه الحملة لم تستطع أن تستعيد زمام الأمور بالرغم من وجود قاعدة لعملياتها في مرباط (1).
... ولعل السبب يعود لوجود أنصار لفضل بن علوي وللدولة العثمانية في الإقليم مستغلين سخط الأهالي من تصرفات الوالي العماني في ظفار، خاصة بعدما وردت تقارير تفيد أن هناك شيئاً من التأييد والحضور لأنصار ابن علوي(2). وقد استخدم المتمردون أعلاماً وصفت بأنها
__________
(1) ج. ج لوريمر، امرجع السابق، ص. 912.
(2) المرجع نفسه.
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تركية. ولهذا بادر الوكيل السياسي البريطاني في مسقط بعد تلك الأنباء بالتوجه مسرعاً إلى ظفار لبحث الموقف في أوائل منتصف عام 1314 هـ/ 1896 م، كما فوضه سلطان عمان بالتحدث باسمه مع رجال القبائل، ووجد الوكيل السياسي علم السلطان مرفوعاً على قرية حافة الساحلية(1). إلا أن حامية السلطان هناك كانت محاصرة بالفعل، كذلك كان العلم العثماني يرفرف فوق صلالة، وإن لم يستطع أن يضع يده على دليل يثبت وجود مبعوثين عن ابن علوي في المدينة، والتقى الوكيل السياسي بزعماء التمرد، ومن
__________
(1) قرية ساحلية بالقرب من صلالة.
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أشهرهم سالم بن حمد المرهوني وعلي ابن كثيري، لكنهم رفضوا العروض التي عرضها عليهم الوكيل البريطاني باسم السلطان، مثل نسيان الماضي ونقل سليمان بن سويلم وتعيين حاكم بديل وتحديد العوائد حسب القوانين، وكذلك التعويض عما حصل من أضرار(1).
... عند ذلك وأمام هذا الرفض، رجع الوكيل السياسي البريطاني إلى مسقط ونوقشت مسألة تقديم العون للسلطان من قبل حكومة الهند البريطانية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في ظفار ، وصدرت التعليمات من قبل حكومة الهند البريطانية بضرورة
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ص. 912.
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تعزيز أعمال القوات العمانية في البر بنيران البحرية البريطانية عند الحاجة، وأبلغ السلطان بهذا العرض(1).
... وكان البريطانيون في سباق مع الزمن حتى لا يكون في ظفار أي نفوذ عثماني. وفي منتصف عام 1315 هـ/ مطلع عام 1897 م، طلب السلطان دعم السلطات البريطانية الذي عرضوه عليه. وكان هدف البريطانيين من ذلك العون أن لا يضطر السلطان فيصل إلى طلب المساعدة والعون من الفرنسيين(2) في ظل تزايد الوجود الفرنسي في عمان ودخولهم في منافسة شديدة
__________
(1) المرجع نفسه، ص. 913.
(2) مديحة أحمد درويش، المرجع السابق، ص. 143.
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مع الأنجليز، حيث منحت فرنسا أعلاماً فرنسية لسفن بعض العمانيين، خاصة سفن أهل صور التي أصبحت تحمل الأعلام الفرنسية والتي أعطتها هذه الأعلام الحصانة ضد تفتيش السفن الأنجليزية لها(1).
... لذلك تحرك إلى ظفار المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي ومعه الوكيل السياسي في مسقط والسيد محمد الشقيق الأكبر للسلطان فيصل مع قوة مكونة من 70 فرداً على
__________
(1) عبد القوي فهمي محمد، »مشكلة الأعلام الفرنسية في عمان«، إقليم الخليج على مر عصور التاريخ، منشورات اتحاد المؤرخين العرب، القاهرة، 1417 هـ/ 1996 م، ص. 571.
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ظهر سفينتين بريطانيتين. وعند وصول الحملة إلى سواحل ظفار، وجدوا العلم العثماني مرفوعاً بالفعل فوق ساريتين، والتقى الوكيل السياسي بشيوخ المتمردين على الساحل، وعرض عليهم نسيان الماضي مع عدم زيادة الضرائب. لكن الشيوخ أصروا على عدم رغبتهم في وجود وال عماني لديهم أو أن يكون اختيار الوالي برضاهم. وربما عاد السبب من وجهة نظرهم إلى تعسف هذا الوالي وسوء إدارته. وأثناء المفاوضات، أشاروا إلى أنهم تحت الحماية العثمانية، مما يدل على أن من بينهم من يؤيد السيد ابن علوي والعثمانيين. وعند ذلك، كتب لهم المقيم
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البريطاني السياسي في الخليج العربي يطلب إعلان استسلامهم خلال يومين بشروط تتضمن استجابة لبعض مطالبهم. وبعد تدبر الموقف فيما بينهم، وفي ظل عدم وجود الدعم السريع من العثمانيين أو من الذي يمثلهم في المنطقة في الوقت المناسب، بادروا إلى نزع العلم العثماني وتسليمه لإحدى السفن البريطانية. وانتهت تلك الأزمة بسلام، وغادر سليمان بن سويلم والي ظفار العماني إلى ولايته بعد أن سحب الشيوخ معارضتهم لعودته(1).
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، صص. 914 ـ 915.
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... وفي حقيقة الأمر، لم يكن السيد ابن علوي هو المحرض على هذا التمرد، لكنه حاول استغلاله لمصلحته، وقد يكون ساهم بطريقة أو بأخرى في استمرار العصيان من خلال أنصاره ومؤيديه، في الوقت الذي جدد فيه عرضه أن يعقد مع البريطانيين اتفاقية لحماية حقوقهم مقابل استقلال ظفار. وقد قدم هذا العرض للسفير البريطاني في إستانبول. ورداً على ذلك العرض، أبلغ السيد ابن علوي بأنه لا حق له في السير إلى ظفار، وأن السلطات البريطانية لن تعترف بأي مندوب عنه يرسله إلى هناك(1).
__________
(1) المرجع نفسه، ص. 915.
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... فكان هذا دعماً واضحاً للسلطان العماني ورفضاً قاطعاً لحكم السيد ابن علوي ونفوذه في ظفار. فقطع البريطانيون على العثمانيين، في الوقت نفسه، الطريق للوصول إلى هذه المواقع الاستراتيجية في جنوب الجزيرة العربية.
... وبعد وصول سليمان بن سويلم وتوليه إدارة الإقليم بوقت قصير، بدأت أحداث السخط والتمرد من جديد. وفي الوقت نفسه تقريباً، قام أهل قرية الحافة الساحلية بهجوم مباغت علىأهل صلالة وقتلوا واحداً منهم في نزاع بين الأهالي. وحين وصلت هذه الأنباء إلى السلطان، كتب يستدعي الوالي سليمان بن سويلم من ظفار
(1/949)



وأرسل بدلاً عنه الوالي الجديد سيف بن يعرب ليخلفه والياً عليها، وجيء بسالم بن حمد المرهوني، زعيم التمرد، إلى مسقط وألقي به في السجن لعلاقته بالتمرد في ظفار. ولقي ابن عمه عمرو بن عبد الله المصير نفسه، لكن تم إطلاق سراح السجينين بتدخل ودي من قبل الوكيل السياسي البريطاني في عمان، وذلك لقرب احتفال السلطان فيصل بن تركي بزواجه من شقيقة أحد أعيان عمان(1).
... وفي بداية 1317 هـ/ 1899 م، نشأت أزمة جديدة بإقليم ظفار عندما تكرر اعتراض البدو طريق إمداد إحدى الحاميات العمانية بقلعة
__________
(1) المرجع نفسه، ص. 917.
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داخل الإقليم. فأعد الوالي العماني كميناً لهؤلاء البدو، ونجحت خطته، وقتل تسعة منهم، فهب بدو الإقليم كله معلنين التمرد. لكن أهل الإقليم من الحاضرة قاموا بمعاونة الحكومة على أبناء البادية، وخمد التمرد من تلقاء نفسه(1)، حيث كان فيما يبدو نتيجة لقلة هيبة السلطات في ظفار بسبب الخلاف المستمر بين أعيان ظفار ووالي الإقليم سليمان بن سويلم بالذات(2)
__________
(1) المرجع نفسه.
(2) توفي سليمان بن سويلم فيما بعد سنة 1325 هـ/ 1907 م بعد أن تجاوز الستين من عمره عندما كلفه السلطان العماني بإحضار بعض مشايخ الهناوية الذين تمردوا في المنطقة الجنوبية الشرقية من مسقط، حيث أطلقت عليه النار وهو يعبر ممرّاً ضيقاً في وادي سمايل (انظر: فيلبس، المرجع السابق، ص. 98).
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. ولم تتوافر أية دلائل تشير إلى أن لابن علوي أو للعثمانيين أي دور في ذلك التمرد(1).
... وبوفاة السيد فضل بن علوي في سنة 1318 هـ/ 1900 م في العاصمة العثمانية القسطنطينية(2)، انتهت هذه الأحداث التي كان يثيرها فضل أو مؤيدوه أملاً في استعادة عرشه في ظفار، وانتظم عقد هذا الإقليم بعد ذلك مع بقية الأقاليم العمانية في ظل حكم السلاطين العمانيين من آل سعيد.

المراجع
__________
(1) ج. ج لوريمر، المرجع السابق، ص. 917.
(2) خير الدين الزركلي، المصدر السابق، ج 5، ص. 150.
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جامعة السلطان قابوس، دليل أعلام عمان، مكتبة لبنان، 1991.
وندل، فيلبس، تاريخ عمان، ترجمة محمد أمين عبد الله، ط 3، 1409 هـ/ 1989 م.
الزِّرِكْلِيّ، خير الدين، الأعلام، ط 5، دار العلم للملايين، بيروت، ج 5، 1980.
لوريمر، ج. ج، دليل الخليج، ترجمة وطباعة الديوان الأميري بقطر، ج 2، 1975.
مديحة أحمد درويش، سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، دار الشروق، جدة، 1982.
المعشني، سعيد بن مسعود بن محمد، الآثار التاريخية في ظفار، مطابع ظفار الوطنية، 1997.
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السالمي، نور الدين عبد الله بن حمد، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة الاستقامة، د. ت، ج 2.
العثيمين، عبد الله بن صالح، تاريخ المملكة العربية السعودية، ط 2، الرياض، ج 1، 1409 هـ/ 1989 م.

( الوثائق والمخطوطات
البحر الرواس، عبد المنعم بن عبد الله، ضنية الأخبار في علماء ظفار، (مخطوط)، جزء منه غير مرقم وقام الباحث بترقيمه. حصل عليه الباحث من أحد المهتمين بتاريخ ظفار.
وثيقة البيعة من قبل أعيان ظفار للسيد فضل بن علوي (صورة منها محفوظة لدى الباحث أهديت له من قبل أحد المهتمين بتاريخ ظفار).
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( المقالات
عبد القوي فهمي محمد، »مشكلة الأعلام الفرنسية في عمان«، إقليم الخليج على مر عصور التاريخ، منشورات اتحاد المؤرخين العرب، القاهرة، 1417 هـ/ 1996 م.
Saeed A. Al-Amer, «The Rebellions of the People of Jalan Region against the Authority of the Musqat Government during the Nineteenth Century»,
بحث منشور في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 85، جامعة الكويت، الكويت، ربيع 1997.

( المصادر الأجنبية
J. B. Kelly, Britain and the Persian Gulf 1795-1880, London, 1968.
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S. B. Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf, London, 1960.
(1/956)



إنسية الإسلام
... أصدر صديقنا الأستاذ الكبير مارسيل بوازار Marcel الأمين العام ل "جمعية الإسلام والغرب" التي كنت أحد مؤسسيها في ( جنيف) أوائل الستينات كتابه " إنسية الإسلام" ( Humanisme de l’Islam) حيث تحدث بإسهاب وإعجاب عن تطور مسار الحضارة الإسلامية في العالم. وكان الأستاذ الفاضل قد وجه إلى كتابه وهو في ملزمته لأخذ رأيي في الموضوع فألفيته حافلا بالوثائق الشيقة عن الفكر الإسلامي وتأثيره في العالم المتحضر، وقد تحدث في هذا النطاق عن العالم الثالث فندد بالحس اللاشعوري الذي يخامر الأوربيين إزاء
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هذا القسم من العالم مهابة واستهوانا. فالغرب يخشى هذا الجزء من الكرة الأرضية لأنه لم يدرك أحقية مطالبه ولأنه يجزع من انفلات موارده الثرية من بين يديه وهي موارده الأولية الضخمة وموارده الطاقية. وانصب تنديد الأستاذ المحترم على تشبت الغرب ثقافيا بوضعه الحالي ورضاه عن منجزاته المادية الغامرة واستناده إلى قوته العسكرية لفرض وجوده فلذلك يحدوه غروره إلى غض البصر عن الحقيقة وإلى منافرة الاستقامة الفكرية الضرورية لإدراك مدى الحماس الإديولوجي الذي يغامر هذا الفريق الحي من الإنسانية، فقليل هم أولئك الكتاب
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المعاصرون الذين يدعون إلى تفتح القانون الدولي الإسلامي لما انبثق عنه الفكر الحديث من تأثيرات إيجابية حول حقوق الإنسان.
... إن تجاهل حقائق الثقافات النابعة من التقاليد الإغريقية قد دفع الكثير من رجالات الفكر إلى استنتاجات مرتجلة تتلخص في أن احترام الشخصية الإنسانية نابع من الفكر الغربي في حين أن الموضوعية التاريخية بل العدالة البسيطة تقتضي التذكير بأن الحضارة التي احتضنت الثقافة في البحر الأبيض المتوسط طوال سبعة قرون من العصور الوسطى هي حضارة الإسلام. وقد أصبح معظم الكتاب اليوم يعترفون بهذه
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الحقيقة وبذلك فإن أغلبية من يتحدث عن نشأة القانون الدولي في مداه الإنساني وكذلك الخلق الأممي لا يشيرون إلا لماما لمساهمة الفكر الإسلامي في بلورة هذا العطاء الغامر. أليس الإسلام - مع ذلك - هو الذي تبنى وترجم وشرح معطيات القدامى مع تطعيمها ببصمات عبقريته الخاصة قبل نقلها إلى الغرب المسيحي ؟ ألم يكن ابن رشد وابن سينا - من بين الكثيرين من أمثالهم - هما اللذان تبوءا المكانة العليا في تلقين بدائع الفكر
(1/960)



للأجيال الأوربية ؟ إن الفلسفة الإسلامية قد خلصت حتى العبريين من ثقل النظرية التلمودية وذلك عن طريق ( موسى ابن ميمون) الفيلسوف اليهودي الذي عاش خلال القرن الثاني عشر الميلادي في أحضان البلاد الإسلامية والذي كان لفكره المقتبس من الثقافة الإسلامية أكبر الأثر في المشاعر الإسرائيلية والأوربية معا، كل ذلك يؤكد ببداهة أن الحضارة العربية الإسلامية قد ساهمت بوفرة محسوسة في ضمان احترام الشخصية الإنسانية وتركيز العلاقات المثلى بين الأمم والشعوب.
... ( مقتطفات من كتاب :
(1/961)



... "الإسلام والخلق العالمي « L’Islam et la morale universelle »
... ... ... ... ... ... ... ... للأستاذ عبد العزيز بنعبد الله
(1/962)



ابن رزيق المؤرخ العماني

الدكتور محمد موسي عبد الله
المجمع الثقافي - أبو ظبي

يحتل المؤرخ حميد بن محمد بن رزيق مكانة مرموقة بين المؤرخين العمانيين في العصر الحديث. عاصر ابن رزيق أحداث عمان وتاريخها في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وتعتبر كتاباته المرجع الرئيسي عن تاريخ عمان في تلك الفترة. وكان ابن رزيق ذا معرفة واسعة بالتراث العماني الذي سبقه في ميادين الدين والتاريخ والآداب. لهذا كانت كتاباته موسوعة عن التاريخ العماني العربي والإسلامي. وقد أنهى كتابته التاريخية عند وفاة السيد سعيد بن سلطان
(1/963)



عام 1856.
سيرته وثقافته :
ينسب ابن رزيق نفسه فيقول : "حميد بن محمد بن رزيق ابن بخيت الذي هو من أولاد سعيد بن غسان نسبا الإباضي مذهبا النخلي سكنا". ولد حوالي عام 1783 م سنة وفاة الإمام أحمد بن سعيد مؤسس دولة البوسعيد في عمان. نشأ في بحبوحة من العيش في مسقط إذ كان جده يعمل في قلم الحساب في الفرضة (الجمرك) أيام الإمام اليعربي سيف بن سلطان الثاني. وحينما انتخب السيد أحمد بن سعيد إماما لعمان عام 1749 (1162 هـ) أكرم جده رزيق بن بخيت بسبب مودة كانت بينهما ووفاء لموقف رزيق منه حينما أنقذه من بطش الإمام
(1/964)



سيف بن سلطان. ولهذا تركه مسئولا عن الفرضة. ولقد كان لهذه العلاقة الطيبة بين الإمام أحمد بن
سعيد وأولاده وأحفاده وأسرة رزيق بن بخيت أثر في الصداقة بين مؤرخنا حميد بن رزيق
وأفراد العائلة الحاكمة وخاصة السيد سالم بن سلطان وأولاده. وقد أعان هذا مؤرخنا
ابن رزيق القرب من صانعي القرار ومن بيدهم الأمر والحكم. وأمده ذلك بالمعلومات الصحيحة الدقيقة(1).
__________
(1) حميد بن محمد بن رزيق، الصحيفة القحطانية، رودس هاوس، اكسفورد، 1852، ص. 467.
(1/965)



وقد عاشت في ذاكرة مؤرخنا ابن رزيق قصص النكبات التي حاقت بكثير من أسر مدينة مسقط أيام وجود الفرس التي حكاها الجد رزيق لأبيه محمد والتي نقلها بدوره إلى الإبن حميد. إذ قاست أسرة المؤرخ ابن رزيق من عسف القوة الفارسية التي استدعاها الإمام سيف بن سلطان الثاني إلى عمان عام 1737. ولهذا لا ينسى ابن رزيق أبدا بطولة السيد أحمد بن سعيد في تحرير صحار وبركا ومسقط من هؤلاء الغزاة الفرس. وقد شب حريق عام 1801 في بيت رزيق في مسقط وانتقل إلى مدينة نخل التي عاش فيها حتى وفاته. وهنا في نخل التقى باثنين من العلماء
(1/966)



كبار السن الذين عاصروا عهد الإمام أحمد بن سعيد. وأمدوه بالكثير من المعلومات الصحيحة وهما الشيخ معروف بن سالم الصايغي النخلي والشيخ ناصر بن حميد البداعي النخلي(1).
لم يكن هوى ابن رزيق مثل جده وأبيه في أمور الحساب والمال. بل كان محبا للعلم وحريصا على صحبة العلماء وأهل الأدب خاصة. وقد ترك له أبوه بعض المال. ووجد في أفراد أسرة البوسعيد وخاصة
__________
(1) حميد بن محمد بن رزيق، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين تحقيق محمد موسي عبد الله ومحمد عبد المنعم عامر وزارة الثقافة والتراث القومي مسقط 1977 ص. 372.
(1/967)



السيد سالم بن سلطان الذي يقاربه في العمر الصحبة الطبية. وانكب ابن رزيق على القراءة. ووجد في مكتبة أبيه ومكتبات السادة وأفاضل العلماء في عمان ثروة هائلة من كتب الأدب والدين والتاريخ، وكان لديه نسخة خاصة من نخطوطه المؤرخ العماني الذي سبقه بقرن من الزمان سرحان بن سعيد "كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة". وهي تبدأ من تاريخ عمان في العصر الجاهلي وحتى عام 1728. وقد كتب ابن زريق نسخته بخط يده. وهذه النسخة موجودة اليوم في تونس. ولقد وجد ابن رزيق في بداية حياته تشجيعا روحيا من السيد سالم بن سلطان وهو أخ
(1/968)



لسلطان مسقط وعمان في ذلك الوقت، وكذلك من العالم الكبير الذي انتهت إليه مقاليد رئاسة العلم في عمان الشيخ جاعد بن خميس الخليلي الخروصي(1).

في تلك الفترة المبكرة من حياة ابن رزيق أولى دواوينه الشعرية عام 1807 (1222 هـ) "سلوة الأنام في مدح الإمام الحميد أحمد بن سعيد". ولكن القدر لم يصف طويلا لمؤرخنا ابن رزيق إذ أصاب الشلل السيد سالم بن سلطان حينما قارب سن الأربعين وتوفى عام 1820 (1236 هـ). كما فاجأ الموت
__________
(1) John C. Wilikinson, The Imamate Tradition og Oman, Cambridge - London, 1987, pp. 2, 226.
(1/969)



أيضا بعد عام العالم الكبير أبو نهبان(1) . وانصرف ابن رزيق إلى قراءة كتب الأنساب والتاريخ العربي والإسلامي والتراث العماني.
كانت دواوين ابن رزيق الشعرية أولى ثمرات إنتاجه وتأليفه، ولهذا عرف بالشاعر. أما كتاباته التاريخية، رغم أنه بدأ تسجيلها منذ وقت مبكر، لم تظهر إلا في فترة متأخرة من حياته. وظهر له في عام 1826 (1242 هـ) ديوان "فصوص الجمان في مدح السيد محمد بن سالم" وفي العالم التالي 1827 (1243 هـ) انتهى من جمع ديوانه "سبائك اللجين". وهكذا ذاع اسم ابن رزيق في
__________
(1) ابن رزيق، الفتح المبين، ص. 388.
(1/970)



الأوساط الأدبية في عمان.
ولا شك أن الاستقرار الذي عرفته عمان في عهد السادة البوسعيد، والانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وتشجيع السادة البوسعيد للعلماء والأدباء كل ذلك أحدث نهضة أدبية علمية كبيرة في عمان. وقد صور لنا ابن رزيق في مخطوطته الصحفية القحطانية مجالس الأدب في عهده يقول :
ومضت ذات يوم عام 1252 (1836 م) إلى مجلس من مجالس أهل الأدب في مسقط حرسها الله. فلما وافيته رحب بي أهله. وكان في المجلس شيخا أدبيا كبيرا في السن. فقال له بعض أولئك الأدباء أيها الشيخ إن أديبا من أدباء أهل عمان ينظم
(1/971)



الشعر ويحب الأدباء الأخيار. فقال له : لعله ابن رزيق. فقال له أجل فأقبل علي باحتشام وابتسام وقال لي : أيها الأديب اسمعني شيئا من شعرك. فقلت له أيها الشيخ تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه. فقال لا والله ما أنت بالذي يقال فيه هذا. فأنشدته أباتا نظمتها سابقا في وصف حمامة مغردة على فنن. فقال يا نظير ابن هانئ زدني. فأنشدته في وصف سحابة غاربة. قال هل قلت شيئا في الرعد والبرق والمطر. قلت أجل. فأنشدته. قال لي : لا غرو هذا منكم يا أهل عمان(1) .
__________
(1) ابن رزيق، الصحيفة القحطانية، ص. 468.
(1/972)



وحفظ لنا ابن رزيق نتاج مجموعة من أعلام الشعراء في عصره وسجل أشعارهم ومجموعة من الأدباء كاتبي المقالات. كما كتب المداولات الأدبية فيما بينهم. ومن هؤلاء الشيخ القاضي أبو الأحوال سالم بن حمد بن سالم الدرمكي الأزكي الذي أكرمه السيد حمد بن الإمام سعيد وولاه القضاء. ومن شعراء عصر ابن رزيق أيضا الذين ذكرهم في كتابه الفتح المبين شارحا الحياة الأدبية في ايامه وما كان يجري فيها من مطارحة الشعر الشاعر أبو محمد ناصر بن محمد الخروصي. ولا ينسى ابن رزيق أن يسجل بقلمه الجانب الديني لدى هؤلاء الشعراء والأدباء
(1/973)



حينما تختتم عادة هذه الجلسات بحلقة ذكر الله.
ولقد توطدت الصحبة بين ابن رزيق وبين الشيخ ناصر بن أبي نهبان الذي احتل مكانة أبيه في العم والتأليف. كما بدأ يشب وينضج مع الوقت السيد حمد بن سالم الذي توطدت أيضا عرى الصداقة والاحترام بينه وبين ابن رزيق. وإلى السيد حمد بن سالم أهدى ابن رزيق كتابه الضخم وموسوعته التي أكملها في عام 1852 (1269 هـ) الصحيفة القحطانية التي جمع بها ذخيرة العمر من قراءة وصحبة للعلماء. كما أنه بطلب من السيد حمد بن سالم ألف كتابه الأخير الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين
(1/974)



عام 1858 (1275 هـ) وأضاف إليه سيرة السيد سعيد بن سلطان بعد وفاته عام 1856 (1273 هـ).
تلك صورة سريعة من حياة وسيرة ابن رزيق وسعيه الدائب في تحصيل العلم وقرض الشعر وتسجيل التاريخ، وهي تعكس فكر العصر وثقافته ورجاله، ونحن لا نسمع كثيرا عن ابن رزيق خلال الستينات من القرن التاسع عشر بعد نشاطه الكبير في الكتابة أثناء الأربعينيات والخمسينيات التي اكتملت فيها معظم كتبه وانتاجه خاصة في ميدان الكتابة التاريخية، وقد طال العمر بمؤرخنا وأديبنا ابن رزيق إذ ذكر أنه لا يزال على قيد الحياة في عام 1873 (1290 هـ)
(1/975)



وعمره وقتذاك يناهز التسعين عاما(1). ولم يدر بن رزيق أن نسخة من مخطوطة الفتح
المبين في سيرة السادة البوسعيديين المحفوظة في مكتبه القصر في مسقط قد أهداها السيد
ثويني بن سعيد إلى القس الإنجليزي بادجر في عام 1860 (1277 هـ) وأن كتابه هذا سوف
يترجم إلى الإنجليزية وينشر في لندن عام (1871) قبل وفاته. وبذلك خرج اسم المؤرخ
خارج عمان إلى الغرب قبل ان يعرفه العامل العربي بقرن من الزمان. وقد كلفت وزارة التراث القومي والثقافية في عمان
__________
(1) G.P. Badger, Imams and Syyids of Oman, Hakluyt Society, London, 1871.
(1/976)



الدكتور محمد موسي عبد الله بتحقيق هذه المخطوطة وتم نشرها في عام 1977.
وهكذا استطاع ابن رزيق بسعيه الحثيث في طلب العلم وموهبته في قول الشعر أن يسجل اسمه في عداد كبار المؤرخين العمانيين في العصر الحديث، كما اشتهر له شعره بالفحولة والنبوغ، وسجل اسمه أيضا بين فحول شعراء عمان، رحمه الله رحمة واسعة.
مؤلفات ابن رزيق :
ترك لنا ابن رزيق عددا من المخطوطات في موضوعات عدة منها في علم الأنساب والتاريخ والأدب. وكان إنتاجه الأدبي في ميدان الشعر والمقامة والموضوعات النثرية باكورة أعماله.
(1/977)



إنتاجه الأدبي والديني :
بدأ قرضه للشعر في رثاء السيد سلطان بن أحمد في عام 1804.
وفي تمام عام 1807 جمع ما قاله من شعر في مدح الإمام أحمد بن سعيد في ديوانه "سلوة الأنام في مدح الإمام الحميد بن سعيد".
وأخرج ابن رزيق باكورة إنتاجه الشعري في كتاب سماه "سبائك اللجين" حوالي عام 1827م (1243 هـ) بعد وفاة صديقه السيد سالم بن سلطان وهو موجود في المكتبة البريطانية بلندن.
يقول ابن رزيق في خطبة كتابه "سبائك اللجين" :
فلأجل ذلك قلت في خطبيتي عند تأليفي للكتاب سميته سبائك اللجين :
(1/978)



أمات بمحياه (يقصد السيد سالم بن سلطان) الطغيان وأحيا بصماته الأشجان.
وجمع ابن رزيق أواخر أيام حياته كتابه في الشعر والنثر في كتاب سماه : "جوهرة الأشعار وفريد الأفكار" وقد وصف هذا الكتاب في مقدمته بقوله :
كتاب كثير الأوراق محتو على ما ... راق أهل الذوق السليم(1)
وقد ضمن ابن رزيق في هذا الكتاب قصيدة رثاء في صديقه الشيخ ناصر بن أبي نهبان الذي قضى آخر أيام حياته في زنجبار وتوفى هنالك في عام 1845 يقول بأن رزيق في رثائه :

قيل لي سم ما صنف
__________
(1) ابن رزيق، الفتح المبين، صص. 6 - 2.
(1/979)



الفقيه النبيه نجل أبي نهبان

الشيخ من الكتب ناصر ذو المعالي
يم الندى فصيح المقال

وهذا الديوان لا يزال مفقودا ولكنه ذكره في كتابه الفتح المبين وأثبت فيه بعض أشعار هذا الديوان.
ولابن رزيق أيضا كتاب سماه : "علم الكرامات المنسوب إلى نسق المقامات" ولحب ابن رزيق للعبادة ومعاني الزهد والتقوى كان له ميل للتصوف وتقدير كبير وحب أهله، وكان يؤمن بالكرامات.
وكان لابن رزيق أيضا دلوه في ميدان علوم الدين. إذ نقل في مخطوطته وموسوعته الصحيفة القحطانية كتاب "الترتيب في الصححي من حديث رسول الله- صلى الله عليه
(1/980)



وسلم - " الذي جمعه أبو الشعتاء جابر بن زيد. وقد رتب الكتاب الذي نسخه ابن رزيق في الصحيفة القحطانية الشيخ الأوحد أبو يعقوب يوسف بن أبي ابراهيم بن منادى السدراني الأباضى.
وقد جاء في كتاب الترتيب من أربعة أجزاء الجزء الأول من واحد وستين بابا في الإيمان والصلاة والزكاة والصيام والمواريث والآداب الإسلامية. أما الجزء الثالث فهو عن الولاية والبراءة. وجاء الجزء الرابع مجموعة من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
مخطوطاته في التاريخ العماني :
(1/981)



منذ وقت مبكر من حياة ابن رزيق بدأ مشروعيه وكتابيه الضخمين :
الأول : الصحيفة العدنانية التي اكتملت لديه في عام 1842 (1258).
وقد بدأها شعرا في قصيدته القدسية النورانية في مناقب العدنانية التي قالها في
وقت مبكر، ولكنه ظل يكتب فيها حتى ظهرت في سفر ضخم سماه "الصحيفة العدنانية".
وقد استغرق إنجازها في مرحلتها الأخيرة أربع سنوات، وهي موجودة في
مكتبة المتحف البريطاني في لندن، وقد نسخها بخط يده. وتحتوي تسعة فصول عالج فيها أنساب العدنانية وسيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين وتاريخ بين
(1/982)



أمية والعباسيين. وأولاد بعض الأعلام العدنانيين البارزين في مختلف المجالات الأدبية والسياسية والعسكرية(1).
الثاني : الصحيفة القحطانية التي اكتملت لديه في عام 1852 (1269) وقد كتب أغلبها بخط يده.
وقد أدخل ابن رزيق في هاتين الموسوعتين كثيرا من دراساته ومؤلفاته التي عرفت عنه فيما بعد بعناوين متميزة وأظهرها كتبا منفصلة بذاتها ف يالتاريخ العماني.
__________
(1) حميد بن محمد بن رزيق، المكتبة البريطانية لندن تحت رقم 6569 O.K.
(1/983)



وقد أودع ابن رزيق في موسوعته الضخمة "الصحيفة القحطانية" كل قراءاته في علم الأنساب وكيف كان إسلام أهل عمان وتاريخ الحركة الأباضية ودراسة أعلام المذهب وخاصة أبي الشعثاء جابر بن زيد، وكذلك أسماء الصحابة والتابعين من الأزد ثم علماء الأزد العمانيين. وقد سجل ابن رزيق في الصحيفة القحطانية الضخمة معلوماته عن قيام الإمامة في عمان وبيان واف عن أئمتها.
وقد سجل ابن رزيق في الباب السابع من موسوعته الصحيفة القحطانية عدد اثنين وأربعين قصيدة مطولة للشاعر راشد بن جمعة بن خميس الحبسي في مدح الإمام سلطان بن سيف.
(1/984)



كما سجل ابن رزيق في الصحيفة القحطانية كتابه المسمى السير الجلية المسماه سعد السعود البوسعيدية وهي سيرة الإمام أحمد بن سعيد وأولاده وقد انتهى بها إلى وفاة السيد سلطان ابن الإمام أحمد، وهذا معناه أنه بدأ كتابتها قبل عام 1820.
وكذلك كان إنشاؤه لقصيدته الكبرى "في ذكر أسماء أئمة عمان وما بهم من العدل والشأن" قالها شعرا في وقت مبكر. ثم أضاف إليها شروحه التاريخية واللغوية التس استغرقت وقتا طويلا كمخطوطة منفصلة في عام 1855 (1272).
(1/985)



وقد كان نظمه لهذه القصيدة المطولة كما حكة في مقدمة كتابه بطلب من بعض أصدقائه من العلماء :

سألني بعض الإخوان في الدين أن أنظم قصيدة في أسماء أئمة عمان الصالحين المنتوين عن الهجين المساغين عمان بالصنع المعين، فأجبته امتثالا لأمره وانخفاظا مني لإرتفاع قدره(1).
وهذه القصيدة من مائة وثمانية وأربعين بيتا فيها خمسة وعشرين إماما. أولهم الإمام الجلندة بن مسعود وآخرهم الإمام سلطان بن مرشد اليعربي. وكانت المدة التي استغرقها حكم هؤلاء الأئمة ألف عام.
__________
(1) ابن رزيق، الصحيفة القحطانية، ص. 419.
(1/986)



ويعتبر ابن رزيق أول شاعر ومؤرخ في عمان ينظم قصيدة بهذا الطول تحوي كل أئمة عمان شعرا. وقد نسج على هذا المنوال من جاء بعده، وقد سار الشاعر المعاصر عبد الله بن علي الخليلي في كتابه "عمان في سجل الدهر" على درب ابن رزيق في كتابه الشعاع الشائع باللمعان. وكما ذكرت ظهرت هذه المعلومات التاريخية المذكورة في هذا الكتاب عن الأئمة في موسوعته "الصحيفة القحطانية" وذكرها مرة أخرى حرفيا في كتابه "الفتح المبين".
ومن مؤلفات ابن رزيق في التاريخ دراسة في سيرة الإمام ناصر بن مرشد نقرأها في موسوعته الكبيرة الصحيفة
(1/987)



القحطانية. ويصور ابن رزيق الدافع الذي دعاه لهذا التأليف :
وقد وقعت على تواريخ عدة لأصحابنا اهل عمان في السبب الباعث لتقلد الإمامة لقطب أهل المذهب الاستقامة الممجد ناصر بن مرشد، فمنهم من اختصر ومنهم من اطال الكلام، وقد فات من أطال أو اختصر كثيرا من أبرز مناقبه الجلية وسيرته الصالحة المرضية.
فأشار علي بعض الإخوان في دين الله المنان أن أنظم سيرته في سلك الحقيقة لأهل ممتثلي الطريقة وسجعت سيرته الرضية وقشبت غضونها بأشعار جلية وسميتها كتاب "سراج المسترشد الهادي لمناقب سيرة الإمام الممجد ناصر بن مرشد
(1/988)



بن يعرب بن مالك اليعربي"(1).
وبعد وفاة السيد سعيد بن سلطان عام 1856 (1272 هـ) طلب السيد حمد
بن سالم من ابن رزيق أن يكمل دراسته للسيرة الجلية المسماة سعد السعود
البوسعيدية وهي سيرة الإمام أحمد بن سعيد وأولاده التي كان قد بدأ كتابتها في

العشرينات ووصل فيها إلى سيرة السيد سالم بن سلطان الذي مات عام (1820 هـ). وطلب السيد حمد بن سالم أن يكمل هذه السيرة الجلية بالكتابة عن عهد السيد سعيد بن سلطان لتكتمل قصة الإمام وأولاده وأحفاده.
__________
(1) ابن رزيق، المصدر السابق، صص. 411-412.
(1/989)



وكانت فرصة ان يجمع ويكتب ابن رزيق سفره الجامع في تاريخ عمان الذي ظهر تحت عنوان "الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين". الذي أتمة عام 1858 (1275 هـ) وهذا السفر عبارة عن ثلاثة أبواب :
الباب الأول : عن الأزد أجداد وأصول البوسعيديين.
الباب الثاني : عن أئمة عمان.
الباب الثالث : الإمام أحمد بن سعيد وأولاده حتى سيرة سالم بن سلطان.
والحقيقة أن ابن رزيق قد جمع ولخص هذه الأبواب الثلاثة السابقة مما سبق وكتبه في هذه الموضوعات في موسوعته الصحيفة القحطانية وكتابه الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان.
(1/990)



ثم أضاف رزيق كتابا جديدا لهذه الأبواب الثلاثة، اجتهد في إنجازه بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان وقد سماه : "بدر التمام في سيرة السيد الهمام سعيد بن سلطان".
ويفسر ابن رزيق في مقدمة كتابه الفتح المبين فلسفته في كتابة التاريخ وأنه لم يسجل من قبل سيرة السيد سعيد بن سلطان لأنه كان لا يزال على قيد الحياة، وهو من قبل لم يكتب عن سيرة صديقه السيد سالم بن سلطان إلا بعد وفاته عام 1820، ويشرح لنا هذا أن ابن رزيق مؤرخ صادق، لم يكتب كتابه في التاريخ عن البوسعيد نفاقا ورياء لكنه كتب تاريخهم كجزء من تاريخ عمان
(1/991)



وعلى أنهم سادة أفاضل في وطنه العزيز.
ويعلم ابن رزيق أن كتابة الحقيقة الخالصة غير ممكنة، إذ علمها عند الله ولكنه يعتذر بأن ما كتبه هو ما حفظه ووصف لما شاهده وحسبه الصدق والأمانة والدقة في كتابته، كل هذه المعاني سجلها ابن رزيق في مقدمة كتابه "الفتح المبين" إذ يقول :
لما كتبت سيرة الإمام أحمد بن سعيد وأتبعته بذكر مناقب أولاده أهل التفضيل
على الجملة والتفصيل تماسكت عن نظم سيرة الهمام سعيد بن سلطان اقتداء

بمذهب المؤرخين الأولين والآخرين إذ هم لا يؤرخون أهل المناقب العلية إلا بعد ارتحالهم لمنية.
(1/992)



ولما قضى بحكم القضاء تاقت نفسي لذكر ما كان له من الكوائن في زمانه. وأن أذكر بعض ما حفظته في سيرته الجزئية السنية إذ الكلية متعذرة للسر والعلانية. وإن من رفع السماء بغير عمد هو لا غيره لا يعزب عنه مثقال ذرة(1).
ابن رزيق بين المؤرخين العمانيين :
يعتبر ابن رزيق أحد ثلاثة علماء أوائل من أبناء عمان الذين بدأو تناول كتابة التاريخ العماني الشامل بعد أن كانت كتابة التاريخ في عمان قبلهم لا تعدو سيرا متفرقة. وجاء ابن رزيق الثاني في الترتيب الزمني بين هؤلاء العلماء الثلاث.
__________
(1) ابن رزيق، نفس المصدر، ص. 206.
(1/993)



وهم حسب معالجتهم لفترات التاريخ العماني :
1- سرحان بن سعيد مؤلف كتاب "كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة" وقد عالج التاريخ العماني من بدايته وحتى عام 1728 (1141). وكان له بذلك فضل السبق في كتابة هذا النوع من التاريخ الشامل. وكان بذلك المرجع الذي أخذ عنه ابن رزيق ثم الشيخ عبد الله السالمي من بعده.
2- حميد بن محمد بن رزيق مؤلف كتاب "الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين". وهو ينتهي بالتاريخ العماني في عام 1856 (1273) وله فضل تسجيل التاريخ العماني إبتداء من الفترة التي توقف عندها سرحان بن سعيد في عام
(1/994)



تسجيل التاريخ العماني إبتداء من الفترة التي توقف عندها سرحان بن سعيد في عام 1728. ويكمل لنا القصة حتى عام 1856.
3- وثالثهم عبد الله بن حميد السالمي في كتابه : "تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان" وهو يكمل قصة التاريخ العماني بين عام 1856 (1273 هـ) وحتى عام 1913 (1332).
وقد وجد كل من العالم سرحان بن سعيد والمؤرخ حميد بن رزيق حينما شرعا
يكتبان التاريخ العماني الشامل لول مرة أمام أيديهما ميراثا عمانيا غنيا ينهلان منه.
سواء كان هذا في كتب الأنساب مثل كتاب أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي
(1/995)



الصحاري : "أنساب العرب" أو مجموعات من دوانني الشعر على مر العصور. ومن أهم مصادرهما في كتابة التاريخ العماني الشامل كتب السير العمانية التي سجلت لنا فترات هامة من تاريخ عمان. وتناقلت نسخ هذه السير وكتابتها أجيال العلماء وذوي الفضل من أبناء عمان، وهذه السير عبارة عن روايات شخصية لبعض الأحداث السياسية وشرح للعقيدة الأباضية ومبدأ الولاء والبراءة عند الأباضيين حيال بعض المواقف. لقد اتفق هؤلاء العلماء على عدد من الموضوعات المتقاربة فجاء نهجهم أيضا متشابها. وهذه السمات البارزة هي :
(1/996)



1- بدء عرض التاريخ العماني بدراسة سكانية للقبائل، ما هي أصول العمانيين، من أين أتوا، وما هي لغتهم وما هي عقيدتهم. وهذا نهج حديث يتبعه المؤرخون المحدثون اليوم حينما يعالجون تاريخ بلد من البلدان. ولقد اتفق العلماء الثلاثة على لمس جانب الاعتزاز عند أبناء عمان، فهم يرجعون إلى هجرة الأزد إلى عمان وهجرة القبائل العدنانية إلى شمال عمان.
وقد يتشابه مؤرخنا العماني ابن رزيق مع المؤرخ الطبري وابن الأثير في تقديم كتابتهم للتاريخ العربي والإسلامي بذكر الأنساب والقبائل العربية، ولكن بينما يبدأ المؤرخ الطبري
(1/997)



وابن الأثير القصة بخلق الكون ثم ظهور آدم متأثران في ذلك بالثقافة الإسرائيلية التي أمد بها وهب بن منبه وغيره من المؤرخين الإسلاميين الأوائل، نجد أن ابن رزيق قد سلم من ذلك ودخل مباشرة إلى هجرة مالك بن فهم وقبيلته من الأزد إلى عمان.
2- لقد تعرضن عمان وأبناؤها من معتنقي المذهب الأباضي إلى حملات عسكرية من قبل حكام بني أمية ومن الدولة العباسية. كما تعرض فكرهم ومذهبهم إلى هجوم شديد من دار الخلافة، فكان لا بد للمؤرخ العماني أن يعرض كيف أسلم أهل عمان وفضلهم في هذا الإسلام دون حرب أو قتال، وكذلك مشاركتهم
(1/998)



في الفتوحات الإسلامية ةتكاثرهم في البصرة، وكيف كان منهم في هذه المدينة الجديدة حملة العلم سواء في اللغة أو في الدين، كما كان منهم رجال في السياسة والحرب مثل آل المهلب بن أبي صفرة. ويشرح المؤرخ العماني الأحداث التي أدت إلى ظهور مذهب الاستقامة الأباضي ويناقش أفكار الأحزاب السياسية الإسلامية المختلفة،
وتسنح هنا له الفرصة كي يشرح مبادئ مذهب الاستقامة الأباضي ويبين تميزه ومعالمه، ثم يتابع المؤرخ في منهجه هذا لتكلم عن السياسة.
(1/999)



وهذه السير كثيرة العدد قليلة الصفحات، وهي مع ذلك من أهم مصادرنا التاريخية عن تاريخ عمان الإسلامي المبكر.
ومن تلك السير السيرة القحطانية لأبي قحطان خالد بن قحطان، وسيرة شبيب بن عطية وسيرة المؤثر الصلت بن خميس الخروصي وسيرة أبي الحسن بن محمد البسيوي وكتاب سير الأئمة وأخبارهم لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر. وقد حقق ونشر هذه السير في الأيام الأخيرة وزارة الثقافة والتراث القومي في عمان.
وكما ارتبط المذهب الأباضي بالروح العمانية وتعلق أبناء عمان بالحرية وبمذهب الاستقامة الأباضي فإنه ليس بغريب أن نرى
(1/1000)



هؤلاء العلماء الثلاث حينما كتبوا التاريخ العماني الشامل قد سلكوا في معالجتهم لهذا التاريخ مسلكا واحدا وذلك بتناولهم لموضوعات وقضايا متشابهة فيما بينهم، وتميز بذلك نهج واضح متميز بدأه سرحان بن سعيد، وتابعه فيه ابن رزيق، وأخذه عنه عبد الله السالمي. وكان اتفاقهم في اختيار الموضوعات وأسلوب معالجتها وطريقة الحكم عليها هو ما يدعونا أن نسميه المدرسة العمانية في كتابة التاريخ.
3- أبدع ابن رزيق حينما أحسن التعبير عن الرؤية العمانية للتاريخ التي ترى أنه ليس مجرد وصف تطورات سياسية وسيرة حكم، لأنه بذلك
(1/1001)



يصبح سردا لمعارك حربية ولأسماء الحكام، بل إن التاريخ لدى العمانيين ولدى ابن رزيق هو سجل للمبادئ والأفكار، ومواقف الرجال من أجلها، فهو بذلك مواقف شجاعة لعلماء وبطولة حقيقية لرجال لإقامة الحكم العادل. والتاريخ سجل لشاعر صادق يدعو في قصيدته لمبدأ ويسجل بطولات رجاله. وصحيح ان قيمة بعض فترات التاريخ تأتي من إمام فاضل أو حاكم صالح. ولكن هنالك أيضا قيمة العالم الفقيه ورأية ومواقفه، وهو حري بتسجيل اسمه وفكره وأسماء كتبه.
لهذا جاء كتابات ابن رزيق متأثرة بالنهج العماني أو مليئة بأسماء الشعراء العمانيين
(1/1002)



وأسماء العلماء الفضلاء وأفكارهم وفتاويهم جنبا إلى جنب مع الأئمة والولاة،
ويأخذ ابن رزيق بين الفترة والأخرى لنستريح من تعب أحداث السياسة ونغوص معه في مناقشة حرف جر أو تذوق بيت من الشعر أو الجلوس في حلقة عالم في قضية ميراث، أو مسألة فقهية، وهي أمور يحبها أبناء عمان ويعشقونها، ثم يعود بنا ابن رزيق ثانية إلى أحداث التاريخ، وقد جعل ذلك عرض التاريخ العماني ممتعا ليس فيه سأم السياسة، ودبت في الأحداث حياة يعيش فيها القارئ ويحسها ويلمس نبض الحيوية فيها.
(1/1003)



4- بسبب تدين العمانيين، وتأثرهم بمبدأ تدقيق الرواية مثلما فعل المسلمون الأوائل في جمع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومثلما فعل رجال المذهب الأولائل، وبسبب تدين العلماء الذين تعرضوا لكتابة السير العمانية، هنا حرص مؤرخنا ابن رزيق على التحقق من صدق الرواية التي سمعها. ولسوف نجد أثر ذلك في صدق روايات ابن رزيق، وسلوكه أسلوب التدقيق والترجيح والتحقيق والاعتماد على الكتب والوراة الثقاة والسعي وراء الخبر للتأكد منه، وأن ابن رزيق بعد قراءتنا لكتبه ولسيرته وعرفة رواته وجهده في تحقيق الأخبار
(1/1004)



يعتبر مؤرخ ثقة بلا شك في الفترة التي سجلها ونعتمد نحن جميعا عليه فيها وهي الفترة ما بين عام 1741 (1154) وحتى عام 1856 (1273 هـ) في تاريخ عمان الداخلي المحلي، وهذا جانب هام وأساسي في التاريخ العماني.
معالم الكتابة التاريخية عند ابن رزيق :
نلاحظ عند قراءتنا لدواوين ومخطوطات ابن رزيق في التاريخ الأمور التالية :
1- اعتزاز ابن رزيق بدينه الإسلامي وبمذهب أهل الاستقامة الأباضي لما يجد فيه من أصالة وأخذ من المنبع، ولما فيه من رفق وسماحة وابتعاد عن الغلو. وابن رزيق يحب أهل الورع والتقوى وعرف عنه صحبته
(1/1005)



لعلماء الدين، وهو مواظب على صلواته في المسجد عف اللسان محب العلم.
2- كان داعيا من دعاة الوحدة الوطنية العمانية. فلقد هاله الاختلاف بين قبائل
النزار وقبائل قحطان أثناء قراءته للتاريخ العماني وما سببه ذلك الصراع من ويلات على
وحدة التراب العماني ... خاصة أنه قد عاصر الخلاف الهناوي والغافري،
الذي نشب في أعقاب انهيار دولة اليعاربة. ونرى ابن رزيق ينصب نفسه داعية إلى الوحدة الوطنية العمانية، ويظهر ذلك جليا في مخطوطتيه (الصحيفة العدنانية والصحيفة القحطانية).
(1/1006)



3- لقد حرص على استلهام التراث داعيا إلى قراءته وإلى تذوق لغتنا العربية الجميلة، وهو يلفت أنظار أبناء عمان خاصة، وهم العاشقون للغتهم العربية إلى جوانب الإبداع والبلاغة في الشعر والارتقاء بمفرداتهم اللغوية وباختيار الكلمة لدى الشعراء والأدباء.
4- كان اعتزاز ابن رزيق بوطنه عمان كبيرا فقد عاش سنوات طويلة بين صفحات مجلدات وكتب التاريخ العربي والإسلامي العام كما قرأ التراث العماني المحلي وجالس كبار العلماء في عهده يستمع إليهم، كما صاحب شعراء العربية وأدباءها الماضيين في دواوينهم يحفظ ويستمتع بنظمهم
(1/1007)



وبإبداعهم وامتلأ قلبه بعظمة تاريخ وتراث أجداده في عمان.
مصادر ابن رزيق :
1- مصادر ابن رزيق قبل عام 1804.
2- مصادر ابن رزيق بين عام 1804 وعام 1856.
3- مصادر ابن رزيق حوالي عام 1783 وبدأ يقرض الشعر ويقرأ الكتب في شبابه ورثى السيد سلطان بن أحمد عام 1804 ولديه من اعمر حوالي العشرين عاما. جمع ابن رزيق ما جرى من أحداث وأخبار بين عام 1728 وحتى عام 1804 من رواة ورجال عاصروا هذه الفترة مثل أبيه وجده وغيرهم أما بقية الفترة فقد جمع المعلومات من صانعي الأحداث ورجال السياسة والعلماء والأدباء ومن أفراد
(1/1008)



العائلة الحاكمة من البوسعيد الذين كان يختلط بهم ويزور مجالسهم مباشرة.
لم يأت ابن رزيق في هذه الفترة بجديد من الأخبار والتاريخ، ولكنه كان قارئا جيدا، أحسن القرأة الواسعة في كتب التراث العربي والإسلامين وقرأ السير العمانية، واستوعب الشعر العماني والشعر العري، وميزته أنه عرض هذه الفترة عرضا شيقا مختصرا.

وقد كتب ابن رزيق في هذه الفترة عن أنساب قبائل الأزد والقبائل العدنانية في الجاهلية وقبل الإسلام وتواجد هذه القبائل في عمان ثم كتب طرفا من السيرة النبوية وأخبار الصحابة والتابعين وأحداث التاريخ
(1/1009)



الإسلامي المبكر أيام الخلفاء الراشدين، وتناول طرفا من أخبار الدولة العباسية وظهور القرامطة والسلاجقة كما تناول في عرضه الكثير من الشعر والدب العربي في الجاهلية والإسلام.
ولم ينس أبدا مؤرخنا المتمكن ابن رزيق وهو يعرض لهذه الفترة أن يذكر المصدر، فهو دائما يذكر الروايات عن ابن اسحق وابن هشام وابن سعد في السيرة التبوية وابن الكلبي والعوتبي في الأنساب، كما نقرأ إشاراته إلى الطبري وابن الأثير وابن خلكان والمدائني والواقدي والرازي والمسعودي والبخاري والنووي وابن مالك. هذا عدا دواوين الشعر والمقامات
(1/1010)



وكتب الأدب للمبرد وابن دريد ودواوين الشعراء الفطاحل.
وإن الإنسان ليعجب هنا لأمرين :
* الأول سعة اطلاع ابن رزيق وقراءته لكل هذه المراجع الكثيرة والغنية.
* الثاني غنى عمان وحوزتها لهذه الكتب والذخائر في لاتراث العربي. هذا عدا ما لديها من تراثها الديني والأدبي والتاريخي الخاص بها الذي لم يعرفه العرب إلا خلال العشرين عاما الأخيرة.
وحين يسرد التاريخ العماني والدعوة الأباضية والمذهب نحس درايته العميقة بكل التراث العماني وما أنجزه أبو الشعثاء جابر بن زيد ومسند الحبيب بن ربيع الفراهيدي وكتب السير
(1/1011)



العمانية مثل أبي المؤثر الصلت بن خميس وسيرة ابن قحطان خالد بن قحطان وسيرة منير ابن النير الجعلاني وسيرة محبوب بن الرحيل وغيرها من السير والجوابات الفقهية، وهو دائما حينما يذكر خبرا مصدره.
وحينما يصل بنا إلى دولة اليعاربة يتضح لنا أن ابن رزيق قد اعتمد على الكتب المؤثقة المعروفة في هذا العصر مثل كتاب ابن قيصر : "سيرة الإمام ناصر بن مرشد". كما اعتمد كثيرا على كتاب سرحان بن سعيد : "كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة". وقد عاصر سرحان بن سعيد هذه الفترة وهو حجة فيها.
(1/1012)



أما الفترة من عام 1804 وحتى عام 1856 فإن ابن رزيق قد عاصر هو نفسه هذه الفترة، وهو شاهد على أحداث عصره، ولكنه استقى معلومات كثيرة عن مؤسس دولة البوسعيد وأولاده من والده الذي أخذ الكثير من المعلومات عن أبيه رزيق بن بخيت. كما ذكر لنا ابن رزيق عددا من العلماء الذين اختلط بهم وجمع عنهم المعلومات، ومن هؤلاء العلماء معروف بن سالم الصايغي وخاطر بن حميد البداعي يقول ابن رزيق في سيرة محمد بن ناصر الغافري عام 1728 :
(1/1013)



وعن الشيخين معروف بن سالم الصايغي وخاطر بن حميد البداعي وهما من رجال ذلك الزمان وثقاته في الحديث أن محمد بن ناصر لما عزم على حرب صحار ...(1)
ويضيف هؤلاء العلماء الشيخ محسن العجمي القصاب حينما يتكلم عن حصار العجم لصحار وكيف تغلب عليهم السيد أحمد بن سعيد، وكيف تم انتخابه إماما على عمان. ومن الذين رووا له أيضا بعض الأحداث في عهد الإمام أحمد بن سعيد الشيخ خميس ين سالم الهاشمي، ولابد أن مؤرخنا قد سمع الكثير من الشيخ أبي نهبان جاعد بن خميس مما جرى في أيام الإمام سعيد بن
__________
(1) ابن رزيق، الفتح المبين، 363.
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أحمد وابنه السيد حمد. وجمع ابن رزيق الكثير من أخبار السيد حمد بن سعيد من الشيخ القاضي سعيد بن أحمد بن سعيد اليحمدي.
لم يكن ابن رزيق فيما يحكيه ويرويه عن مشاهداته بالمؤرخ العادي - إذ هو عالم قرأ التاريخ العماني وعرف الفكر العماني والقبائل وأخبار الماضين في عمان، لذا فإنه حين يسأل ويجمع المعلومات فهو رجل ذو خبرة بالموضوع، يعرف عم يسأل،ويدرك كيف يقيم ما يقال، ويعطى لكل كلام ميزاته من الصدق، ودرجته من القيمة التاريخية.
كان ابن رزيق قريبا من المسئولين صانعي القرار السياسي وخاصة صديقه السيد
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سالم بن سلطان، كان صديقا لعدد كبير من العلماء والأدباء، فهو رجل يفهم مجتمعه
وما يجري فيه من تطورات وأحداث، وصادق ابن رزيق السيد سالم بن سلطان أخ
السلطان سعيد بن سلطان، وحضر مجلسه، ثم تبنى ابنه حمد بالرعاية بعد وفاته
عام 1820. وقد كان له في تلك الفترة مشاركة مع السيد سالم بن سلطان في
حملة بحرية ضد القواسم، كانت هنالك صداقة وإعجاب من ابن رزيق بالعالم الكبير جاعد بن خميس وابنه ناصر بن أبي نهبان.
ولم تكن القراءة والرواية عن العلماء والمشاهدة المباشرة هي كل مصادر ابن رزيق، بل إنه حرص على الرحلة إلى
(1/1016)



المواقع التاريخية بحثا عن المعلومات رغم وعورة الطرق آنذاك ومشقات السفر، وحينما حدثنا ابن رزيق عن فترة نفوذ القرامطة في عمان حكى لنا قصة البطل الشيخ جمال الدين عبد الله بن المقرب الذي طرد القرامطة من عمان وتعقبهم بالحسا، وقد ترك عبد الله بن المقرب قلعة بطيري في عمان، زارها ابن زريق وقدم لنا معلومات تاريخية وجغرافية مفيدة عن هذه الرحلة. ولنصحبه في رحلته هذه إذ يقول :
وكان سبب زوال ملك القرامطة على يد عبد الله بن علي بن مقرب. وكان قيامه عليهم بأربعمائة رجل. وكانوا في عسكر جمة وجنود كثيرة. فلبث في
(1/1017)



محاربتهم سبع سنين حتى انتزع الدولة منهم.
ثم يتابع ابن رزيق :
قال المصنف وصد أن الشيخ جمال الدين عبد الله بن علي بن مقرب قد ارتفع عن الحسا بعد ما صنع وسكن بعد ما فارق الحسا بلدة طيوى، ومات بها بعد أن بنى حصنا بالحجر في الجبل المشرف على الماء الجم، وهو المسمى الشط الشرقي، إذ بطيوى شطان شرقي وشط غربي. والشط الشرقي أغزر ماء من الشط الغربي. وقد مضيت إلى طيوى مرتين المرة الأولى سنة 257 (1841) والمرة الأخرى سنة 1267 (1850) فرأيت الحصن الذي قد بناه الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن مقرب وهو حصن مبني
(1/1018)



بالحجارة فوق جبل شاهق في أول مدخل البلد، وتحت هذا الجبل الشط المذكور، وماؤه ينساب إلى البحر عذبا سائغا شرابه. وأروني أهلها النهر الذي أحدثه الشيخ جمال الدين المذكور وسماه النهر البدر، وبقي عليه الاسم إلى هذه الغاية. وأروني أهلها موضع قبره، وهو في جبل شاهق تستره أعشاب وأشجار. وأروني موضع الحصن على صخرة صماء عالية، وما بقيت من هذا الحصن إلا رسوم(1) .
وإلى جانب اتباع ابن رزيق كما رأينا المنهج العلمي في الرجوع إلى المصادر المتوبة الموثوق بها، والتأكد مما سمع
__________
(1) ابن رزيق، المصدر السابق، صص. 354-355.
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وشاهد في عصره، وأخذه المعلومات من رجال
شهدوا الأحداث بأنفسهم جاء أسلوبه خير شاهد على أن الكتابة والصياغة التاريخية مسألة فن تختلف من مؤرخ إلى آخر.
وهب الله ابن رزيق خيالا خصبا وأسلوبا رفيعا، فهو شاعر أديب، ولقد استطاع ابن رزيق أن يقدم لنا بالكلمات لوحات رائعة تعكس أخلاق العصر، وتشرح الجو النفسي والأخلاق والعادات التي عاش في إطارها الرجال الذين صنعوا تاريخ الفترة التي يتكلم، عنها، وقد استخدم ابن رزيق في ذلك عددا من الأساليب منها أسلوب الحوار ودقة الوصف وخاصة للمعارك.
ابن رزيق والمؤرخ الغربي :
(1/1020)



كانت عمان طوال تاريخها الطويل ذات صلات وثيقة مع القوى السياسية الكبرى المحيطة بها، كان لها علاقات مع الفرس قبل ظهور افسلام وكان لها علاقات مع المدينة المنورة أيام الحلفاء الراشدين وكان لها أيضا علاقات مع دمشق ومع بغداد عاصمة دار الخلافة الإسلامية.
وفي العصر الحديث وعلى إثر الرسالة التي أرسلها نابليون من القاهرة عام 1798 إلى السيد سلطان بن أحمد دخلت مسقط وعمان في دائرة اهتمام الإنجليز في الهند، وأصبح من المهم لدى الساسة البريطانيين في حكومة بومباي التعرف على أحوال عمان وتوثيق العلاقات السياسية
(1/1021)



والتجارية معها، وقد توطدت الصداقة بين حكومة بومباي البريطانية وعمان في عهد السيد سعيد بن سلطان (1806 - 1856). ونحن لا نجد صدى كبيرا لذلك في كتابات ابن رزيق، وكتابه بذلك مرجعا رئيسي في أحوال عمان الداخلية. ولا شك اننا في حاجة إلى الإطلاع على تفاصيل المعاهدات والعلاقات بين عمان والحكومة البريطانية في أرشيف حكومة الهند في لندن حتى تزداد معرفتنا بأحوال عمان في ذلك العصر من ناحية شؤونها الخارجية أيضا، خاصة وأن العلاقات ازدادت على مر الأيام، وسيصبح للإنكليز تعاون اوثق ومشاركة في الأحداث في عمان.
(1/1022)



ورغم أن الإدارة السياسية في حكومة بومباي الإنجليزية حاولت عمل عدد
من الدراسات عن عمان، وصدر لها في عام 1856 كتاب مختارات من أرشيف
حكومة بومباي وفيه عدد من المقالات عن عمان إلا أن هذه الدراسات عبارة عن معلومات محدودة عما يجري في ساحل الباطنة بعمان، أما معرفتها بشؤون داخل عمان فهي مشوشة، وأخيرا أهدى السيد ثويني بن سعيد في مسقط مخطوطه "الفتح المبين" لابن رزيق للعالم الإنجليزي بادجر عام 1860 حينما كان عضوا في لجنة التحكيم وكان يعرف اللغة العربية، وهنا انفتح امام بادجر نافذة واسعة للتعرف على
(1/1023)



المعلومات الصحيحة عن عمان وقبائلها وعقيدتها وتاريخها الطويل ومعلومات وفيرة عن البوسعيد العائلة الحاكمة فيها، وترجم بادجر هذه المخطوطة إلى الإنجليزية ونشرت في لندن عام 1873.
وقال بادجر في مقدمة لهذه الترجمة :
إنه لمن المدهش، وليس لهذا الشيء الحسن للحكومة البريطانية في الهند، إنه رغم علاقاتنا السياسية والتجارية الوثيقة مع عمان خلال القرن الماضي فإن معلوماتنا عن عمان لا تعدو معرفة الساحل مثلما كان الحال تماما عن معرفتنا بمنطقة البحيرات في وسط أفرقيا وقتذاك. وإن خريطة وليست هي الوحيدة لدينا وقد
(1/1024)



رسمها من ملاحظاته الشخصية أثناء رحلته قام بها عام 1835 من صور إلى بلاد بني بو علي ثم من وادي البطحاء إلى سمد ونزوى وبعد ذلك عبر وادي سمايل إلى السيب(1).
وهكذا كانت ترجمة بادجر لنخطوطة الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين في عام 1873 تحت عنوان "الأئمة والسادة في عمان" فتحا جديدا لدى الغربيين لمعرفة تاريخ عمان المجهول والغامض عليهم، كما قدم ابن رزيق بيانا للحياة في أعماق داخل عمان. ونحن نجد أثر ذلك في الكتاب الذي ألفه بعد ذلك كولونيل مايلز تحت عنوان بلاد
__________
(1) Badger, Op. cit., Introduction.
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وقبائل الخليج. وفي الواقع أن هذا الكتاب ليس إلا دراسة لقبائل وتاريخ عمان كما قرأه مايلز في ترجمة بادجر لابن رزيق، فقد كان مايلز المعتمد السياسي والقنصل الإنجليزي في مسقط بين عام 1872 وعام 1886، ونشر كتابة هذا عام 1919 على يد زوجته بعد وفاته.
(1/1026)



اتجاهات كتابة التاريخ الحديث في مصر خلال القرن التاسع عشر

الدكتور عبد المنعم إبراهيم الجميعي
وكيل كلية التربية فرع جامعة القاهرة بالفيوم-أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

موضوعات البحث:
أهمية كتابات الجبرتي في تاريخ مصر الحديث.
دور رفاعة الطهطاوي وتلاميذه في حركة التنوير وفي تطوير الدراسات التاريخية.
علي مبارك ودراساته حول تاريخ مصر العمراني والاجتماعي والتعليمي.
معاصرو علي مبارك وكتاباتهم.
ميخائيل شاروبيم ومواكبة الأسلوب الحديث في الكتابة التاريخية.
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كتابات الأفغاني وأثرها في انبعاث الكتابة الوطنية.
كتابات رجالات الثورة العرابية لونا من ألوان الكتابة التاريخية.
ارتبطت حركة التأليف التاريخي في مصر قبيل ظهور المدرسة التاريخية الحديثة بالاهتمام بذكر سير العظماء وغرائب الحوادث. أما تاريخ الشعوب والأمم، فلم يحظ بمثل هذا الاهتمام ولم تسلط الأضواء على أحوال الناس وبخاصة الاجتماعية والاقتصادية. يضاف إلى هذا أن هؤلاء المؤرخين لم يسخروا طاقاتهم لخدمة مصالح وطنهم على أسس من الحق والحكم على الوقائع بطريقة موضوعية. واستمر الحال على هذا المنوال فترة حتى
(1/1028)



برزت النهضة التاريخية الحديثة، وأخذ المؤرخون في توجيه جهودهم إلى تاريخ حياة الشعوب وأحوالها.
وتبدأ حركة التأليف التاريخي لمصر الحديثة بعبد الرحمن الجبرتي الذي عاش عصر انتقال مصر من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، تلك الفترة التي اتسمت باضطراب الشديد والتغير السريع، والتي شملت أواخر العصر العثماني الأول وعصر الحملة الفرنسية ونحو عشرين سنة من حكم محمد علي. وهذه الفترة من تاريخ مصر تعد الفاصل بين عصر الركود والهدم والتخريب، وعصر النهضة والإنشاء والتجديد.
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وكتابات الجبرتي في مؤلفيه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار"(1) و"مظهر التقديس بذهاب الفرنسيس"(2)
__________
(1) طبع عدة طبعات بعد أن محجوبا لفترة ليست بالقليلة. وبعد أن أذن الخديوي توفيق بطبعه، طبع لأول مرة في عام 1297هـ/1879م بالمطبعة الأميرية ببولاق، ثم تكرر طبعه؛ فطبع بالمطبعة الشرفية في عام 1323هـ/1905م في أربعة أجزاء، وقامت وزارة التربية والتعليم بتحقيقه تحت إشراف الأستاذ محمد شفيق غربال في عام 1958م؛ كما ترجم إلى الفرنسية في تسعة أجزاء.
(2) يؤرخ هذا الكتاب للحملة الفرنسية على مصر. وكان الجبرتي قد أهداه إلى يوسف باشا القائد العثماني الذي دخل القاهرة في أعقاب خروج الفرنسيين منها. وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتحقيقه في عام 1961م. والجدير بالذكر أن الجبرتي قد أفاد في تاريخه من جهود بعض المعاصرين له أمثال إسماعيل الخشاب وحسن العطار كما أفاد أيضا من جهود من سبقه من المؤرخين.
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– أو "زوال دولة الفرنسيس" في بعض النسخ- تعد بمثابة الركائز الأساسية في كتابة تاريخ مصر الحديث، خاصة وأن صاحبها ذكر الحقائق التاريخية دون محاباة أو مجاملة لحاكم أو لغيره، وعالج مشاكل الحياة والمجتمع المصري معالجة البصير بالأمور وحكم عليها حكما مقبولا، مما جعل المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي يصفه بأنه مثل ثوكيديدس اليوناني الذي وقع عليه عبء كتابة تاريخ حقبة شاذة من حياة الحضارة التي ترعرع في ربوعها، وأن في وسع مصر أن تفاخر بالجبرتي وأن تباهي به سائر المتحدثين بالعربية(1)
__________
(1) أرنولد توينبي، "عبد الرحمن الجبرتي وعصره"، ضمن كتاب "عبد الرحمن الجبرتي دراسات وبحوث"، ص.15.
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.
وجعل شفيق غربال يصفه بأنه أخذ من كل شيء بطرف، وله في كل دراسة مقام محمود(1).
وجعل عزت عبد الكريم يصف ما كتبه بأنه كان على مستوى عال من الدقة والتحري والإضافة خلال ذلك المنعطف الذي كانت تجتازه مصر(2).
__________
(1) محمد شفيق غربال، "عبد الرحمن الجبرتي"، ضمن كتاب "عبد الرحمن الجبرتي دراسات وبحوث"، صص.9-11.
(2) من تقديم عزت عبد الكريم للدراسات والبحوث التي قدمت خلال ندوة الجبرتي التي أقامتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية في أبريل 1974.
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وجعل محمد أنيس يقول عنه إن أهم ما يميزه هو دقة المؤرخ واستقصاؤه للحوادث، وموضوعيته. هذا، فضلا عن أنه كتب عن عصور ثلاثة هي مصر العثمانية والحملة الفرنسية وظهور محمد علي(1).
يضاف إلى ذلك أن البعض وصف ما كتبه بأنه أعظم تواريخ مصر في القرنين الثاني عشر، والثالث عشر الهجريين(2)
__________
(1) محمد أنيس، "الجبرتي ومكانته في مدرسة التاريخ المصري في الحصر العثماني"، دراسة ضمن بحوث الندوة.
(2) راجع ما كتبه ماكدونالد (Macdonald) في ترجمته للجبرتي في "دائرة المعارف الإسلامية" مادة "جبرتي"، وما كتبه إدوارد وليم لين في كتابه "الأحوال والعادات في مصر الحديثة"
(The Manners, Customs of the Modern Egyptian, London, 1836)
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وأنه تاريخ ممتاز للحوادث التي وقعت في مصر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، وأنه من أعدل وأضبط المؤلفات التاريخية التي تصف أحداث زمانها بصدق(1). ويمكن أن نرجع ذلك إلى ما يلي:
1- يعد ما كتبه الجبرتي وثيقة تاريخية هامة وفريدة في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي، خاصة وأنه يحمل بين جنباته صورة مفصلة عن حياة المصريين الاجتماعية، ويتضمن التأثيرات الموضوعية للحملة الفرنسية على مصر، كما
__________
(1) أسد رستم، "المحفوظات الملكية المصرية"، المجلد الأول، 1810-1832م، تحت عنوان "ما لا يستغني عنه الباحث".
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يتضمن فترة هامة من حكم محمد علي بما لها وما عليها. فقد عاش الجبرتي عصر انتقال مصر من حال إلى حال، وصور ما تحمله أهلها من مشقات ودون ما رأى وما سمع وما أحس دون أن ينحاز لحاكم أو لسلطة. فعلى الرغم من تكوينه الديني، فقد كان رجل دين ودنيا أخذ من كل شيء بطرف، فأشاد بالمظاهر الإيجابية لسياسة الفرنسيين في مصر أحيانا، وندد بأعمالهم المنافية للشرع والدين في أحيان أخرى: فامتدح رفضهم للسخرة، وتشكيلهم الديوان، واهتمامهم بتنظيم القضاء وعنايتهم بالنظافة، ومنعهم دفن الموتى في المقابر القريبة من المساكن،
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وعدالتهم في الأحكام خاصة خلال محاكمتهم لسليمان الحلبي قاتل كليبر؛ حيث لم يبادروا بقتله، بل سألوه وحاكموه وناقشوه وناقشوا الشهود. كما أبدى إعجابه بنشاطهم العلمي ورغبتهم في البحث والمعرفة وتنظيمهم لقاعة المطالعة التي خصصوها للقراء(1)
__________
(1) من المفيد الإشارة إلى أن ما كتبه الجبرتي في "مظهر التقديس" يختلف عما كتبه في "عجائب الآثار". ففي "مظهر التقديس" يخرج الجبرتي عن الموضوعية أحيانا، وينظر إلى الحوادث بعاطفته الدينية والوطنية، فيرى كل ما هو فرنسي كريه، ويكفي أن يكون الحكم غير إسلامي لينتقده، ولكنه في "عجائب الآثار" تخلى عن هاتين العاطفتين. للتفاصيل، أنظر د. محمد أنيس، "الجبرتي بين مظهر التقديس وعجائب الآثار"، مجلة كلية الآداب، المجلد الثامن عشر، ج1، مايو 1956، صص.59-70.
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وتطلعهم الزائد إلى العلوم. فعندما شاهد التجارب العلمية التي أجراها أمامه علماء الفرنسيين، قال:
لهم تطلع زائد للعلوم وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات واجتهاد كبير في معرفة اللغة والمنطق ويدأبون في ذلك الليل والنهار، وعندهم كتب مفردة لأنواع اللغات وتصاريفها واشتقاقاتها بحيث يسهل عليهم نقل ما يريدون من أي لغة كانت إلى لغتهم في أقرب وقت… وعنده الآلات الفلكية الغربية المتقنة الصنعة وآلات الارتفاعات البديعة العجيبة التركيب الغالية الثمن.
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... كما أعرب عن دهشته مما شاهده عندما زار المجمع العلمي الفرنسي بقوله: "ولهم فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا يسعها عقول أمثالنا"(1).
... وتزداد قيمة ما كتبه الجبرتي من كونه عاصر معظم الأحداث التي كتبها وشارك في بعضها أحيانا، وتابع بعضها في أحيان أخرى. وساعده في ذلك اتصاله بالجهات الرسمية يومئذ، وتعيينه عضوا في الديوان العام الذي أنشأه الفرنسيون بالقاهرة للاستعانة به على ضبط النظام. فجاء ما كتبه سجلا
__________
(1) الجبرتي، "عجائب الآثار"، ج3، القاهرة، المطبعة الأميرية، صص.26، 34-35.
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حافلا التزم فيه جادة الحيدة والإنصاف. وقد عبر عن ذلك في مقدمة كتابه بقوله: "لم أقصد بجمعه خدمة ذي جاه كبير أو طاعة وزير أو أمير، ولم أداهن فيه دولة بنفاق أو مدح أو ذم مباين للأخلاق لميل نفساني أو غرض جسماني".
... وحول موضوعية الجبرتي وعدم انحيازه لإرضاء الحاكمين وتغلب الموضوعية على الذاتية في كتاباته نذكر:
على الرغم من دفاع الجبرتي عن العثمانيين في العديد من المواقف، فقد أعرب عن خيبة أمله في عودتهم إلى مصر عقب خروج الفرنسيين منها لشعورهم أن الحكم الفرنسي في بعض الأحيان كان خيرا من الحكم
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العثماني.
على الرغم من كراهية الجبرتي لمحمد علي لما رآه من ضروب العنف والاستبداد والقسوة التي وقعت في عهده، ووضعه لأدوات الإنتاج في يده، وقيامه بإلغاء الالتزام الذي أضير منه شخصيا، فقد كانت كتاباته عنه في معظم الأحيان تتسم بالموضوعية. فأشاد بمحمد علي في بعض المواقف وانتقده في مواقف أخرى. وعن مواقف الإشادة بمحمد علي نذكر أنه أشاد بفضله في تعمير الإسكندرية ووصف ذلك العمل بأنه من محاسن الأفعال التي عجز السابقون عن القيام بها، كما أشاد به عندما قام بتشجيع أبناء مصر من النبهاء. فذكر أنه عندما ابتكر
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مصري يدعى حسين شلبي عجوة آلة لضرب الأرز وتبييضه تدور بطريقة سهلة توفر على الناس جهدهم وطاقاتهم وعمل لها مثالا من الصفيح وقدمه لمحمد علي مصنعا تستخدم فيه هذه الآلة التي اخترعها(1).
أما عن مواقف انتقاده لمحمد علي، فعلى الرغم من أنه كان يعلم جيدا أن ذلك سيسبب له المتاعب، وقد يعرض حياته وحياة أسرته للخطر، فإنه كان جريئا وأمينا في اتهامه له. فذكر "أن من طبعه الحسد والشره والطمع والتطلع لما في أيدي الناس وأرزاقهم"(2). كما
__________
(1) الجبرتي، "عجائب الآثار"، ج4، ص.272.
(2) "عجائب الآثار"، ج3، صص.342-344.
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تعرض لموقف محمد علي من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية بالنقد، فأعرب عن تعاطفه مع رجالات الدعوة واقتناعه بآرائهم، وأبدى تبرمه من قيام محمد علي بإثقال كاهل المصريين بالضرائب لتدبير تكاليف الحملة، فقال: "وجعل على كل فدان ستة قروش وسبعة وثمانية، وذكر أنها مساعدة على حروب الحجاز"(1). كما ذكر أن جنود محمد علي كانوا يخطفون من الفلاحين "السمن والجبن والتبن والبيض وغير ذلك"(2)، بحجة سفرهم إلى الحجاز لدرجة أن قل اللحم والسمن
__________
(1) المرجع نفسه، ج3، ص.313.
(2) المرجع نفسه، ج3، ص.369.
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والجبن، خاصة بعد أن استولى محمد علي على مواشي الفلاحين وأغنامهم(1)
__________
(1) المرجع نفسه، ج4، ص.90. وللتفاصيل، أنظر: د. عبد المنعم الجميعي، "دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب" في كتابات المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عدد 1، الرياض.
... واللافت للنظر أنه على الرغم من أن الجبرتي كان قاهريا والريف كان على هامش حياته، فإنه كان على علم بحياة الفلاحين، خاصة وأنه كان يمتلك أرضا بقرية "أبيار" بالقرب من كفر الزيات. لتفاصيل ذلك، انظر دراسة للدكتور رءوف عباس تحت عنوان "تصوير الجبرتي للمجتمع الريفي"، ندوة "الجبرتي"، ص.413.
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.
وإلى جانب ذلك، فإنه يمكن القول إن الجبرتي كان وسطا في بعض الأحيان في حكمه على محمد علي. ومن ذلك قوله: "له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمان. فلو وفقه الله لشيء من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة، لكان أعجوبة زمانه وفريد أوانه"(1).
وهكذا يتضح أن الجبرتي لم يتجن على محمد علي، بل كان منصفا في عرضه لأعماله؛ فذكر ما له وما عليه. وهذه هي إحدى شيم المؤرخ الحقيقي الذي لا يحابي ولا ينحاز لأحد مهما عظم نفوذه، ولا يغمط الحقيقة حقها
__________
(1) "عجائب الآثار"، ج3، ص.528.
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مهما كانت العواقب. وربما لو عاش الجبرتي فترة أطول وشاهد الطور الأخير من حكم محمد علي، لتغير موقفه منه، خاصة وأن الجبرتي توقف في كتابته عند عام 1236هـ/1821م، أي في وقت لم تكن فيه جهود محمد علي العمرانية والحضارية قد اتضحت بعد.
... 3- يرجع الفضل للجبرتي في تدوين تاريخ مصر وحوادثها وتراجم رجالها في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين. ولولا ما كتبه، لافتقد المؤرخون العديد من حوادث تلك الحقبة. حقيقة، هناك كتاب "ذكر تملك الفرنساوية للديار المصرية" للمعلم نقولا بن يوسف الترك اللبناني(1)
__________
(1) عمل في خدمة الأمير بشير الشهابي، وحضر إلى مصر قبل الحملة الفرنسية بزمن قصير، والكتاب طبع في باريس مع ترجمة فرنسية له.
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، وهناك كتاب "تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين" للشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر خلال تلك الفترة(1) ولكن هذين المصدرين العربيين يشوبهما الكثير من عوامل النقص والقصور. فالأول مال نحو الجانب الفرنسي والجاليات الأجنبية في مصر. فمدح بونابرت ورثى كليبر. وما كتبه لا يرقى إلى
__________
(1) كان رئيسا للديوان أيام الفرنسيين. وقد ترجم له الجبرتي في وفيات 1227هـ. ومن المعروف أن الشيخ الشرقاوي تعاون مع الفرنسيين وانبهر بتفوقهم. لذلك كان اختياره رئيسا للديوان الأول اختيارا مقصودا من جانب بونابرت.
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كتابات الجبرتي؛ والثاني كان أول من استقبل الأتراك العثمانيين بعد خروج الحملة وألف كتيبا بناء على طلبهم، ولكن ما كتبه ليس فيه عن الحملة الفرنسية سوى صفحات قليلة لا قيمة لها عند المؤرخ، اللهم إلا من جهة صدورها من رجل كان شيخا من شيوخ الأزهر.
... 4- كتب الجبرتي تاريخا بلا عاطفة، وكان رائده الصدق في ما كتبه. فهو يلم بالشوارد ويدون ويقيد، ولكنه لا يلون بشعور ولا يضفي بإحساسه(1). فعندما
__________
(1) محمد الشرقاوي، "دراسات في تاريخ الجبرتي"، مصر في القرن الثامن عشر، ج1، القاهرة، الأنجلو المصرية، 1955، ص.29.
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تحدث عن الثورات التي قام بها أهل القاهرة من الفرنسيين اتهم بعض زعمائها بأنهم من الأغرار الأفاقين كما سمى القائمين بالثورة أحيانا بالذعر وأحيانا بالحشرات، مما يؤكد طبيعته البعيدة عن العنف. وعندما تطرق إلى مساوئ الحكم الفرنسي، لم يفته الإشادة بعدالتهم خلال محاكمتهم سليمان الحلبي قاتل كليبر.
... 5- بساطة الجبرتي وعدم انسياقه إلى التفاخر بنفسه أو بأعماله. فعلى الرغم من اشتراكه في الديوان الذي ألفه مينو، لم يردد ذلك صراحة في كتابه؛ وعندما تعرض لذكر الديوان، لم يذكر اسمه صراحة وإنما قال "كاتبه".
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... 6- كتب الجبرتي مؤلفه بطريقة الحوليات واليوميات في إفاضة وتفاصيل ممتعة، وبشكل جعل تعيين الأماكن والمواقع ظاهرة واضحة في روايته. فلا يورد حدثا من حوادث الحرب أو الثورات أو المواكب والحفلات العامة، ولاسيما في القاهرة، إلا قرنه بتحديد الأماكن والمواقع من شوارع وميادين ودروب ومنازل بحيث نستطيع من خلال روايته أن نصور معالم القاهرة في عصره واضحة جلية.
... 7- إن كتابات الجبرتي أشبه بالتلال الأثرية، لا تكاد تحفر فيها حتى تجد تحفة أثرية نادرة. وكلما ازددت في الحفر عثرت على اللؤلؤ والجواهر. ومع ذلك،
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فإن هذا الحفر يحتاج إلى صبر ومثابرة وأناة حتى يمكن استخراج هذه النفائس من الأتربة العالقة بها(1).
... ومع كل ذلك، فمما يلاحظ على كتابات الجبرتي أنه كتب عن القاهرة أكثر مما كتب عن مصر كلها. فالحوادث التي تعرض لها عن الوجهين القبلي والبحري كانت على هامش كتاباته. يضاف إلى ذلك أن من يقرأ الجبرتي يرهقه كثرة استعماله للعامية والتعبيرات الشعبية المصرية مثل كلمة "شطح"، أي ارتفع؛ وكلمة "قشلان" بمعنى مفلس؛ وكلمة "وثارت كرشه"، أي زحام؛ وكلمة "النفخة"،
__________
(1) أحمد حافظ عوض، "فتح مصر الحديث"، صص.435-436.
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بمعنى الغرور. كما يرهقه كثرة الأغلاط وعدم الترتيب العلمي، وعدم تناسق الروايات والحوادث التي تعرض لها. وقد لا يعيب هذا الجبرتي بقدر ما يعبر عن طبيعة عصره ومعاييره. فقد تأثر الجبرتي بطابع عصره من ناحية انحطاط الأسلوب وشيوع العجمة في التراكيب والتردي في الكثير من الأخطاء النحوية واللغوية. لذلك فالذين لا يأخذون الأمور بظواهرها، والذين يتعمقون في البحث عن حوادث تلك الأيام وأحوالها وظروفها لا يسعهم سوى الإعجاب بما كتبه الجبرتي كأثر تاريخي هام، ويوميات ذات قيمة كبيرة للمؤرخ(1)
__________
(1) الجدير بالذكر أنه لا صحة لما يذاع حول أن هناك جزءا خامسا من كتاب "عجائب الآثار" لم يصرح بطبعه لما فيه من الطعن على محمد علي، لأنه توجد نسخة خطية من تاريخ الجبرتي في مكتبة وزارة الحربية الفرنسية بباريس. ولو كان فيها شيء لم ينشر في الطبعة العربية، لما خفي أمره على المستشرقين والباحثين الأوربيين. (انظر: عوض، المرجع السابق، ص.438).
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بز بها ما كتبه علماء زمانه أمثال عبد الله الشرقاوي وإسماعيل الخشاب ونقولا ترك وغيرهم، لدرجة أن مقارنته بهؤلاء شبهها البعض بمقارنة القمح بالقشور(1). وعلى أي حال، فإن موقف الجبرتي من محمد علي قد عرض حياته وحياة أسرته للخطر، وجلب عليه الضرر البليغ؛ ففقد ابنه خليل الذي قتله جنود محمد علي في شبرا بعد صلاة الفجر بأوامر من محمد بك الدفتردار صهر محمد علي ثم ربطوه برجل حمارة. ولما أصبح
__________
(1) جاك كرابس، "التاريخ في مصر القرن التاسع عشر"، ترجمة عبد الوهاب بكر، القاهرة، الألف كتاب الثاني (118)، 1993، ص.82.
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الصباح عرفه الناس بما كان يحمله من دفاتر مكتوبة، وآلات لرصد النجوم والكواكب، وأخذ الناس في تناقل الخبر.
... ونتيجة لحزن الجبرتي على ابنه، فقد بصره، وترك الكتابة والتأليف، وظل في داره منزويا حتى مات. يضاف إلى ذلك أن منزله بالصنادقية ومكتبته الحافلة بذخائر المخطوطات قد أحرقا خشية أن يكون فيهما أوراق أو كتابات معادية لمحمد علي(1)
__________
(1) يذكر البعض أن جزءا من تاريخ الجبرتي احترق، وكان يتضمن حوادث ما بعد سنة 1236هـ. (انظر: الشرقاوي، المرجع السابق، ص.16).

... ومن المعلوم أن محمد علي أوعز إلى بعض الموالين له بنقد كتاب الجبرتي وتجريحه، فكتب الشيخ خليل الرجبي كتابا بعنوان "تاريخ الوزير محمد علي باشا"، عرض فيه لمآثر محمد علي وأشاد بأعماله، ورد على ما جاء في كتابات الجبرتي بشأن محمد علي.
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. ونتيجة لذلك نفر المصريون من كتابة تاريخهم الحديث حتى لا يقعوا تحت طائلة اضطهاد أسرة محمد علي كما حدث للجبرتي، وكرهت أسرة محمد علي أيضا أن يشتغل المصريون بدراسة تاريخهم، وخاصة أنهم كانوا يريدون ألا يدون من تاريخهم سوى ما يروقهم، وأن يكتب المؤرخ التاريخ على الصورة التي ترضيهم ولا تغضبهم، من هنا ابتعد المصريون عن كتابة تاريخ بلادهم السياسي وأخذ بعضهم –خصوصا الذين درسوا في أوربا- في تنمية ميوله وثقافته عن طريق ترجمة بعض الكتب التي تغطي تاريخ العالم منذ أقدم العصور أو التي تتطرق إلى الأمور
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الثقافية والتربوية والأدبية كما فعل رفاعة الطهطاوي وتلاميذه(1). فقد ترجم رفاعة –الذي بدأ يفكر في مستقبل الدراسات التاريخية في مصر بعد عودته من فرنسا(2)
__________
(1) للتفاصيل انظر: جمال الشيال، "تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي"، دار الفكر العربي، 1951، صص.151-154؛ وأيضا "التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشر"، صص. 198-199.
(2) كان ثمرة تفكيره مشروعين علميين: الأول ترجمة بعض المؤلفات التاريخية إلى اللغة العربية حتى يضع بين يدي المصريين تاريخا متكاملا يغطي العصور التاريخية المختلفة، والثاني إنشاء مدرسة للتاريخ والجغرافيا. ويبدو أن هذه المدرسة لم تعش طويلا.
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- عدة مؤلفات معروفة ومشهورة(1)؛ كما حاول قدر الإمكان عدم التعرض لواقع مصر المعاصر له وخاصة أسرة محمد علي. فتطرق للكتابة في تاريخ مصر القديم، وفي السيرة النبوية. فكتب في التاريخ القديم "أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر
__________
(1) من هذه المؤلفات: "نظم اللآلئ في السلوك فيمن حكم فرنسا من الملوك"، وهو تاريخ فرنسا ويشتمل على مقابلة زمنية بالتاريخ الإسلامي؛ "مطالع شموس السير في وقائع كرلوس الثاني عشر"، وهو تاريخ لشارل الثاني ملك السويد؛ "إتحاف الملوك الألبا بتقدم الجمعيات في أوربا"؛ "تاريخ بطرس الأكبر".
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وتوثيق بني إسماعيل"(1)، وفيه تعرض لعصور الفراعنة والرومان والبطالمة والبيزنطيين وختمه بالفتح العربي لمصر بطريقة جديدة نهج فيها منهجا علميا لم ينقص فيها من قدر أمجاد مصر القديمة أو يعلنها كما كان يفعل سابقوه، بل آمن بأمجاد هذا التاريخ، ورغب في أن تستعيد مصر أمجادها التي كانت عليها في عهد الفراعنة؛ وكتب عن سيرة الرسول- صلى الله عليه وسلم - كتابا بعنوان "نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز" تتبع فيه حياة الرسول منذ مولده إلى وفاته. كما قدم دراسة هامة عن المؤسسات السياسية
__________
(1) طبع عام 1868م.
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والإدارية والاجتماعية والمالية في الإسلام في محاولة منه للخوض في هذا الموضوع بطريقة علمية. ولرفاعة غير هذين الكتابين مؤلفات لها قيمتها التاريخية: فحول رحلته إلى باريس كتب "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" أو "الديوان النفيس بإيوان باريس"(1)، وهو عنوان مسجع على نحو ما كان شائعا في ذلك الوقت، وفيه عرض لرحلته في فرنسا ولحركة الاستنارة الأوربية التي غرستها فيه هذه
__________
(1) نشر لأول مرة في عام 1834م، ثم طبع بعد ذلك ثلاث طبعات، وترجم فيما بعد إلى التركية ولقي قبولا واسعا بين أوساط المثقفين في إستانبول.
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الرحلة، فتحدث عن قيام الفرنسيين بخلع الملك شارل العاشر في عام 1830م وقيام ملكية يوليو الدستورية، وتعرض للمبادئ الدستورية التي غرستها الثورة الفرنسية في نفوس الفرنسيين والتي نصت على مبدإ تكافؤ الفرص وما للمواطن الفرنسي من حقوق وما عليه من واجبات؛ كما نصت على حرية العقيدة والعبادة وعلى حرية الرأي في حدود القانون والصالح العام.
... ومع أن رفاعة حاول إدخال مبادئ الثورة الفرنسية في النهضة المصرية الحديثة وفي تاريخ الفكر السياسي المصري الحديث، فإنه كان متحفظا في ذلك إلى حد كبير. وعلى سبيل المثال،
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نذكر أنه حين أشار إلى مبدإ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدى مونتسكيو، نجده يتعرض للفكرة الإسلامية التي ترى أن الشريعة فوق الجميع وأن على المحكومين طاعة الحاكم، وعلى الحاكم إرضاء المحكومين وإرساء العدالة بينهم وممارسة سلطاته بطريقة سليمة. فالحاكم لديه يتمتع بكامل السلطات بشرط احترام القانون(1)
__________
(1) الجدير بالذكر أن محمد علي قرأ هذا الكتاب بعد أن ترجم له إلى التركية، وطبع بعد ذلك عدة طبعات من أشهرها الطبعة التي أشرفت وزارة الثقافة والإرشاد القومي على إخراجها وكلفت الدكتور مهدي علام وبعض الأساتذة بالتعليق عليها والتقديم لها، وكان ذلك في عام 1958م.
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.
... وحول ما يخص آداب عصره كتب "مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية"(1). وهو أول كتاب عربي ينزع إلى الناحية الوطنية(2)، فيذكر معنى الوطن ومصر ومزاياها ويتعرض لفكرة التسامح الديني والأخوة في الوطن، كما يتعرض للمنافع العامة فيخصص
__________
(1) نشر لأول مرة في عام 1869م.
(2) نشر حسين المرصفي خلال هذه الفترة وبالتحديد في عام 1869م كتابه "الكلم الثمان" وفيه تعرض لدراسة الكلمات الجديدة التي وفدت على الفكر السياسي المصري مثل الوطن، والحرية، والأمة، والعدالة، والعلم، والسياسة، والحكومة، والتربية.
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لها أكثر أجزاء الكتاب. فيذكر الآمال التي يأملها في المنافع العامة في كلمات تحفل بمعاني التكريم والولاء لمصر وشعبها. فمصر في نظره أم الدنيا وروضتها، وأنها دون غيرها من الممالك أعظم تمدينا وتقدما، كما أن أهلها لديهم درجة عليا من الفنون والمنافع العمومية وهو ما تشهد به الآثار المصرية التي تعد من أكبر مصادر الفخر للمصريين بحكم احتوائها على المقومات الأساسية للحضارة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
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... وفي خاتمة الكتاب يتطرق رفاعة إلى ما يجب على المصريين تجاه وطنهم بأسلوب جمع فيه بين ثقافته الإسلامية وثقافته الفرنسية.
... وحول ما يخص تربية الناشئة كتب رفاعة "المرشد الأمين في تهذيب البنات والبنين"، وهو كتاب أخلاق وتربية للمتعلمين والمتعلمات وقد صدر في عام 1872م.
... وإلى جانب ذلك، قام رفاعة بإصدار أول مجلة ثقافية علمية تصدر في مصر في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بالاشتراك مع علي باشا مبارك، وهي مجلة "روضة المدارس المصرية" التي صدر العدد الأول منها في الخامس عشر من المحرم عام 1287هـ
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الموافق أبريل 1870م. وكانت روضة حقة تحفل بثمار جمهرة من الأقلام البارعة. وقد طرحت هذه المجلة عدة تساؤلات أهمها: على أي منهج يكون تحول مصر الحضاري؟ هل نعود إلى الماضي وننعم بالعيش في فردوسه المفقود، ونقطع كل صلتنا بالحاضر؟ أو نقفز قفزا إلى آفاق المستقبل ونقطع كل صلتنا بماضينا المجيد؟ وكان الجواب حاضرا تجسده شخصية رفاعة الطهطاوي الذي كان ثمرة ناضجة من ثمار امتزاج الماضي بالحاضر، وتكوين مركب جديد فيه أنضر ما في الماضي من صفحات وأعذب ما في الحاضر من منجزات(1)
__________
(1) محمد عبد الغني وعبد العزيز الدسوقي، "روضة المدارس، نشأتها واتجاهاتها الأدبية والعلمية"، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 1985، ص.13.
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.
... ومع أن رفاعة لم يتخل في كتاباته عن النظرة التقليدية لمفهوم التاريخ في بعض الأحيان ولم يستطع أن يهجر السجع في كثير من الأحيان، فإنه قد أضاف إليه لمحات جديدة جديرة بالالتفات والتسجيل منها تقسيمه للتاريخ إلى قديم وحديث وإلى عام وخاص كتاريخ جميع الأمم عامة أو تاريخ أمة واحدة كتاريخ المصريين مثلا، ومنها عاطفته الوطنية القومية وحبه الشديد لمصر الذي ملك عليه نفسه وجعله يشيد بمصر وفضلها على الحضارة العالمية؛ فهو يصفها بأم الدنيا والوطن، وأم أمم الدنيا التي "نازعت قدماء الأمم في الأقدمية، فسلموا
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لها أنهم دونها مرتبة في الأهمية وإن لم تسبقها أمة في ميدان التمدينية"، وأنها أيضا "رحيبة الدولة مهيبة الصولة"، كما جعله يعتمد الفصول الطوال في كتبه المتعددة للتغني بالوطن والوطنية وأهمية التضحية في سبيلها.
... ومع أن الطهطاوي كتب عن الوطنية، فإنه لم ينس أنه مسلم قبل كل شيء. وأبرز الأدلة على ذلك ما ذكره في شعره الذي تغنى فيه بمصر وباريس معا حيث يقول:
فكل منها عندي عروس ... ... ولكن مصر ليست بنت كفر(1)
__________
(1) رفاعة الطهطاوي، "تخليص الإبريز في تخليص باريز"، تحقيق مهدي علام وآخرين، القاهرة، البابي الحلبي، 1958، ص.105.
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... وعلى أي حال، فإنه يمكن القول إن التسجيل التاريخي أصبح بفضل جهود الطهطاوي ومدرسته تاريخا بالمعنى الحقيقي لكلمة التاريخ، وذلك نتيجة للمنهج العلمي الذي اتبعه، والدقة والموضوعية التي سار عليها؛ فقدم لنا بذلك رؤية حضارية للإطار العام الذي سارت عليه النهضة المصرية. كما فتح الأذهان لما يدور في العالم من أحداث، مما يجعلنا نعده رائدا من رواد حركة التنوير. كما نجعل مؤلفاته مصدرا رئيسا خلال كتابتنا للتاريخ. وقد سبقنا في هذا الرأي عبد الله النديم الذي طلب خلال فترة اختفائه عن أعين السلطة بعد انكسار
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الثورة العرابية مجموعة من الكتب للاستفادة منها خلال وحدته كان من بينها مؤلفات الطهطاوي.
... وعلى الرغم من ذلك، فلم يهنأ رفاعة بما قدمه لبلاده من خدمات. فبعد أن تولى عباس الأول أريكة الحكم في مصر، أمر بنفيه إلى السودان نتيجة لوشاية نقلها البعض إليه. واختلفت الآراء في تعليلها؛ فمنها من قال إن كتاب "تخليص الإبريز" وما به من آراء ومبادئ لا يرغب فيها الحاكم المستبد كان السبب في نفيه(1). ومنها من يقول إن رفاعة لقي معارضة من بعض المشايخ المتعصبين الذين ربما عدوه
__________
(1) الرافعي، "عصر محمد علي"، ص.489.
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متطفلا على ميدانهم في دراسة الشريعة والفقه فكادوا له عند الباشا(1). وهناك رأي آخر يقول إن علي مبارك الذي عاد من أوربا مليئا بالأطماع الشخصية كان وراء نفي رفاعة إلى السودان(2).
... وعلى أي حال، فقد انكب بعض المعاصرين للطهطاوي على دراسة تاريخ مصر العمراني والاجتماعي والتعليمي كما فعل علي مبارك(3)
__________
(1) أحمد عزت عبد الكريم، "تاريخ التعليم في مصر-عصر عباس وسعيد"، القاهرة، 1945، ص.85.
(2) أحمد بدوي، "رفاعة الطهطاوي بك"، القاهرة، لجنة البيان العربي، 1950، ص.47.
(3) عن سيرة حياته، انظر: "الخطط التوفيقية"، ج9، صص.37-61.
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في كتابه "الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة"(1)
__________
(1) تشتمل "الخطط التوفيقية" على عشرين جزءا في خمسة مجلدات كبيرة. وقد أراد علي مبارك أن يكمل بها ما كتبه المقريزي في "خططه"، وهي عبارة عن موسوعة هامة تضم العديد من التراجم والأعلام، كما تتناول معلومات هامة عن القرى والمدن المصرية بما فيها من مؤسسات دينية وثقافية خلال القرن التاسع عشر. وقد سماها بـ"الخطط التوفيقية" نسبة إلى الخديو توفيق. وقد جاءت هذه الخطط في بعض الوجوه أتم وأوفى من "خطط" المقريزي، خاصة وأن صاحبها تتبع تاريخ الخطط في ظلمات العصر العثماني، وحقق المعالم والمواقع الأثرية القديمة في ضوء الأطلال الدارسة والمنشآت المحدثة التي تفصلها من الماضي قرون طويلة.
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والذي يعد من أهم المصادر في دراسة تاريخ مصر الاجتماعي في القرن التاسع عشر. هذا، إلى جانب أن إنشاء مجلة "روضة المدارس" كانت من وحي علي مبارك وثمار تفكيره حين كان وزيرا للمعارف، وهو الذي عهد إلى رفاعة الطهطاوي بأن تكون تحت نظارته.
... ومن المعروف أن هذه المجلة اهتمت بالتاريخ وحرصت على نشر الجداول التاريخية للوقائع العالمية الشهيرة والحوادث الكبيرة، كما تطرقت في موضوعاتها إلى بيان سلاطين آل عثمان إلى عهد السلطان عبد المجيد خان.
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... يضاف إلى ذلك أن علي مبارك ألف كتبا عديدة في العلوم والهندسة والثقافة منها "تقريب الهندسة"(1) و"رواية علم الدين"(2) وكتاب "حقائق الأخبار في أوصاف
__________
(1) طبع بمطبعة وادي النيل، في عام 1279هـ بهدف تعليم الضباط والعساكر أيام سعيد باشا طرق الحساب والهندسة والاستكشافات العسكرية.
(2) قصة في أربعة مجلدات قسمت إلى مسامرات بلغت 125 مسامرة، وتدور حول رجل أزهري تتلمذ عليه مستشرق إنجليزي تعلم منه العربية وعلمه الإنجليزية وسافر معه إلى إنجلترا. ومن خلال ذلك يرصد علي مبارك أهمية الاحتكاك الحضاري بين لشعوب…
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البحار"(1) وكتاب "تنوير الأفهام في تغذي الأجسام"(2) وكتاب "نخبة الفكر في تدبير نيل مصر"(3) وغيره. وإلى جانب ذلك، قام علي مبارك بترجمة كتاب "تاريخ
__________
(1) طبع بمطبعة وادي النيل سنة 1287هـ. ويبلغ عدد صفحاته 81 صفحة.
(2) طبع بمطبعة المدارس في عام 1289هـ.
(3) وهذا الكتاب يرسم سياسة مستقبلية لمصر تعتمد أولا وقبل كل شيء على الزراعة المصرية وعلى ما يقوم عليها من تصنيع، ثم يقدم بعض النتائج المستخلصة من المقارنات. انظر: محمد أحمد خلف الله، "علي مبارك وآثاره"، القاهرة، الأنجلو المصرية، 1957، صص.208-214.
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العرب" لسديو.
... السؤال المطروح هل قام علي مبارك بتأليف كل هذه الكتب العديدة وحده أو ساعده في تأليفها آخرون، وما مصادره التي استعان بها خلال تأليفه لهذه الكتب؟
... حقيقة، إن علي مبارك كان شغوفا بالتاريخ، ولكن هذا لا يعني أنه قام بتأليف كل ما كتبه فيه، بل كان له معاونون خاصة من الذين عملوا تحت إدارته. وقد ألمح علي مبارك إلى ذلك، فذكر أن أعماله الرسمية الكثيرة جعلت من الصعب عليه أن يكمل مهمة التأليف وحده(1).
__________
(1) انظر: "الخطط التوفيقية"، الجزء الأول، ص.2.
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... أما عن صادره فقد قرأ كثيرا من كتب الأوربيين والمستشرقين خاصة الفرنسيين منهم، نظرا لأنه كان يتقن الفرنسية. كما رجع إلى المصادر العربية القديمة. وقد أشار علي مبارك إلى ذلك بقوله إنه جمع "من كتب العجم والعرب ما يفضي بتأمله إلى العجب، مراجعا كتب العرب والإفرنج الذين ساحوا تلك الديار ورسومهم التي بينوا فيها حدود هذه الأقطار".
... واستمرت حركة الدراسات التاريخية في التقدم بفضل رجال مدرسة علي مبارك ومعاصريه، فعني محمد مختار باشا مأمور الخاصة الخديوية بالأبحاث والدراسات التاريخية. ومن أبرز مؤلفاته
(1/1075)



في هذا المجال "التوفيقات الإلهية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية" (من السنة الأولى للهجرة إلى سنة 1500هـ(1)). وكتب إسماعيل باشا سرهنك ناظر المدارس الحربية "حقائق الأخبار عن دول البحار"(2)
__________
(1) طبع بمطبعة بولاق بالقاهرة، في عام 1311هـ.
(2) طبع في ثلاثة أجزاء بمطبعة بولاق. ويعتبر البعض إسماعيل سرهنك من كتاب القرن العشرين، لأنه توفي في عام 1924؛ ولكننا آثرنا إلحاقه بمؤرخي القرن التاسع عشر، خاصة وأنه ألف الجزءين الأول والثاني من كتابه في أواخره وتم طبعهما في عام 1896 وعام 1898م.

... ومن المعروف أن سرهنك ولد في عام 1867م والتحق بالمدرسة البحرية بعد أن أتم دراسته الابتدائية، وتخرج ضابطا منها، وتولى قيادة كثير من سفن الأسطول المصري، وشارك في العديد من العمليات الحربية والبحرية.
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.
... ويرجع السبب في تأليف هذا الكتاب إلى رغبة صاحبه في إفادة أهل بلاده، خاصة وأن المؤلفات التاريخية العصرية في ذلك الوقت كانت قليلة، ولا سيما ما اختص منها بتاريخ الدول البحرية ذات الشأن، واشتمل هذا الكتاب على عرض لتاريخ الإنسان منذ الخليقة وتوقف عند عصر عباس الثاني، وتعرض فيه سرهنك لبعض الدول البحرية القديمة والحديثة فتكلم عن موقعها الجغرافي وأرخ لثغورها الحربية والتجارية ثم تعرض لتأسيسها ومشاهير ملوكها وما عاصرهم من الأحداث.
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... ولعل أهم أجزاء هذا الكتاب هو الجزء الثاني الذي انفرد تاريخ مصر بالقسط الأكبر منه. وترجع أهميته إلى أنه مليء بالبيانات والإحصاءات والوثائق الهامة. هذا، إلى جانب تعرضه لتراجم عديدة لمشاهير البحرية والجيش المصري في القرن التاسع عشر. وقد ساعد سرهنك في تأليف هذا الكتاب ثقافته العسكرية ودراسته البحرية لعلوم الفلك والجغرافيا والرياضيات وفن الملاحة؛ هذا، إلى جانب استيعابه للعديد من اللغات، ومنها العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية.
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... وقد أهدى المؤلف هذا الكتاب إلى الخديو عباس الثاني بقوله في مقدمته للكتاب: "وقد جعلته هدية إلى سدة مولانا محيي الآمال الوطنية، ومعيد النشأة المصرية عزيز مصر وحامي حمى القطر خديوينا الأفخم وملاذنا الأعظم عباس حلمي الثاني"(1).
... وعلى أي حال، فقد سد سرهنك بعض الفجوات التاريخية فيما يتعلق بتاريخ القوى البحرية، كم استخدم وثائق تاريخية
__________
(1) حقائق الأخبار، ص.3. والجدير بالذكر أن الجزء الثالث من هذا الكتاب طبع في عام 1923، أي بعد صدور كتاب علي مبارك "حقائق الأخبار في أوصاف البحار" بربع قرن تقريبا.
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أصيلة مدركا أهميتها في كتابة دراسته. ومع ذلك، فإن ما كتبه يمكن ضمه إلى التاريخ الحولي التقليدي مثله مثل علي مبارك ومجموعته.
... فعلى الرغم من أن سرهنك حاول أن يكتب عن القوى البحرية، فإن ما كتبه شمل العديد من المعلومات في كل المجالات التي خطرت بباله أثناء كتابته(1).
... وإلحاقا لهذه المجموعة من كتاب التاريخ الحولي، كتب "فيليب جلاد"، مندوب قلم قضايا نظارة الحقانية، "قاموس الإدارة والقضا"(2)
__________
(1) ناقش كرابس ذلك في كتابه سابق الذكر، صص.193-194.
(2) طبع الجزء الأول بمطبعة بني لاغوداكي بالإسكندرية، في عام 1899م.
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في سبعة أجزاء؛ واشتمل على مجموعة هامة من القوانين واللوائح والفرمانات والمعاهدات الرسمية في القرن التاسع عشر رتبت وفقا للتسلسل الزمني مع بعض التعليقات. وهذا القاموس يعد مرجعا مفيدا لمؤرخ التاريخ الاقتصادي المصري في نهاية القرن التاسع عشر. وكتب يعقوب ارتين، وكيل نظارة المعارف العمومية، "القول التام في التعليم العام"(1) باللغة الفرنسية؛ وقام علي بهجت المترجم الأول بنظارة المعارف بترجمته إلى العربية. وفي هذا الكتاب عرض المؤلف لتطور التعليم في مصر، فأوضح أن عامة
__________
(1) طبع بمطبعة بولاق في عام 1894م.
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المصريين كانوا يهملون تربية أولادهم ويعارضونها في بداية الأمر، ثم ما لبثوا أن قدروا التربية حق قدرها بحيث أصبحت الطلبات ترد إلى نظارة المعارف من جميع أنحاء القطر تطالب بإنشاء مدارس لتربية أولادهم(1)، كما تعرض لتطور ميزانية نظارة المعارف والبرامج والخطط التي اتخذتها النظارة لتحديث التعليم.
... وإلى جانب ذلك كتب يعقوب أرتين "الأحكام المرعية في شأن الأراضي المصرية" باللغة الفرنسية أيضا، وقام سعيد عمون بترجمته(2)، خاصة وأن مؤلفه كان غارقا حتى
__________
(1) القول التام، ص.6.
(2) نشر بالقاهرة عام 1306هـ.
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أذنيه في الثقافة الفرنسية إلى حد أنه لم يستطيع أن يكتب بلغة عربية سليمة.
... وأرتين كان يفضل في كتاباته أن تروي الجداول والإحصائيات والوثائق ما يريد أن يقوله، مما جعل البعض يعد ما كتبه دراسة مؤسسة على محتويات الأرشيف الحكومي.
... ومن هنا لا يمكن اعتبار جلاد أو أرتين مؤرخين. فقد كانا على الأصح مصنفين للعلوم الإحصائية دون إضافة أي جديد إليهما(1).
... واستمرت الكتابة التاريخية في طريقها تساير طريقة الحوليات، وإن كانت نغمة الاعتماد على المحسنات البديعية في الكتابة
__________
(1) كرابس، مرجع سابق، صص.253-254.
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قد خفت حدتها بشكل غير كبير. فكتب سليم النقاش(1) البيروتي "مصر للمصريين"، أرخ فيه لتاريخ مصر منذ محمد علي حتى حوادث الثورة العرابية في تسعة مجلدات: الثلاثة الأولى منها في تاريخ أسرة محمد علي حتى خروج إسماعيل من مصر(2)
__________
(1) هاجر إلى مصر في عهد إسماعيل وعمل بالتمثيل والصحافة. ولما قامت الثورة العرابية، شايع عرابي فترة، ثم انقلب عليه وأصبح واحدا من أقوى المعارضين له، وظل على ذلك الحال حتى توفي في عام 1884م.
(2) هذه المجلدات الثلاثة أوقفت الحكومة طبعها، لأنها وجدت في ترجمة محمد علي والخديوي إسماعيل ما يتحتم حذفه. (انظر: جرجي زيدان، "تاريخ آداب اللغة العربية"، ج4، القاهرة، مطبعة الهلال، 1914، ص.287).
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؛ والثلاثة الثانية من ولاية توفيق باشا إلى انقضاء حوادث الثورة العرابية؛ أما الثلاثة الأخيرة، فشملت محاكمات العرابيين وصور محاضرهم الرسمية.
... وقد أفاد النقاش تماما من المادة الوثائقية التي توفرت له رؤيتها. فبعد أن وافقت دار المحفوظات له على الاطلاع على الوثائق المحفوظة لديها تمكن من رصد الفرمانات العثمانية، والذكريات الخديوية، وتنظيمات الجيش، وأوراق عن الأوضاع المالية، وترتيبات تسوية الديون، وأوراق العرابيين، ومحاكمتهم بعد الهزيمة والعديد من الوثائق الدبلوماسية الأخرى.
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... وترجع أهمية ما كتبه سليم النقاش إلى أنه كان شاهد عيان للعديد من الأحداث. يضاف إلى ذلك أنه لم يهمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في كتاباته، فتعرض لبعثة اللورد دفرين (Dufferin)، وتجارة الرقيق، والقبائل البدوية، وقيام بعض المصريين بشراء أسلحة وملابس من الإنجليز مقابل بيع مشروبات روحية لهم، إلخ.
... ومع أننا لا يمكن أن نصف النقاش بالحياد تجاه العرابيين، خاصة وأنهم أحرقوا جريدته، كما أنه يصعب علينا أن ننتقد أسلوبه في الكتابة الذي لم يستطع التخلص فيه من السجع والزخارف اللفظية، فإن ما كتبه يظل
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مفيدا للمؤرخ الذي يتعرض للثورة العرابية خاصة.
... وكتب ميخائيل شاروبيم(1) "الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث"(2). وفي هذا الكتاب تعرض المؤلف لتاريخ مصر من بداياته حتى تولية عباس الثاني أريكة الخديوية بشكل يجمع في أسلوبه بين طريقة السلف في الكتابة التاريخية ومحاولة مواكبة الأسلوب الحديث البعيد عن السجع والتكلف. وقد استخدم في
__________
(1) قبطي مصري ولد في حي السقايين بالقاهرة في عام 1861م، وتقلب في مناصب عديدة.
(2) صدر في أربعة أجزاء بين عام 1898م وعام 1900م، ويتكون من 1738 صفحة من القطع الكبيرة.
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كتابته طريقة الحوليات، واستطاع أن يرصد بها قدرا كبيرا من الحوادث والمعلومات التاريخية بشكل أراد به أن يثبت وحدة تاريخ مصر واتصاله بشكل لا ينقطع.
... ومع أن أسلوب هذا الكتاب وطريقته ينتميان إلى كتابات مؤرخي العصور الوسطى من حيث أن صاحبه لم يهتم بذكر قوائم مراجعه أو المصادر التي استقى منها كتاباته، فإن رصده للوقائع لم يخل من التحليل والتعليق في بعض الأحيان؛ كما أن تخلصه من الأنماط الأسلوبية القديمة إلى حد كبير وابتعاده عن السجع وتقييمه للحوادث يجعله يفترق عن مؤرخي العصور الوسطى.
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... وعلى أي حال، فإنه كان للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والاحتكاك المباشر بين ثقافة الشرق وثقافة الغرب وما أعقبه من تدخل أجنبي في شؤون مصر، ثم حضور جمال الدين الأفغاني، وظهور الصحف السياسية، وقيام الثورة العرابية وانكسارها والاحتلال الإنجليزي لمصر وانبعاث الحركة الوطنية على يد مصطفى كامل ومحمد فريد وغيرهم من رجالات مصر أكبر الأثر في ازدهار الحركة التاريخية، خاصة بعد أن بدأ المصريون يكتبون عما يجيش في صدورهم من موضوعات سياسية
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ووطنية، وعما يعانيه وطنهم من آلام وما يعتمل في نفوسهم من آمال بهدف حفز الهمم وإيقاظ العقول وتقوية الوعي الوطني لدى أفراد الشعب المصري.
... حقيقة، إن ما كتبه معظم أفراد هذه المدرسة لم يهدف إلى خدمة الدراسات التاريخية، أو إلى إقرار واقع تاريخي بقدر ما كان شغلا لأوقات فراغهم أو إبرازا لمواقف معينة. وقد أسهمت الصحافة في ذلك بجهد كبير، فساعدت على تكوين الرأي العام، وشجعت المصريين على التحدث عن شؤون بلادهم بصراحة، كما دفعتهم إلى التعبير عن آمالهم وأهدافهم.
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... ومن المعروف أن الصحف المصرية في ذلك الوقت تجاذبتها تيارات مختلفة. فكان هناك التيار الوطني الثائر الذي تمثل في كتابات جمال الدين الأفغاني وتلاميذه والذي مثلته العديد من الصحف أمثال "مصر" و"التجارة" و"الطائف" و"الزمان" و"المفيد" و"أبو نظارة"، وهناك الصحف المناوئة للحركة الوطنية والتي تدافع عن الإنجليز، وتتغنى بمحامدهم، وتشيد بنعمة الاحتلال مثل "المقطم" و"المقتطف" و"الأهرام"، كما كان هناك الصحف الموالية للتيار العثاني الذي يستمد قوته من الأصول المتعددة التي تربط مصر بالدولة العثمانية ويتخذ من
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تيار الجامعة الإسلامة مظهرا له مدفوعا بالولاء الديني. وقد مثلت صحف مصطفى كامل هذا التيار أبلغ تمثيل. وعلى الرغم من ذلك، وبالرغم من أن الصحافة قد لا يتسم أسلوبها في بعض الأحيان بالموضوعية، فإنها كانت عاملا من عوامل النهضة التاريخية الحديثة.
... يضاف إلى ذلك أن ما كتبه قادة الثورة العرابية ن مذكرات في أواخر القرن التاسع عشر كان مفيدا إلى حد كبير في تغذية الروح القومية لدى المصريين، وتفهم وقائع الأحداث، وإنعاش الحركة التاريخية بوجه عام. وأبرز الأمثلة على ذلك ما كتبه محمود فهمي المهندس وعبد الله
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النديم والشيخ محمد عبده وأحمد عرابي من مذكرات خلال فترة النفي أو الاختفاء. فكتب محمود فهمي المهندس(1) "البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر"(2)،
__________
(1) توفي في السابع عشر من يونيو 1894م في منفاه بسيلان. ومما كتبه عنه طبيبه أنه كان نشيطا، ويهوى المكتبة ويقوم بترجمة كتب التاريخ من الإنجليزية إلى العربية. (انظر: لطيفة سالم، "عرابي ورفاقه في جنة آدم 1883-1901م"، القاهرة، الأنجلو المصرية، 1986، ص.84).
(2) طبع هذا الكتاب في عام 1312هـ في مطبعة بولاق بالقاهرة، أي بعد وفاته بحوالي عام.
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ذلك الكتاب الذي ساير طريقة الحوليات والذي تطرق إلى تاريخ العالم منذ أقدم العصور وامتد إلى أواخر القرن التاسع عشر. وأهم ما في هذا الكتاب ما كتبه المؤلف عن الثورة العرابية ووجهة نظره فيها، وترجع أهمية ما كتبه إلى أنه كان أحد شهود العيان الذين شاركوا في هذه الثورة، وكان من رجالها البارزين. ومع ذلك، يتضح من كتاباته تحامله على عرابي حتى وصل به الأمر إلى التجني على الحقائق التاريخية. وقد يرجع ذلك إلى خصومة حدثت بينهما في المنفى(1).
__________
(1) انظر: "البحر الزاخر"، ج1، صص.210-237.
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... وإلى جانب ذلك فمحمود فهمي مذكرات عن الثورة العرابية موجودة بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل بالقاهرة تحت عنوان "أوراق الحضرة الخديوية والثورة العرابية"، وهي مذكراته الخاصة حول ما شاهده أثناء ضرب الإسكندرية والأعمال التي قام بها، ومذكرة عن تسليم نفسه للإنجليز، ومذكرة للخديو يتنصل فيها من التبعات التي أخذت عليه، وتلغراف منه إلى عرابي يخبره فيه بالحالة الحربية وما وصلت إليه من سوء.
... وعلى الرغم من خروج محمود فهمي على الموضوعية في بعض الأحيان، فإن ما كتبه يعد من المصادر الهامة في دراسة
(1/1095)



تاريخ الثورة العرابية وأحداثها.
... وكتب عبد الله النديم مذكراته السياسية تحت عنوان "كان ويكون"(1) أثناء فترة اختفائه عن أعين الإنجليز والحكومة من سنة 1882 إلى سنة 1891م. وتتضمن هذه المذكرات موضوعات دينية وأدبية وتاريخية وسياسية ومقاربات بين الأمم والأجناس الشرقية والغربية في أحوالهم وأطوارهم واختلاف طرقهم ومناهجهم، كما حكى النديم فيها عن أحواله في الفترة التي كان مختفيا فيها،
__________
(1) قمنا بنشر هذا الكتاب مع عمل مقدمة تحليلية له بالهيئة المصرية العامة للكتاب عن طريق مركز تاريخ مصر المعاصر.
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ومذكراته عن الثورة العرابية، ورسائله إلى عرابي. وإلى جانب ذلك، فللنديم مؤلفات عديدة تعرض معظمها للضياع وما تبقى منها مثل كتاب "المسامير"(1) الذي كتبه في هجاء أبو الهدى الصيادي وما تم جمعه تحت عنوان "سلافة النديم" يثبت أن أفكار النديم السياسية والاجتماعية كانت سابقة لأفكار أبناء وطنه، وكانت جديدة عليهم لم يسمعوا عنها من قبل حيث نبه أفكارهم إلى موضوعات جديدة أيقظ بها الرأي العام المصري بعد فترة رقاد.
__________
(1) قمنا بنشر هذا الكتاب مع عمل مقدمة تحليلية له عن طريق مركز تاريخ مصر المعاصر.
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... وكتب الشيخ محمد عبده "تاريخ أسباب الثورة العرابية"(1) بين فيه أسباب هذه الثورة وحوادثها، وتوقف عند مظاهرة عابدين، وقد بدأ الشيخ محمد عبده كتابه بوصف أحوال مصر عندما نزل الخديو إسماعيل عن العرش، وظروف تولية الخديو توفيق، كما أوضح أن النهضة الوطنية التي ظهرت في مصر خلال هذه الفترة ترجع إلى جمال الدين الأفغاني وما له من أثر على ازدهار الصحافة العربية وترقية أفكارها.
__________
(1) نشر محمد رشيد رضا هذا الكتاب ضمن كتابه "تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده"، ج1، ص.159 وما بعدها.
(1/1098)



... وقد أوضح الشيخ محمد عبده أنه لم يكن راضيا عن حركة العسكريين في بداية الأمر، لأنه كان يرى ضرورة الاهتمام بتربية وتعليم الأمة. ويتوقف الكتاب –كما ذكرنا- عند حادثة عابدين وعزل رياض باشا وتولية شريف مكانه. ولم يتم الشيخ محمد عبده باقي أحداث الثورة، نظرا للخلاف الذي حدث بينه وبين الخديو عباس الثاني بسبب ما ذكره عن إسراف جده إسماعيل، وسوء إدارته للبلاد، وعن نقده للخديو توفيق لعدم تمكنه من وقف التدهور الذي حاق بمصر.
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... ويعد هذا الكتاب من الكتب المهمة في دراسة أسباب الثورة العرابية وأحداثها، ووجهة نظر الشيخ محمد عبده في بعض رجالها. وتبرز أهميته أيضا في أن الشيخ محمد عبده عبر عن وجهة نظره كأحد تلاميذ الأفغاني الذين لم يحسبوا للعسكريين حسابا أثناء مناداتهم بالإصلاح، وفي أنه أحد شهود العيان الذين شاهدوا الأحداث وشاركوا في اتخاذ بعض القرارات الهامة التي اتخذها العرابيون للدفاع عن مصر.
... وكتب أحمد عرابي "كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية"(1)
__________
(1) مخطوط تحت رقم 1542، علما بأنه يوجد بدار الكتب نسخة مصورة عن الأصل، المخطوط تحت رقم ح24955 وتم نشر أجزاء منها.
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. وهذه المذكرات تضيء للمؤرخين بعض النواحي، وتذلل لهم سبل البحث، وتزيح الريب والشكوك عن الثورة وزعيمها. وقد تعرض عرابي في هذه المذكرات لنشأته ونسبه والأحداث التي تعرضت لها مصر أيامه. وأبرز ما يمكن أن نستخلصه مما كتبه عرابي أنه استعمل لفظ "المصريين" و"الأمة المصرية" بمعناه الحديث، واعتبر غير المصريين أجانب سواء كانوا من الأتراك أو الأرمن أو غيرهم، وسواء كانوا من المسلمين أو النصارى؛ كما أنه في حديثه عن الحملة الحبشية اتهم أركان الحرب الأجانب العاملين في الجيش المصري بالخيانة، وبأنهم كانوا السبب
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في المآسي التي تعرض لها الآلاف من الجنود المصريين وانتهت بإبادتهم؛ يضاف إلى ذلك اتهامه للخديو إسماعيل بعد خروجه من مصر بأنه سرق من الخزانة ثلاثة عشر مليونا من الجنيهات.
... وعن الأحكام التي صدرت على زعماء الثورة ذكر عرابي أنه حكم عليه بالإعدام ومعه ستة من زملائه، ولكن استبدل ذلك الحكم بالنفي المؤبد من مصر وملحقاتها، كما صدرت الأوامر بمصادرة أملاك العرابيين ونفيهم إلى سيلان حتى أمر الخديو بالعفو عنهم في عام 1901م بعد غياب دام تسعة عشر عاما وأربعة أشهر.
(1/1102)



... والجدير بالذكر أن عرابي فرغ من مذكراته في السادس والعشرين من يوليو 1910م.
... وعلى الرغم من الأهمية الكبرى لهذه المذكرات من الناحية التاريخية، خاصة وأن قائد الثورة العرابية هو كاتبها، فإن كثيرا مما ورد بها من معلومات يحتاج من الباحثين إلى تمحيص وتدقيق.
... وجملة القول إن كتابات ومذكرات قادة الثورة العرابية كان لها أبرز الأثر في تفهم العديد من الأحداث وإيضاح الكثير من الحوادث التي لم يتطرق إليها الآخرون.
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... وهكذا يتضح أن ما كتبه زعماء الثورة العرابية في مؤلفاتهم أو مذكراتهم انحصر إلى حد كبير في تعليل أسباب قيامهم بالثورة وشرح وقائعها والتنصل من تبعاتها وأسباب فشلها. ولعل السبب الذي دفعهم إلى هذه الكتابات هو شغل أوقات فراغهم سواء خلال فترة النفي أو الاختفاء. لذلك تأثروا جميعا بأحوالهم غير المرضية أثناء الكتابة، وانصب ذلك على خروج بعضهم على الموضوعية في بعض الأحيان.
... ومهما يكن من أمر، فإن ما كتبوه يعد لونا جديدا من ألوان الكتابة التاريخية عرفته مصر في أواخر القرن التاسع عشر، ولم تكن لها معرفة
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به من قبل(1).
... وعلى أي حال، فبعد فشل الثورة العرابية، لم تتوقف حركة النضال الفكري. فاشترك الأفغاني مع محمد عبده في إصدار جريدة "العروة الوثقى" في باريس لمهاجمة الاستعمار والدعوة إلى التضامن الإسلامي.
... ولم يتوقف الأمر على النواحي السياسية فحسب، بل ظهرت في مصر بعض الأفكار الاجتماعية المتأثرة بالتيار الليبرالي الأوربي. فدعا قاسم أمين إلى تحرير المرأة في كتابيه "تحرير المرأة"(2) و"المرأة الجديدة"(3)
__________
(1) الشيال، "التاريخ والمؤرخون"، ص.174.
(2) نشر لأول مرة في عام 1899م.
(3) نشر لأول مرة في عام 1900م.
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وأرجع الاضمحلال الذي تعاني منه مصر إلى وضع المرأة المصرية وتخلفها ورأى أن العلاج الناجع لذلك هو التعليم.
... وفي نهاية هذا البحث، يمكن القول إن تطور حركة التأليف التاريخي في القرن التاسع عشر، ذلك القرن الذي أخذ فيه الشرق يصحو من ثباته، وينفض عن نفسه غبار الخمول والتخلف، كان له أثره الواضح في ازدهار الحركة التاريخية في مصر في القرن العشرين.
... حقيقة، إن هذه الحركة لم تقم على أكتاف مؤرخين متخصصين، وإنما قامت على أكتاف الهواة وعشاق التاريخ الذين قدموا دراسات رائدة، وإن كان معظمهم قد اهتم بالجمع
(1/1106)



والتنسيق والمنمقات البديعية أكثر من التدقيق والتحقيق، والذين برز منهم العديد من كتاب التاريخ الثقاة أمثال عبد الرحمن الجبرتي، ذلك الشيخ الأزهري الذي دون الحوادث والوقائع كما رآها بعينيه أو سمعها بأذنيه من معاصريه، والذي يعد ما كتبه امتدادا لنظام الحوليات؛ ورفاعة الطهطاوي الأزهري المتفرنج الذي تمثل كتاباته نقطة تحول بارزة في تاريخ الفكر السياسي المصري، وإن كانت معظم كتاباته لا تخلو من السجع الأجوف؛ وعلي مبارك الذي كان مصنفا وجامعا وكانت اهتماماته بالتاريخ واضحة، بالرغم من أنه كان مهندسا؛ ومحمد
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عبده الذي اشتهر بمحاولاته في التوفيق بين الدين والعلم الحديث؛ وعبد الله النديم الذي هاجم عيوب مجتمعه بأسلوب يمتزج فيه التبكيت مع التنكيت، وغيره.
... وحقيقة، إن هذه الكتابات في مجملها لم يلتزم فيها أصحابها بقواعد الكتابة الحديثة، خاصة وأنهم عبروا عما كتبوه بطريقة عصرهم ولم تكن الكتابة التاريخية وظيفة أساسية في حياتهم. ومع ذلك، يحمد لهم ما كتبوه، ولا سيما أنهم أضاءوا الطريق لمؤرخي القرن العشرين الذين برزوا بدراساتهم الأكاديمية، خصوصا بعد افتتاح الجامعة المصرية.
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اتحاد المغرب العربي

... ... ... ... الدكتور عبد الكريم كريم
... كلية الآداب ـ الرباط
... عرف ابن خلدون بلاد المغرب بقوله: »إن المغرب كله على ساحل البحر الشامي، من جنوبه، فالأقرب إلى هنا برقة وإفريقية والمغرب الأوسط… والمغرب الأقصى«.
... وإذا كانت بلاد الشمال الإفريقي خلال القرون الأولى لإسلامها قد تجاذبتها تيارات مختلفة وعرفت من جهة أخرى قيام دول وإمارات في مناطق مختلفة منها، فإن هذه البلاد قد عاشت وحدة سياسية وتطوراً حضارياً متميزاً، خلال فترة ذهبية من تاريخها امتدت نحو الستين عاماً من القرن
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السادس للهجرة في عهد دولة الموحدين.
... تعاقب على حكم الدولة الموحدية خلال الفترة ما بين 540 و604 هـ أربعة خلفاء هم "عبد المومن بن علي وابنه يوسف وحفيده يعقوب وابن حفيده محمد" قاموا بمسيرات توحيدية انطلقت جميعها من المغرب الأقصى:
... فالخليفة عبد المومن بن علي:
... ... في عام 540 هـ فتح تلمسان ووهران
... ... وفي عام 544 هـ فتح مليانة وبجاية
... ... وفي عام 553 هـ فتح قابس والقيروان وسوسة وصفاقس والمهدية وطرابلس وبرقة…
... والخليفة يوسف بن عبد المومن فتح في عام 575 هـ مدينة قفصة. ...
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... أما الخليفة يعقوب بن يوسف المقلب بالمنصور، فقد قام بثلاث مسيرات:
... عام 581 هـ لفتح بجاية.
... وعام 583 هـ لفتح قفصة وتونس والقيروان.
... وعام 285 هـ لفتح مدينة تونس.
... وآخر هذه المسيرات قام بها الخليفة محمد بن يعقوب في عام 598 هـ إلى الجزائر وفي عام 601 هـ إلى تونس والمهدية.
... حققت هذه المسيرات:
أولاً: الوحدة السياسية لشعوب المغرب العربي:
... »فتح عبد المومن جميع بلاد إفريقية من برقة إلى تلمسان ولم يبق له منازع«(1). أما يوسف
__________
(1) ابن أبي دينار، المونس في أخبارإفريقية وتونس، ص. 104.
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بن عبد المومن، فقد »كان ملكه من قاصية إفريقية إلى سوس الأقصى«(1).
... ويعقوب بن يوسف »كانت أيامه زينة الدهر والأمن في جميع عمله حتى أن الظعينة تخرج من برقة إلى آخر المغرب ولا يتعرض أحد«(2).
... وعن صدى هذه الجهود الوحدوية، تجمع المصادر والوثائق على أن شعوب الشمال الإفريقي قد تجاوبت معها إلى حد بعيد: فعندما وصل الخليفة عبد المومن إلى تونس، »خاطبه أهل مدينة قابس بالتوحيد… فبعث بعسكر ضخم… فلما وصلوا على ثمانية أميال من قابس، بادر أهلها مع قاضيهم
__________
(1) المصدر نفسه، ص. 106.
(2) المصدر نفسه، ص. 107.
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بالخروج إلى الموحدين وتلقيهم بالطاعة والتزام أمر الدين والجماعة«(1). كما أن »عرب إفريقية والزاب والقيروان… أجابوا إلى الطاعة على حكم الاستطاعة«(2).
... أما عن الأفراح التي أقيمت بعد تحقق وحدة المغرب المغربي، فقد أورد ابن صاحب الصلاة في "المن بالإمامة" وهو معاصر وصفاً لبعضها:

... ذكر ورود الكتابين العزيزين المبشرين بالفتوح الواحد منها مؤرخ بالثاني من ذي الحجة من عام أربعة وخمسين بظاهر المهدية يعلم فيه بكل سرور وجذل ومنال
__________
(1) ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص. 175.
(2) المصدر نفسه، ص. 417.
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وإقبال وأمل، والكتاب الثاني الجامع لجميع أشتات الفتوح والأماني مبشراً بفتح مدينة المهدية يوم عاشوراء من عام خمسة وخمسين وخمسمائة.

ولما فتح الله تعالى المهدية…، جلس أمير المؤمنين رضي الله عنه للموحدين أجمعين مجلس التهنئة والشكر لله تعالى على ذلك.
... وبهذه المناسبة، أقيمت بالشمال الإفريقي احتفالات تم خلالها إطعام »الناس كافة… والأجناد مدة ثلاثين يوماً… وقرع الطبول مع الإطعام متصل والبشر مشتمل والشعراء ينشدون أشعارهم بالتهاني«(1).
__________
(1) المصدر نفسه، ص. 120.
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ثانياً: حرص الحكام الموحدين على تشجيع هجرة القبائل العربية من ليبيا وتونس إلى الجزائر والمغرب
... 1 ـ بدافع الجهاد ضد الصليبيين بالأندلس:
... فبعد أن فتح عبد المومن المهدية، خاطب العرب قائلاً:

... قد وجبت علينا نصرة الإسلام؛ فإن المشركين قد استفحل أمرهم بالأندلس واستولوا على كثير من البلاد التي كانت بأيدي المسلمين وما يقاتلهم أحد مثلكم، فبكم فتحت البلاد أول الإسلام وبكم يدفع العدو منها الآن، فأجابوا بالسمع والطاعة(1).
__________
(1) المصدر نفسه، ص. 144.
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... وفي عام 557 هـ، »استجلب عبد المومن الأجناد والمطوعة من سائر عمله يستنفرهم للجهاد فاجتمع له ما لم يجمع لغيره من بلاد إفريقية والمغرب والقبائل… من العرب«(1). وقبل أن ينتقل عبد المومن إلى الأندلس، أرسل مبشراً بقدومه على رأس قوات عربية لرد هجومات الإسبان. وقد جاء في هذه الرسالة:
ويصحبنا من خالص العُرْب معشر أنابوا فما ردوا وتابوا فما ارتدُّوا(2)

2 ـ للاستيطان في مختلف الأقطار المغربية
__________
(1) المونس، ص. 105.
(2) عبد الله كَنون، رسائل موحدية، ص. 27.
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... وبفضل ذلك، تغلغلت القبائل العربية في تونس وحواشي الأوراس وهضاب إقليم وهران وسهوله، وتسربت من ممر تازا إلى سهول المحيط الأطلسي… كما أن عرب المعقل الذين توغلوا في الصحراء تمكنوا مع الأيام من تعريب مناطق واسعة منها.
... وقد أكد ابن خلدون أن القبائل العربية في الجزائر قد انتشرت في مجموع البلاد، مما أدى إلى انتشار العربية وتبني عدد من القبائل المحلية للعربية.
... ولأخذ فكرة عن هذه الهجرة العربية، أورد ابن صاحب الصلاة:
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... وحين وصل إلى بلاد إفريقية، وجد أكثر بني عمه قد بادروا إلى طاعة هذا الأمر العظيم… فأسرع بنفسه وإخوته وجميع قبيله الأخص… ولحق بهم أولاً… بمدينة بجاية… وأقام… إلى أن وصل… أشياخ العرب بجمعهم وتحرك… إلى الحضرة العلية مراكش… ووصل أيضاً العمال والأمراء بإفريقية… بهؤلاء العرب… وكان عدد الخيل الواصلة من إفريقية أربعة آلف فرس (1).

... وفي مراكش كان المهاجرون العرب يجدون ترحاباً خاصاً:
__________
(1) المونس، ص. 105.
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... وخرج أمير المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ عشية يوم الجمعة الثاني والعشرين من ربيع المؤرخ 566 هـ بعد صلاة الجمعة إلى البحيرة خارج حضرة مراكش، فأطعم العرب والناس الوافدين وغيرهم مدة خمسة عشر يوماً يدخل كل يوم في البحيرة أزيد من ثلاثة آلاف رجل (1).

ثالثاً: ضبط إدارة المغرب العربي وتنظيم اقتصادياته
... بفضل الأمن والاستقرار اللذين عرفتهما بلاد المغرب العربي، استطاع القادة الموحدون أن ينظموا البلاد تنظيماً إدارياً محكماً:
__________
(1) المن بالإمامة، ص. 120.
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... أمر عبد المومن بتكسير بلاد إفريقية من برقة إلى السوس الأقصى طولاً وعرضاً بالفراسخ والأميال وأسقط الثلث من التكسير في مقابلة الجبال والأنهار. وما بقي قبض عليه الخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع، وهو أول من أحدث ذلك بالمغرب (1).

وهكذا وزعت بلاد المغرب العربي إلى مناطق إدارية أهمها:
... 1 ـ تلمسان التي ولى عليها عبد المومن ... »ابنه السيد الأعلى أبا حفص«(2).
__________
(1) المصدر نفسه، ص. 121.
(2) المونس، ص. 418.
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... 2 ـ بجاية: »وكان ابنه السيد الأجل أبو محمد والياً عليها«(1).
... 3 ـ تونس: »وكان أبو محمد عبد الواحد… صاحب تونس«(2).
... 4 ـ مراكش »فتح جميع بلاد إفريقية… وفرق عماله وقضاته«(3). وهكذا »كثرت الأموال وأمنت الطرقات«(4).
... » …وكان عدد الخيل الواصلة من إفريقية… مائة وخمسين حملاً من المال الصامت… ومن تلمسان… خمسين حملاً من المال الصامت«(5).
__________
(1) المصدر نفسه، ص. 104.
(2) المونس، ص. 418.
(3) المصدر نفسه، ص. 104.
(4) المصدرنفسه، ص. 106.
(5) المصدر نفسه، ص. 419.
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... رابعاً: أصبح المغرب العربي قوة مهابة الجانب باعتبار أن القادة الموحدين قد سخروا جميع الإمكانات البشرية والمادية لتوحيد الصف الداخلي وتطوير القوات المسلحة البرية والبحرية.

... أمر بإنشاء الأساطيل في جميع سواحل ممالكه، فأنشأ له منها أربعمائة قطعة: فمنها بحلق المعمورة مئة وعشرون قطعة ومنها بطنجة وسبتة وبادس ومراسي الريف مائة قطعة، ومنها ببلاد إفريقية ووهران ومرسى هنين مائة قطعة، ومنها ببلاد الأندلس ثمانون قطعة.
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... ونظر في استجلاب الخيل للجهاد والاستكثار من أنواع السلاح والعدد، وأمر بضرب السهام في جميع عمله، فكان يضرب له منها في كل يوم نحو عشرة قناطير، فجمع له من ذلك مالا يحصى كثرة (1).
و
... لما دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، خرج أمير المؤمنين عبد المومن من مراكش قاصداً الأندلس برسم الجهاد… فوصل إلى رباط الفتح وكتب إلى جميع بلاد المغرب والقبلة وإفريقية والسوس وغير ذلك يستنفرهم إلى الجهاد، فأجابه خلق كثير واجتمع له من عساكر الموحدين والمرتزقة من
__________
(1) محمد بوجندار، الاغتباط بتراجم أعلام الرباط، ص. 397.
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قبائل العرب والبربر أزيد من ثلاثمائة ألف فارس ومن جيوش المتطوعة ثمانون ألف فارس ومائة ألف راجل فضاقت بهم الأرض (1).

* * *
... بعد انتصار صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين عام 583 هـ/ 1187 م وفتح القدس الشريف، »خاطب… يعقوب… وأخبره بأنه هزم روم الشام واستأصل شأفتهم وفتح بيت المقدس ـ شرفها الله ـ وجميع تلك البلاد التي كانت بأيدي أعداء الله«(2).
__________
(1) المصدر نفسه.
(2) المؤلف المجهول، الاستبصار، ص. 104.
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... وإذا كانت شعوب المغرب قد اهتزت فرحاً للبشرى، »وكان له في النفوس من الفرح والجذل ما لا خفاء فيه«(1)، فإن الآلة العسكرية الصليبية قد عاودت هجوماتها وجعلت بلاد الشام تعيش ظروفاً صعبةً خلال أربعة أعوام متوالية (585 ـ 588 هـ): »كان قد اجتمع بصور أهل البلاد التي أخذها السلطان فأرسلوا إلى البحر يستنجدون… ووصل الفرنج في البحر عالم لا يحصى… وكانت المراكب في البحر كالجراد المنتشر ونزلوا على عكَّا ثامن رجب (عام 585 هـ)«(2)
__________
(1) المصدر نفسه، ص. 106.
(2) أحمد بن إبراهيم الحنبلي، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، ص. 160.
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.
... التجأ صلاح الدين لمواجهة الأحداث إلى »استنفار الناس للجهاد«(1) و»كتب إلى المسلمين يستنجدهم«(2). ومن هؤلاء يعقوب المنصور الموحدي: »وكتب السلطان إلى يعقوب أمير المغرب يستنجده«(3).
... استقبل يعقوب المنصور بمدينة فاس في أوائل شعبان عام 585 هـ سفير صلاح الدين، ومن فاس رحل إلى تونس التي دخلها أوائل ذي القعدة 585 هـ » …ليكف… طاغية صقلية وليحصر جناح فلوله أن تطير ويعتقله في جزيرته«(4)
__________
(1) ابن شداد، النوادر السلطانية، ص. 214.
(2) شفاء القلوب، ص. 160.
(3) المصدر نفسه، ص. 169.
(4) القلقشندي، صبح الأعشى، ج 6، ص. 526.
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الأمر الذي أجبر وليم الثاني، ملك صقلية، على الاستنجاد بأساطيل ريتشرد قلب الأسد الإنجليزي وفيليب أغست الفرنسي، التي رابطت بالجزيرة أواخر عام 586 هـ/ 1190 م وظلت بها إلى مطلع الصيف التالي(1).
... توالت رسائل صلاح الدين على يعقوب المنصور »فلم ندعه إلا لواجب عليه… فلا ترضى همته أن يعين الكفر الكفر ولا يعين الإسلام الإسلام وما اختص بالاستعانة إلا لأن العدو جاره والجار أقدر على الجار وأهل الجنة أولى بقتال أهل النار«(2)
__________
(1) ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج 3، ص. 79 وص. 95.
(2) ... أبو شامة المقدسي، كتاب الروضتين، ج 2، ص. 170.
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. حتى يتمكن المسلمون في الشرق والغرب من أن يمسكوا »طرفاً من حبل الجهاد… ونتجاذب أعداء الله من الجانبين«(1).
... استجاب يعقوب المنصور »وجهز لصلاح الدين مائة وثمانين أسطولاً ومنع الغزاة من ساحل الشام«(2). فهل حاولت القوات الصليبية المرابطة ببلاد الشام قطع الطرق على المساعدات العسكرية المغربية؟ »وعزم الفرنج على قصد مصر ثم عدلوا إلى القدس… وجاءهم خلق عظيم… وكان السلطان بالقدس«(3).
__________
(1) ... صبح الأعشى، ج 6، ص. 526.
(2) ... الناصري، الاستقصا، ج 2، ص. 182
(3) شفاء القلوب، ص. 175.
(1/1128)



... ويؤكد خبر التفكير في التوجه من فلسطين ضد مصر المؤرخ الإخباري لحملة ريتشرد قلب الأسد: »وعقدوا مجلساً للنظر فيما يجب أن يفعلوه، فقرر هذا المجلس أن يتخلوا عن بيت المقدس ويزحفوا على القاهرة… ثم تراجعوا وحاصروا القدس على بعد اثني عشر ميلاً من بيت المقدس «(1).
... واعتماداً على المصدر نفسه: »ثم تبدلت الحال في اليوم الثاني وجاءت الإمدادات إلى صلاح الدين واستولى الملل على رتشرد، وحبس عنه فرسان عكا وصور معونتهم فأرسل يطلب الصلح«(2)،
__________
(1) ديورانت، قصة الحضارة، ج 15، ص. 43.
(2) المصدر نفسه، ص. 178.
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وعقدت »هدنة في البر والبحر مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهر أولها سبتمبر (1192 م) الموافق حادي وعشرين شعبان«(1) لعام 588 هـ. وفي أوائل رمضان 558 هـ/ سبتمبر 1192 م جلت القوات الصليبية عن بلاد الشام (2).
... كان للمواقف التي اتخذتها شعوب المغرب العربي كبير الأثر على مجرى الحروب الصليبية في المشرق العربي، ومن أبرزها: ...
1 ـ حصار الأساطيل المغاربية للسفن الصليبية في عرض البحر المتوسط وحوضه الغربي بوجه خاص.
__________
(1) شفاء القلوب، ص. 175.
(2) المصدر نفسه، ص. 178.
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2 ـ مهاجمة مراكز التجمع الصليبي في شبه جزيرة إيبريا:
... أ ـ في البرتغال ضد سانشو هنريك عام 58 7 هـ.
ب ـ في إسبانيا ضد ألفونسو الثامن والانتصار في معركة الأرك عام 591 هـ التي جاءت مكملة للانتصار قبل ثمانية أعوام في معركة حطين.

* * *
... واليوم، وفي إطار ما يشهده الوطن العربي من قيام اتحادات إقليمية (مجلس التعاون الخليجي نموذجاً)، ثم التوقيع في مدينة مراكش على المعاهدة التي أنشئ بمقتضاها »اتحاد المغرب العربي« الذي يضم أقطار ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا:
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... إن صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، وفخامة السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وقائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم العقيد معمر القذافي، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
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... إيماناً منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة،
... واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من علاقات ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجياً نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها،

... ووعياً منهم لما سيترتب على هذه الاندماج من آثار تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزناً نوعياً يسمح له بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي واستتاب الأمن والاستقرار في
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العالم،

... وإدراكاً منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية،
... وتعبيراً عن عزمهم الصادق عن العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلاً لبناء الوحدة العربة الشاملة ومنطلقاً نحو اتحاد أوسع يشمل دولاً أخرى عربية وإفريقية.

... اتفقوا على ما يلي:
... المادة الأولى: ينشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يسمى "اتحاد المغرب العربي".

... حرر بمدينة مراكش يوم الجمعة الأبرك 10 رجب 1409 هـ
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... الموافق 17 يبراير 1989.
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الأزمة في المغرب بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل العلوي ومحاولة تأسيس طبائع جديدة للمُلك
... ... ... الدكتور أحمد الوارث
... ... ... ... كلية الآداب ـ الجديدة

... استطاع السلطان مولاي إسماعيل، كما هو معروف، إعادة توحيد المغرب؛ كما نجح في بناء سلطان مطلق في البلاد. وقد جاءت الوحدة الترابية، على حساب دويلات الزوايا، التي اقتسمت النفوذ الأكبر في البلاد، في أعقاب انهيار دولة الشرفاء السعديين، كما جاء بناء السلطان المطلق على أنقاض نفوذ الزعامات المحلية والجهوية، ولا سيما منها أرباب الربط والزوايا.
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ومعروف كذلك أن الآلة العسكرية كانت هي الوسيلة الرئيسة في تحقيق هذه النجاحات، إلى حد لم يعد في المغرب أي مؤسسة قادرة على مجادلة المخزن الإسماعيلي، بما فيها مؤسسة الزوايا، التي كانت زمنئذ من القوى السياسية العظمى في البلاد، إن لم تكن أعظمها على الإطلاق(1).
__________
(1) سبق أن أدلى ميشو بلير برأي مهم في هذا الصدد مفاده: »خلو مملكة فاس مع نهاية القرن 18 م من أية زاوية قادرة على إثارة المشاكل للمخزن...«؛ E. Michaux-Bellaire, «Les Derqaoua: de Tanger », Revue du monde musulman, T. 39, juin 1920, p. 100.
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... وكان لسطوة المخزن الإسماعيلي آثارها البعيدة المدى أيضاً، حيث تجاوزت عهد مولاي إسماعيل إلى ما بعده. ويمكن اختزال تلك الآثار في الملاحظتين التاليتين:
... ـ أما الملاحظة الأولى، فهي ظهور ما يشبه اقتناع أرباب الزوايا ومن ارتبط بهم، بعدم صلاحية الصلاح والصلحاء للحكم. وظهر اقتناعهم بذلك بوضوح في الأزمة التي اندلعت بعد وفاة المولى إسماعيل. وبيان ذلك أنه بالرغم من حدوث »... فوضى لم يعرف لها مثيل«(1)، في تاريخ المغرب، بعد وفاة مولاي
__________
(1) محمد داود، تاريخ تطوان، تطوان، 1395 هـ، قسم 2، م 10، ص. 200.
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إسماعيل، لم يبد أي رجل من أرباب الزوايا طمعه في السلطة، لا وطنياً ولا جهوياً، وارتبطوا جميعاً في نشاطهم السياسي بأمراء البيت العلوي نفسه، مما يفسر إشارتنا إلى سطوة الجيش النظامي الإسماعيلي، في حربه مع الزوايا، ويؤكد أن هذه السطوة ظلت قائمة إلى ما بعد وفاة مولاي إسماعيل.
... أما الملاحظة الثانية، فهي مترتبة على الأولى ومكملة لها، وتتمثل في الموقف الجديد الذي تبناه أقطاب التيار الصوفي في خضم ذلك النزاع بين الأمراء العلويين. وتكمن هذه الجدة في مساندتهم جميعاً للأمراء الذين اختاروا التخلي عن
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السياسة الإسماعيلية في إدارة شؤون البلاد، أعني أنهم كانوا في مواقفهم من أنصار تيار الإصلاح الذي تزعمه بعض أمراء البيت العلوي، وبذلوا في سبيله الغالي والنفيس.

I ـ السلطان مولاي عبد الملك ينشد الإصلاح السياسي
... يفهم من كتب التاريخ التي اهتمت بالأزمة المذكورة أن المولى عبد الملك بن إسماعيل لقي تعاطفاً كبيراً من قطاع عريض من المغاربة، وفي مقدمتهم شيوخ التصوف وأرباب الزوايا، مقارنة مع أخيه ومنافسه على العرش، مولاي أحمد. كما يفهم من المصادر نفسها أن مرد ذلك التعاطف إلى الاختيارات السياسية التي
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تبناها مولاي عبد الملك، لما اعتلى العرش. ولعل أهم ما تميزت به هذه الاختيارات أنه خالف، في بعض وجوهها، تدابير والده مولاي إسماعيل في سياسته الداخلية. وقد ظهر ذلك جلياً في وجهين أساسيّين:
... ـ أولهما تقليص رواتب الجند النظامي المكون من العبيد(1). ولعل هذا هو
__________
(1) راجع: عبد الرحمن بن زيدان، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، المطبعة الوطنية، الرباط، 1352 هـ، ج 5، صص. 306 ـ 307؛ أحمد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، مطبعة دار الكتاب، البيضاء، ج 7، ص. 120.
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السبب الذي جعل أبا القاسم الزياني، ومن تبعه، يصفونه بالبخل والشح(1)، على عكس أخيه أبي العباس أحمد الذهبي »... الذي أفضى به جوده إلى حد
__________
(1) نقل ابن زيدان هذا الكلام عن الزياني، ثم علق عليه قائلاً: »والظاهر أن المترجم لم تكن يده مغلولة إلى عنقه ولا مبسوطة كل البسط كأخيه أبي العباس أحمد الذهبي الذي أفضى به جوده إلى حد التبذير المذموم من اتصف به على لسان الشارع. وقد بلغ جيش عبيد البخاري ومن في حكمهم من الشره ما صير الاقتصاد المحمود في نظرهم شحاً وبخلاً«. (إتحاف أعلام...، مصدر سابق، ج 5، ص. 297).
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التبذير المذموم (...)، و(...) بلغ جيش عبيد البخاري، ومن في حكمهم (في عهده) منه الشره ما صير الاقتصاد المحمود في نظرهم شحاً وبخلاً«(1).
... ولم يكن تقليص رواتب عبيد البخاري سوى مقدمة في سياسة مولاي عبد الملك الرامية إلى التخلي، في نهاية الأمر، عن خدماتهم. وفي هذا الصدد كتب الناصري أن مولاي عبد الملك »... كان قد عزم على تطهير الحضرة، وبساط الدولة، من افتيات العبيد وتحكمهم على أعياصها«(2). وكتب ابن زيدان، من جهته، ما يفيد أن
__________
(1) المصدر نفسه.
(2) أحمد الناصري، الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، ص. 120.
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المولى عبد الملك أراد أن يجردهم مما اغتصبوه، بل وأن ينشئ جيشاً جديداً بدلاً منهم. وقد جاء هذا الكلام في أعقاب حديث ابن زيدان عن وصول وفد فاسي بالبيعة إلى مكناس، فقال:
... ثم إنه وصل شرفاء الوفد الذي أتى له بالبيعة بألف دينار ذهباً، كما وصل الطلبة والأعيان مثل ذلك، وأعطى الراتب للرماة، فنال كل فرد منهم سبعة مثاقيل ذهباً، ثم أصدر أوامره برد المظالم، وشدد في اجتناب المحرمات، فكبر ذلك على العبيد، وأبوا أن يردوا ما اغتصبوه للناس من عقار ومال. ولما رأى (مولاي عبد الملك) منهم ذلك صرح لهم بأنهم أحرار
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فليذهبوا حيث شاءوا، وأنه لا حاجة له بخدمتهم، وأعلن النداء في جميع البلاد التي دخلت تحت طاعته بأن من أراد الدخول في الجندية فليأت إليه، فوفد عليه سرعان الناس (1).
وهذا عكس ما قام به مولاي أحمد الذي ما إن بويع حتى زاد (العبيد) في الراتب خمسين ألفاَ(2). وكان، كما يقول القادري: »مساعفاً لهم... وليس له من الملك إلا الاسم بلا مسمى، وهو تابع لأثرهم ورأيهم، لا يقطع أمراً إلا بما
__________
(1) راجع: عبد الرحمن بن زيدان، إتحاف أعلام...، ج 5، صص. 306 ـ 307.
(2) أحمد الناصري، الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، ص. 120.
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يأمرونه به... « (1).
... كما كان لمولاي عبد الملك موقف سلبي من جيش الأوداية أيضاً. ويظهر ذلك من خلال حديث القادري عن انتقال هذا السلطان إلى فاس بعد ثورة العبيد عليه في مكناس، حيث قال:
... ... لما دخل المحرم فاتح السنة (1141 هـ)، وكان السلطان مولانا عبد الملك بن مولانا إسماعيل الشريف الحسني دخل مدينة فاس بقصد أن ينصروه، ويقاتلوا من خرج عليه مع من يمكث على بيعته من القبائل، وطمع أن تجتمع عليه قبائل المغرب وسوس، فحاول أخذ المدينة البيضاء، (فاس الجدي المرينية)، ويستوطنها
__________
(1) نشر، ج 3، ص. 317.
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لأنها دار الخلافة، ويخرج منها الأوداية الخارجين عليه، لأنها ليست لهم، وإنما هم فيها إذاية فيها على أهل فاس الإدريسية، فقاتل الأوداية المتحصنين بها بعدما نهب ما هو عندهم خارج عنها من مواش ونحوها في عزائبهم، وأرسلوا صارختهم للعبيد، فجاؤوا مسرعين ومعهم السلطان مولانا أحمد الذهبي (1).

... أما الوجه الثاني من سياسة مولاي عبد الملك، فهو مكمل لموقفه السلبي من عسكر مولاي إسماعيل. وتجلى في تعاونه مع أعيان المؤسسات المدنية، وإشراكهم في تسيير الشأن العام، وفي مقدمتهم شيوخ
__________
(1) المصدر نفسه، ج 3، ص. 316.
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الزوايا. وقد باشر في تنفيذ هذه الاستراتيجية مبكراً، وبدأها بمراسلة أولئك الأعيان. نقول هذا الكلام وحجتنا عليه نصوص الأجوبة التي تلقاها السلطان المولى عبد الملك منهم. ومنها، على سبيل المثال، رسالتان جوابيتان بعث بهما اثنان من كبار أرباب الزوايا، زمنئذ: أولهما هو شيخ زاوية تمجروت، أبو عمران موسى بن محمد الكبير بن ناصر، الذي كان آخر من نكب في عهد المولى إسماعيل من أرباب الزوايا(1)
__________
(1) نقصد الحملة التي ترأسها القائد عبد الرحمن مرجينة سنة 1129 هـ/ 1716 م »...على الزاوية الناصرية (في درعة) برسم إخلائها وإجلاء أهلها منها«. وكان شيخها زمنئذ هو موسى بن محمد الكبير، خليفة عمه أحمد الخليفة بن محمد بن ناصر. (راجع: امحمد الخليفتي، الدرة الجليلة في مناقب أحمد الخليفة، دراسة وتحقيق أحمد اعمالك، رسالة جامعية مرقونة، ص. 124).
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؛ وثانيهما هو كبير رجالات التصوف في الصحراء الشرقية، الشيخ محمد بن أبي زيان القندوسي. وقد عبر الشيخ الناصري في جوابه عن الاحترام والتقدير الذي حظي به السلطان الجديد لدى الناصريين، ثم ضمّن الجواب مدحاً في جنابه، مما جاء فيه:

قم للهمام أمير المؤمنين أبي مروان
قم فابتدر للأمر وأنت طلعتها
أبشر لما كنت تأمل وتطلبه
لو أدركتك أئمة لنا سلفت
لكنْ حفيدُهمُ يقضي بحكمهمُ

ذي المجد والأمجاد والظفر
فالكون صار خديماً سيق بالقدر
من الهنا والمنى في الورد والصدر
لتوجوك بتاج العز والوقر
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فالكل منهم وما يغني عن القدر(1)

... أما الشيخ محمد بن أبي زيان القندوسي، فقد رأى في وصول المولى عبد الملك إلى العرش تصديقاً لنبوءته التي كان أشاع فيها بين الناس: »بأن مولانا عبد الملك يتولى الخلافة وراء أبيه... وأنه يدخل دار المملكة من غير قتال ولا نزاع...«(2). ولاشك في أن تلك النبوءة
__________
(1) م. الخليفتي، الدرة الجليلة...، مصدر سابق، صص. 127 ـ 128.
(2) م. مرزاق، الشيخ امحمد بن أبي زيان وزاويته بالقنادسة، رسالة جامعية في التاريخ، مرقونة، 1987 ـ 1988 م، خزانة كلية الآداب، الرباط، صص. 235 ـ 236.
(1/1150)



تعبير صادق عن أن هذا الأمير كان »... محباً للشيخ رضي الله عنه، والشيخ محباً له«، حسب تعبير أحد تلامذة الشيخ نفسه(1).
... ومن ثم، لما تحققت هذه "الأمنية"، باعتلاء مولاي عبد الملك العرش، لم يتردد الشيخ ابن أبي زيان في إجابة دعوة محبه، وحثه لأتباعه على بيعته، ثم رأى أن يكون جوابه على رسالة السلطان الجديد من جنس النصائح. ومن أهم ما أوصاه به: السخاء والعدل، وقال: بعد الحمدلة و»... السلام، ... يا ابن همام عليك بالسخاء فإنه يرد الشدة رخاء والحل
__________
(1) المرجع نفسه، ص, 235 نقلاً عن مخطوط "فتح المنان".
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ربطاً والقبض بسطاً... جنود البخيل مكسورة ومياه ساقيته محصورة، الدنانير المنقوشة تفتح الأبواب المغلوقة... يا ابن همام! قد جعلت في جنودك سوادين يمنعون من يشتكي إليه... فإننا من أهل الدربلة والعكاز، ليس من أهل السراويل والمهماز. والسلام« (1). بل الظاهر أن الشيخ ابن أبي زيان كتب إلى مولاي عبد الملك أكثر من رسالة في هذا المضمار، مصداقاً لقول تلميذه اليعقوبي، صاحب كتاب "فتح المنان":
__________
(1) راجع نص الرسالة كاملة عند: م. مرزاق، الشيخ امحمد...، مرجع سابق، ص. 238. (ونقلها عن مخطوط خاص).
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... وقد كنت زمن مجاورتي، الأيام السعيدة، لقراءة "البخاري"، إذا أراد كتاباً يكتب لمولانا عبد الملك أحضرني، ويأمرني بالكتابة، وأكتب له ويقول لي: يا أخي اكتب لمولانا عبد الملك، واستوص به خيراً للمسلمين والدفاع عنهم، والرأفة عليهم، واستوص بالعلماء، وأهل نسبة الله تعالى، والذود عن المسلمين، والتجاوز عنهم(1).
__________
(1) ... المرجع نفسه، ص. 235. ولسنا ندري إن كان بعث بتلك الرسائل بعد بيعة مولاي عبد الملك سلطاناً أم لما كان خليفة لوالده في درعة أو في سوس.
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... والحقيقة أن أكثر الناس كانوا على رأي الشيخ ابن أبي زيان وغيره من شيوخ الزوايا في تأييدهم لمولاي عبد الملك، بسبب ما عرفوه عنه من حسن السيرة، والسياسة، وكثرة عدله في الأحكام، وشدة تعصبه للدين وأهله(1)
__________
(1) لقد ذكر القادري بأن الناس أحبوا مولاي عبد الملك »... لحزمه وضبطه، وحسن سيرته وسياسته وكثرة عدله في الأحكام، ومحبته للمهادنة بين الناس، وتأمين الطرق، وشجاعته، حسبما شاهدوا ذلك من قبل في حياة أبيه... وأكثرهم فرحاً أهل فاس الإدريسية لأنهم حركوا معه، فكان يحسن لهم، ويواسي ضعفاءهم ويصبرهم على ما ينالونه من الأذى من عمال أبيه، فكانوا يثنون عليه، ويتشيعون له في حياة أبيه وطمعوا بولايته تهدينا للبلاد وتأميناً للعباد«. (نشر، ج 3، ص. 298).
... وظهر صدى ذلك في شهادات كثير من المؤرخين، مغاربة وأجانب. وهكذا كتب أبو محمد عبد السلام القادري في حقه بأنه: »إمام عادل شهم سخي ذو ثبات وأصالة في الرأي« (إتحاف أعلام...، ج 5، ص. 297). ووصفه بعض السفراء الأنجليز بقوله: »لهذا الإمام خلق مخالف تماماً لخلق مولاي أحمد الذهبي مقتنعاً زاهداً لا يشرب إلا الماء، وكان متديناً شديد التمسك بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وكان من أكثر الجنود بسالة وشجاعة، ولكن من شدة تعصبه للدين أنه كان لا يثير معركة في يوم عيد، ولو كان ذلك ما فيه من الأخطار على المملكة كلها، ويقال إنه تحت ستار الصلاح والتقوى كان جباراً سفاكاً للدماء، وكان أشياعه يرون في ذلك تنفيذاً للعدل الإلاهي«. (إتحاف...، ج 5، ص. 297). أما الناصري، فقد كتب معلقاً على قيام العبيد بعزل مولاي عبد الملك ورد أخيه مولاي أحمد للملك: »لسخائه وبسط يده... «: كذبوا، فإن المولى أبا مروان رحمه الله كان أنسب حالاً بالخلافة من أخيه المولى أحمد لنجدته وحزمه« (الاستقصا، ج 7، ص. 121).
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.
... ولا غرو في ذلك، فإلى جانب الرسائل التي بعث بها إلى شيوخ الزوايا، وزع مولاي عبد الملك ظهائر كثيرة على العائلات المرابطية، وشيوخ الزوايا في شتى نواحي البلاد، بالرغم من فترة حكمه القصيرة، وكأنه قد قام بحملة منظمة في هذا السياق. وقد نص في تلك الظهائر على تقدير واحترام »أهل الله«، وتوقيرهم، وأمر بالإنعام عليهم، رغبة منه، ولاشك، في تمتين صلاته بهذه الفئة من الأعيان(1)
__________
(1) مثل الظهير الذي خص به أولياء رجراجة (عبد الملك السعيدي، السيف المسلول فيمن أنكر على الرجراجيين صحبة الرسول، طبعة الصويرة، 1405 هـ، صص. 227 ـ 228) وأمغاريي تمصلوحت (P. Pascon, Le Haouz de Marrakech, CURS, Rabat/ CNRS, Paris/ INAV, Rabat, 1983, T. 1, p. 274) وأولاد غيلان (عبد السلام غيلان، لمحات من تاريخ زاوية أولاد غيلان، مطبعة معمورة، القنيطرة، 1987 م، ص. 99) والشيخ عبد المجيد بن علي المنالي الزبادي (محمد اللبار، »قراءة في وثائق جديدة حول مكانة العلماء في الحياة اليومية: نماذج من عصر الدولة العلوية«، ضمن ندوة: الحركة العلمية في عصر الدولة العلوية، منشورات كلية الآداب بوجدة، 1993، ص. 296؛ والشيخ أحمد بن الطاهر الخطاب ولي زاوية آل الخطاب بزرهون (إتحاف...، مرجع سابق، ج 5، ص. 309)، وأولاد أبي زيد بن القاضي (المصدر نفسه، ج 5، ص. 310) وغيرهم.
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.
... بل الظاهر أنه كان حريصاً على استغلال الفرص الممكنة للتعبير عن موقفه الإيجابي من شيوخ التصوف وأرباب الزوايا، كما فعل في رسالة بعث بها إلى أبي عبد الله محمد المعطي بن الصالح، شيخ الزاوية الشرقاوية في أبي الجعد، يعزيه في وفاة والده، حيث اغتنمها فرصة، وأشار إلى ما يكنه للشيخ الهالك من تقدير، كقوله:

لقد كان مصباحاً لأهل زمانه

وحامي دمار الدير من كل ما غمط(1)
__________
(1) أحمد بوكاري، الزاوية الشرقاوية/ زاوية أبي الجعد، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1989 م، ج 2، ص. 133.
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... وعلى كل حال، فقد دشن مولاي عبد الملك مرحلة جديدة، تبنى فيها اختيارات تقضي بوضع الأسس الكبرى لدولة »الحق والعدالة« في البلاد. وبينما حارب العسكر النظامي، ومن ناصره، هذا التوجه في سياسة القصر، لقي مساندة مطلقة من لدن »أهل الفضل«، والشرفاء(1)
__________
(1) ندلي بهذا الحكم العام، استناداً إلى ما سبق من مواقف رجال التصوف. كما أن لنا عليه دليلاً آخر هو عبارة عن رسالة مؤرخة في ربيع الثاني 1140 هـ (26 نونبر ـ 5 دجنبر 1727 م) بعث بها الأمير مولاي عبد الملك لأعيان وأهل توات يخبرهم فيها أن شرفاء وصوفية البلاد وجميع المغاربة بايعوه، وأنه ألغى جميع المغارم سوى الزكاة والعشور. (A. G. P. Martin, Quatre siècles d’histoire marocaine, Ed. Felix, Paris, 1923, pp. 87-88).
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، و»العسكر الأحرار«(1)، ومن نحا نحوهم جميعاً.
... وقد تجلى هذا التباين بين أنصار سياسة الماضي، وأنصار الإصلاح، بوضوح لما حاول العبيد خلع مولاي عبد الملك. فقد كان على رأس المدافعين عن هذا الأخير في مكناس »... من كان داخل ديوان العسكر من الأحرار الوافدين عليه«، بينما خانه بعض المقيمين داخل القصر، الأمر الذي عرضه وأنصاره للهزيمة، واضطر إلى مباركة مكناس في اتجاه فاس. وفي حضرة فاس هب سكان المدينة الإدريسية لاستقبال الأمير مولاي عبد الملك،
__________
(1) عبد الرحمن بن زيدان، إتحاف...، مصدر سابق، ج 5، ص. 307.
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لما هرع إليهم، بينما رفض الأوداية السماح له بالدخول إلى أحيائهم في فاس الجديد(1). ولما حاصره العبيد بفاس الإدريسية، كان شيوخ الزوايا وأتباعهم في مقدمة المدافعين عنه، حتى لقد قتل بعضهم مع من قتل من شيعته، ونعني هنا بالخصوص مقدم طائفة امحمد بن أبي زيان القندوسي بفاس، الشيخ أبي الحسن علي القطبي(2)
__________
(1) راجع تفاصيل هذه الأحداث في: المصدر نفسه، ج 5، ص. 307.
(2) فقد كان هذا الشيخ »... يخرج مع مولاي عبد الملك، لما كان محصوراً بفاس، للقتال، وكان ينادي بالصالحين، ويدعو الله عز وجل باللطف لعباده، فأصابته ثقيلة في صدره وتوفي« (راجع: م. مرزاق، الشيخ امحمد...، مرجع سابق، ص. 237. والنص منقول عن مخطوطة خاصة).
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، ونعني كذلك كبار مجاذيب فاس وبهاليلها (1)
__________
(1) ممن قتل في هذا الحصار أيضاً الولي المجذوب المرابط أحمد التونسي (سلوة الأنفاس، ج 3، ص. 309) والوالي البهلول عبد المجيد التركي (المصدر نفسه، ج 3، صص, 305 ـ 309)؛ والولي المجذوب السالك العربي بن عيشون الشراط، وكان وزاني الطريق. وقد ذكر القادري أن هذا الأخير قتل خارج أسوار المدينة وأنه منع من الخروج »...أولاً خوفاً عليه، فقال إن لم تتركوني أخرج لتدخلن على أولادكم العبيد، يشير إلى أنه المتصرف من الله في ردهم عن المدينة وأنه افتداهم برقبته« (م. القادري، نشر، ج 3، ص. 315؛ وراجع أيضاً: م. الكتاني، سلوة الأنفاس، ج 3، ص. 308). وفي الإطار نفسه يذكر أن العبيد جاءهم الأمر ليلة لاقتحام فاس، فبلغ الأمر إلى مولاي الطيب الوزاني بواسطة أحد رجال المخزن الموالين للمولى أحمد ويدعى صالح بن =
= صالح الأوديي، وكان من أصحاب أهل وزان، فسارع مولاي الطيب بإبلاغ الخبر لأهل فاس ليأخذوا حذرهم (م.القادري، نشر، ج 3، ص. 318؛ التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر...، تحقيق هاشم العلوي القاسمي، مطبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1397 هـ، ص. 348).
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.
... ومن مشاهير أرباب الزوايا الذين نشطوا في الدفاع عن ملك مولاي عبد الملك الشيخ مولاي الطيب الوزاني، كبير دار الضمانة في وزان، منذ أن نمى إليه عزم العبيد على خلعه. ومما يذكر في هذا الصدد أن علماء فاس كتبوا في ذلك الشأن كتاباً للعبيد يعلمونهم بما في ذلك من المضرة بالمسلمين، وكلفوا مولاي الطيب الوزاني بإقناعهم لصلاته بهم »... وتلمذ أكثرهم له، وانتساب رؤسائهم بخدمته«، فلم يبينوا له جلية الأمر. ثم أرسله الأمير مولاي عبد الملك نفسه »... إليهم فكلمهم عن الرجوع... ووعدهم الخير إن أقلعوا ونهاهم عن
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الخروج عن السلطان... وخوفهم في ذلك من سخط الله، فما زادهم ذلك إلا نفوراً«(1). وقد أكد الناصري تحركات مولاي الطيب الوزاني، في هذا الاتجاه، ثم ختم حديثه بقوله:
... ولما تحقق المولى أبو مروان (عبد الملك) بما عزم عليه العبيد من خلعه، بعث إليهم الشيخ البركة مولاي الطيب
__________
(1) م. بن الطيب القادري، نشر، ج 3، ص. 302؛ وراجع المصدر نفسه، ج 3، صص. 301 ـ 302؛ الناصري، الاستقصا، ج 7، ص. 121. ويفهم من الكلام السابق أن علماء فاس كان وراء عملية الاتصال بالشيخ الطيب الوزاني، مما يفيد تعاطفهم مع مولاي عبد الملك.
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بن محمد الوزاني، واعظاً ومذكراً، فأتاهم ووعظهم ووعدهم الخير إن أقلعوا، ونهاهم عن الخروج على السلطان، واتباع سبيل السلطان، وخوفهم في ذلك من سخط الله، فما زادهم إلا نفوراً (1).

... والظاهر أن تحركات شيوخ الزاوية الوزانية لم تقف عند هذا الحد، وإنما تعدته إلى المشاركة في العمليات العسكرية دفاعاً عن شرعية حكم مولاي عبد الملك، الأمر الذي عرضهم وعرض أتباعهم وزاويتهم للنكبة.
... وبيان ذلك أنه في خضم حصار العبيد والأوداية لمولاي عبد الملك بفاس، ورد:
__________
(1) أحمد الناصري، الاستقصا، ج 7، ص. 121.
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... خبر على العبيد باجتماع قبائل الغرب على دعوة مولاي عبد الملك ومحاربة العبيد، فجردوا لهم خيلاً سارت إليهم فالتقوا قرب وادي إيناون فاقتتلوا، فانهزمت قبائل الغرب (...) وشدد العبيد حيئنذ في التضييق والحصار على فاس، وكثرة رمي الكور عليها بالأنفاض (...) فتجلد أهل فاس (...) وضبطوا العسة والحراسة (...)، وأهل المسكنة لا يستطيعون دفعاً ولا منعاً سوى توجههم لله تعالى في اللطف والنجاة. ثم إن قبائل الغرب أعادت الجمع... .
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لكنه انهزمت ثانية أمام العبيد، وتفرقوا«(1).

... (...) ولم يتبع العبيد إلا سفيان لكثرة حقدهم عليهم، حتى أدركوا حلتهم بالزيتون المطروح، فأوقعوا بهم وقعة عظيمة من القتل والسبي والوثوب على النساء والأبكار بالوطء والفضيحة، ولم يكفوا السلاح لا عن الأطفال ولا عن الكلاب. فلجؤوا لحرم وزان ظناً منهم أن يتركوهم حيث استحرموا به ويمتنعون، فلم يستحرموه ولم ينفعهم شيئاً، واستأصلوا بقيتهم، ونهبوا ديارهم وديار الشرفاء
__________
(1) محمد القادري، التقاط...، مصدر سابق، صص. 346 ـ 348؛ وراجع: نشر...، ج 3، صص. 317 ـ 318.
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أهل الحرم، ولم يجيروا من استجار بالروضات وغيرها. وكانت هذه الوقعة بوزان على الناس من أعظم المصائب،
وذلك في 25 صفر 1141 هـ(1).

... والمهم في الأمر أن العبيد والأوداية لم يكونوا راضين عن إصلاحات مولاي عبد الملك وأنصاره، فسارعوا إلى إجهاضها(2). وقد وجدوا في مكناس من يؤازرهم من أنصار التيار المحافظ في
__________
(1) نشر، ج 3، ص. 318.
(2) ... وقد كتب ابن زيدان في هذا الصدد: »لما تحقق عبيد مشرع الرملة بذلك، خافوا سطوته لما يعلمونه من شهامته فأجمعوا أمرهم«، ونهضوا لحربه (إتحاف...، مصدر سابق، ج 5، ص. 307).
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إدارة وقصر السلطان مولاي إسماعيل(1)
__________
(1) ... وقد شخص ابن زيدان هذه المؤازرة، كالتالي: »لم يشعر المترجم حتى دهمه العبيد، وكانوا سبعين ألف مقاتل، فجمع أتباعه، ومن كان داخل ديوان العسكر من الأحرار الوافدين عليه، وخرج لقتالهم بظاهر العاصمة المكناسية، وأمر بغلق جميع أبواب المدينة، ومع قلة جيشه إذ كان لم يبلغ عشرة آلاف مقاتل ووفور جيش العبيد فقد قاتلهم قتالاً لم يعهد له مثيل بالبلاد المغربية يقال إنه مات في هذه الواقعة ما يزيد على ثلاثين ألفاً، وكانت النصرة لمولاي عبد الملك على العبيد، ولكن ـ بكل أسى وأسف ـ أن بعض زوجات والده أمرت بفتح أبواب البلد فامتثل أمرها. ولما فتحت الأبواب، دخل العبيد القصبة المولوية وعمروها ولا علم للمترجم بذلك. ولما اتصل به الخبر، فر إلى فاس«. (إتحاف، مصدر سابق، ج 5، ص. 307).
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، كما وجدوا من يعاضدهم من أنصار التيار نفسه في فاس الجديد ودار الخلافة به(1)، مما يعني أن التيار المحافظ كان ما يزال مالكاً لزمام الأمور، حتى إن كثيراً من الناس كانوا يرون في مساندة تيار الإصلاح مغامرة خطيرة. ويظهر ذلك في اضطرار متطوعة سوس إلى الانسحاب من الصراع(2)
__________
(1) تمثل ذلك في إغلاق جيش الودايا الذين بفاس الجديد أبواب البلد في وجه مولاي عبد الملك، ثم اختلاف أهل فاس الإدريسية في نصرته، لما توجه إليهم. (إتحاف...، مصدر سابق، ج 5، ص. 307).
(2) لقد أشار القادري في خضم روايته لأحداث الصراع سنة 1141 هـ، إلى هذا المعنى، فقال: »أرسل الأوداية (من فاس) صارختهم للعبيد، فجاءوا مسرعين، ومعهم السلطان مولانا أحمد الذهبي ابن إسماعيل... وهم لا يشكون في دخولهم فاس، وعبثهم بأهلها، كما فعوا بمكناسة. ففر أهل سوس الذين جاءوا مع مولاي عبد الملك من سوس، إذ علموا أن لا طاقة لهم بالعبيد الذين جاءوا بمولاي أحمد، فأدرك العبيد البعض من أهل سوس على وادي سبو، فنهبوا لهم كثيراً من أموالهم وبعض العيال... «. (نشر، مصدر سابق، ج 3، ص. 316).
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، ثم اضطرار بعض علماء فاس وأهلها، بعد أن »انقطع من يقوم بدعوة مولانا عبد الملك« إلى التفاوض مع العبيد، أملاً في الحفاظ على حياة أميرهم مولاي عبد الملك(1)
__________
(1) حدث، في خضم النزاع، اختلاف في وجهات نظر علماء فاس. فبعضهم رأى أنه لا يحل الخروج عن طاعة مولاي عبد الملك، وفي مقدمتهم الشيخ محمد ميارة الصغير، والإمام أبو محمد عبد السلام بناني، والمحرر محمد بن زكري. بينما خالفهم أحمد بن مبارك اللمطي قائلاً بوجوب إخراجه بحجة عدم قدرتهم على مقاومة أخيه. وعلى هذا الرأي اجتمعت في الأخير كلمة أهل فاس (راجع سليمان الحوات، الروضة، مصدر سابق، صص. 231 ـ 232).هكذا يجب أن يفهم موقف الفقيه اللمطي ومن نحا نحوه وليس بكونه موالياً للمولى أحمد، كما اعتقد البعض. (التقاط...، مصدر سابق، ج 2، ص. 393؛ وراجع أيضاً: محمد القادري، نشر، مصدر سابق، ج 3، ص. 320؛ التقاط...، مصدر سابق، ص. 349).
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.
... ويؤكد هذا كله أن القوة العسكرية النظامية(1)
__________
(1) ولا يعني هذا أن المولى أحمد لم يجد بين الصوفية من ينصره، لكن من نصره منهم كانت مصلحته في ذلك ذاتية. إذ المشهور أن المولى أحمد وجد بعد بيعة منافسه الملجأ في زاوية سعيد أحنصال من أيت عطا، وأنه ظل بها لاجئاً إلى أن أعاد العبيد بيعته يوم عيد الأضحى سنة 1140 هـ؛ بل ذهب القادري إلى القول بأن يوسف بن سعيد أحنصال، شيخ الزاوية الحنصالية، زمنئذ، صحبه القدوم إلى مكناس، على رأس قوات هامة من بربر أيت عطا. (راجع: محمد القادري، نشر، مصدر سابق، ج 3، صص. 301 ـ 302، المؤلف نفسه، التقاط...، مصدر سابق، ص. 346؛ Magali Morsy, « Réflexions sur le discours historique à travers l’examen d’un document sur le Maroc au milieu du XVIII siècle », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, N° 20, 2ème semestre, 1975, p. 69).
... ... ... ... ... ... ... ... ... =
= ... ونقصد بالمصلحة الذاتية هنا تورط شيخ الزاوية الحنصالية مع أتباعه من قبائل البربر، الذين كانوا يبحثون، من خلال تأييدهم للمولى أحمد، عن الانتقال إلى السهول. وفي هذا الصدد، نشير إلى أن الناصري لمح إلى أمر هام، اعتبره من أسباب فشل حركته، وهو التفريق بين البربر والعبيد، وبين أهل فاس والبربر، وتأليب بعضهم على بعض.( الا ستقصا، مصدر سابق، ج 7، ص. 120). وهذا الأمر إن صح، فهو خطأ استراتيجي. إنما الأكيد أن صلة مولاي أحمد بالعبيد كانت أكثر وضوحاً، من صلة أخيه، وأن تقديم القبائل البربرية والعربية على العبيد عند مولاي عبد الملك كانت أكثر وضوحاً.
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ظلت تمسك بزمام الأمور بقوة، إن لم نقل إن دورها في تغليب كفة السلطان مولاي أحمد زاد من تدعيم نفوذها على حساب الجهاز الإداري(1)، مما جعل الإدارة في عهده عسكرية أكثر مما كان عليه الحال زمن والده، وجعل التوازن الذي طالما حرص مولاي إسماعيل على تثبيته بين كفتي الجهاز البيروقراطي والجهاز العسكري، يميل لصالح هذا الأخير. وقد ظهر طغيان السلوك العسكري في الصورة
__________
(1) يذكر أن المولى أحمد أهلك رجال الدولة القائمين بأمورها أيام والده، »وكان ذلك منتهى مراد العبيد... « (راجع: الاستقصا، مصدر سابق، ج 7، ص. 117).
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العنيفة التي تخلص بها العبيد من مولاي عبد الملك، وكأنهم يقتلون فيه كل تفكير، وكل من يفكر في التغيير.
... ولهول الموقف وشدة الجبروت، لجأ أنصار مولاي عبد الملك، من عامة الناس وأهل الدين المتين، إلى المتخيل، تخفيفاً منهم على أنفسهم من هول الصدمة، وضياع ناصر الحق. وهكذا، ليس غريباً إذا »... صرح بعض المتفقرة ممن له صيت وأتباع بأنه حي، وأنه يعود للإمارة(1)، ويملك المغرب ويملأه عدلاً«(2). وليس
__________
(1) محمد القادري، التقاط الدرر...، مصدر سابق، ص. 350.
(2) محمد القادري، نشر...، مصدر سابق، ج 4، ص. 212.
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غريباً إذا »بقي كثير من الناس من يكذب بموته، وقوم يعتقدون حياته، وأنه سيجتمع عليه جيش ويظهر، وربما باع بعضهم متاعه إلى أجل ظهوره ويخلصه المشتري فيه أجلاً منصرماً«(1). وليس غريباً أيضاً أن يناصروا من حذا حذوه من الأمراء.

II ـ تجربة مولاي عبد الله الإصلاحية
... لما كان »المولى عبد الملك منحاشاً إلى أخيه المولى عبد الملك« (2)، لقي تعيينه ـ على إثر هلاك أخويه: مولاي أحمد ومولاي عبد الملك في أوائل شهر شعبان 1141
__________
(1) المصدر نفسه، ج 3، ص. 321.
(2) أحمد الناصري، الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، ص. 125.
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هـ/ 1728 م ـ الترحيب من لدن أنصار مولاي عبد الملك. ولعلنا نجد في ديباجة نص البيعة التي رفعها إليه »أهل فاس« تفسيراً لذلك الترحيب، لأن أهم ما نصت عليه هو شهرة الأمير الجديد بنصرة الحق والعدل(1)
__________
(1) ومما جاء في الديباجة: »الحمد لله الذي جعل العدل صلاحاً للملك والرعية والعباد، كما جعل الجور هلاكاً للحرث والماشية والبلاد، وسدد العادل بعنايته وأعد للجائز ما هو معلوم له يوم المعاد وجعل المقسطين على منابر من نور يوم القيامة كما جعل القاسطين في العذاب والحسرات والأنكاد، فأسعد الملوك يوم القيامة من سلك مع الرعية سبيل السداد وأصلح ما أظهره الجائر من الفساد، نحمده أن تفضل علينا بإمام عادل ونشكره أن حكم فينا من لا يصغي في الحق لقول عادل... « (راجع نص البيعة كاملاً عند: الناصري، الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، صص. 126 ـ 128).
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.
... وقد جاءت هذه الديباجة شبيهة، من حيث مضمونها، بالرسائل التي بعث بها الشيخ محمد بن بوزيان القندوسي، إلى مولاي عبد الله(1)، علماً أن هذا الولي الصوفي كان من الأنصار الأقوياء لمولاي عبد الملك. وإننا نملك من تلك الرسائل نموذجاً هاماً هو عبارة عن رسالة بعث بها لقائد فاس زمنئذ محمد بن علي بن يشي(2)
__________
(1) محمد مرزاق، الشيخ امحمد...، مصدر سابق، صص. 244 ـ 245.
(2) وصف هذا القائد في الإتحاف بأنه: »كان حسن الأخلاق يوقر الأشراف والعلماء وأبناء الصالحين... إلا أنه كان فظاً غليظاً على التجار لا يقبل منهم عذراً«. (ابن زيدان، ج 4، ص. 403). وهذا القائد هو الذي جدد ضريح الشيخ المجذوب امبارك اعبابو المتوفى عام 1025 هـ/ 1616 م. (سلوة الأنفاس...، مصدر سابق، ج 3، ص. 113).
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جاء فيها:
... إنا لك من الناصحين. فاستوص خيراً بالخاصة والعامة من المسلمين، وسدد ما بينهم وبين السلطان نصره الله، واحفظ لواء العدل بين يديه، والتمس بالناس من المعاذير، واضرب التأويل في بساطه، فإن جنح للسلم فاجنح إليه؛ وإن مال إلى الانتقام، فابسط أكف الضراعة إلى الله أن يرد مأمنه برحمة ينشر لواءها بين أيديهم حتى يؤدي مراده برفق حسبما تقدم بواسطتكم؛ وإن صلحت نيتكم، فدعوة النبي السابقة تحيطكم وتصونكم وتنصركم وتقيكم، وينشر لواء العافية والستر. نسأل الله سباحانه أن يصلح حالك، ويسدد قولك وفعلك،
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ويجعل بينك وبين الفتنة المعروضة لمن يتعاطى تلك الخطط حجاباً مستوراً، ويمد عليه وعلى إخوانك وقبيلتك من رحمته لواء منشوراً في إيالة المظفر بالله السلطان مولاي عبد الله أعزه الله وأعز جنوده ونصره وأيده وأكبت عدوه وحسوده، وأدام خيراته على الأنام في ظل عدله وأنالهم من فضله ومدده وبذله بمنه. آمين...(1).

... ويذكر عن ابن أبي زيان هذا أنه أرسل ابنه من القنادسة إلى مكناس، فتلقاه السلطان مولاي عبد الله بالبشاشة والحبور.
__________
(1) راجع نصها الكامل عند: الشيخ امحمد بن أبي زيان مرزاق، مصدر سابق، صص. 309 ـ 311.
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»... ولما أراد أن يشيعه، أعطاه حتى أرضاه من الحوائج والكتب، وأعطاه مائتي مثقال ذهباً، وبعث كتابه إلى الشيخ، وطلب عليه كل ما في خاطره، فدعا له الشيخ«(1).
... ومن ثم، فبالرغم مما اشتهر به مولاي عبد الله من شدة في إخماد الفتن، وإسرافه في قتل زعماء العبيد والأوداية(2)، »... كان أهل الجانب العظيم كالأشراف والمرابطين والعلماء في أقوى منعة وأعز رفعة، ولم يخرق على أحد في ذلك عادة«(3)
__________
(1) المصدر نفسه، ص. 244.
(2) أحمد الناصري، الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، ص. 132 ـ 136.
(3) محمد القادري، نشر...، مصدر سابق، ج 3، ص. 335؛ التقاط...، مصدر سابق، ص. 354.
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طيلة مدة ولايته الأولى بين 1141 و 1147 هـ اكتساحهم سهول تادلا(1)
__________
(1) هذا، والجدير بالإشارة في موضوع أيت عطا والحنصاليين أن مواجهتهم مع السلطان المولى عبد الله جاءت في أعقاب غزوته لأيت يمور في وادي العبيد لإرغامهم على التزام مواقعهم في الجبال، مما يعني أن الأمر يتعلق بقضية انزياح القبائل نحو السهول، أي أن الاصطدام مع الحنصاليين جاء في أعقاب قيادتهم لأتباعهم في زحفهم نحو سهول تادلا، وضغوطهم على القبائل الفاصلة بين مضاربهم وتلك البسائط. وهذا أمر تؤكده المصادر، ولا سيما مصادر الطائفة الناصرية التي تأثرت زواياها الواقعة في دير تادلا من زحف العطاويين، بتغريمهم لها، كزاوية أيت خليفت وأيت وزود وويزغت. (الدرة الجليلة، مصدر سابق، ص. 268؛ مقدمة الدرة الجليلة، ص. 21). بل يخيل إلينا أن إيواء الحنصاليين ونصرتهم للمولى أحمد في حربه مع أخيه المولى عبد الملك تدخل في هذا السياق أيضاً، وأن تحرك أيت عطا قد تم فعلاً لما كان الأمير المذكور لاجئاً بالزاوية الحنصالية، خصوصاً وأن تحرك أيت عطا يؤرخ لبدايته بعام 1699 م. (م. الخليفتي، الدرة الجليلة...، مصدر سابق، ص. 268؛ عبد الله حمودي، » الانقسامية والتراتب الاجتماعي والسلطة السياسية والقداسة...«، ضمن كتاب: الأنثربولوجيا والتاريخ، ترجمة عبد الواحد الفلق وعبد الأحد السبتي، توبقال، البيضاء، 1981 م، صص. 75 ـ 85). =
... ... ... ... ...
= ... غير أن بعض الباحثين دفعوا في تفسيرهم للتحالف الحنصالي العطاوي إلى أبعد من مجرد إيجاد منتجع في السهل والخروج من سهوب الأطلس التي ظلوا بها محاصرين طيلة العهد الإسماعيلي، فاعتبره بعضهم ثورة شعبية، ومغامرة سياسية (M. Morsy, La Zaouia d’Ahançal..., op.cit., pp. 14-15, 20-23)، وافترض بعضهم الآخر وجود هاجس السيطرة على الحكم (م. ظريف، مؤسسة السلطان...، مصدر سابق، ص. 94) وإحياء المشروع السياسي الدلائي في الأطلس (M. Morsy, op. cit., p. 32 et suiv؛ G. Drague, Esquisse..., p. 210؛ عبد الله حمودي، الانقسامية...، مصدر سابق، صص. 80 ـ 82).
... لكن يبدو أن هذا الرأي فيه كثير من المجازفة لأسباب عدة، أولها عدم وجود وحدة في الجبهة البربرية. ويؤكد ذلك مشاركة أيت عتاب، وتحالف أيت إدراسن، مع السلطان المولى عبد الله كغيرها من القبائل التي تعرضت للضغط العطاوي في مواجهة الزاحفين نحو السهل (راجع مثلاً: م. الخليفتي، الدرة...، مصدر سابق، ص. 268؛ M. Morsy, La Zaouia..., op. cit., pp. 10-11؛ ع. حمودي، الانقسامية...، مصدر سابق، ص. 85)؛ كما أن الحضور المخزني كان لا يزال قائماً، ليس في فشتالة وحسب، بل من خلال الحزام البشري المرتبط بالقصبات الإسماعيلية والأرض التي انشروا فيها (أيت الربع)، الأمر الذي استنزف قوات الحنصاليين في الجبل قبل النزول إلى السهل. فالمخزن لم يكن سنة 1144 هـ/ 1731 م، قد فقد كل مقوماته، بل كان لا يزال للعبيد السطوة أمام السلاطين أنفسهم.
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، وهو أمر لم يوافق الشيخ أحنصال عليه الصلحاء أنفسهم(1). وفي الصدد نفسه، »حكي أن السلطان قال حين قتله: أردت أن لا أقتلك، يعني لأنه كان منتسباً للصلاح، لكن خفت أدع قتلك أن يقال إن جنونك غلبوني، لأن أحنصال كان يخالطه الحدثان« (2). وقد علق القادري في نهاية حديثه عن أحداث السنة التي قتل فيها أحنصال وانتهائه من رواية حكاية إعدامه
__________
(1) ح. المعداني، الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد المدعو الصالح، م. خ. ع، الرباط، رقم 1835 ك، ص. 149.
(2) محمد القادري، التقاط...، مصدر سابق، ص. 358.
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قائلاً: وفيها »تمهد الغرب للسلطان غاية«(1)
__________
(1) المصدر نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين ذهب إلى القول إن مولاي الطيب الوزاني وقف ضد بيعة المولى عبد الله في أول الأمر، وربط صلة وثيقة بثورة باشا طنجة. أحمد الريفي، ضد هذا السلطان. ومن أجل ذلك، جاء مولاي الطيب إلى طنجة. فكانت فرصة لتأسيس فرع بها لزاويته. (ع. الرحموني عجولو، الزاوية الدرقاوية بطنجة، رسالة جامعية في الدراسات الإسلامية، 1412 هـ، مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط، ص. 381)؛ إنما الأكيد أن الباشا أحمد الريفي نفسه، ووراءه أهل الريف بشرقه وغربه، بايع المولى عبد الله في أول الأمر، وهو الذي أخضع المناطق الشمالية عام 1143 هـ/ 1731 م، وجعلها تحت طاعة هذا السلطان، ولم تحدث النفرة بينهما إلا عام 1144 هـ أو 1145 هـ/ 1732 م، عندما نكب السلطان وفداً من أصحاب الباشا المذكور. ومن ثم، سيعلن هذا الخير استقلاله بنفسه في بلاد غمارة وطنجة والقصر والفحص وبلاد الريف وما لها إلى حدود كرسيف. (راجع: الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، ص. 134؛ عبد الرحمن الطيبي، المجتمع في منطقة الريف، رسالة جامعية في التاريخ، مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط، صص. 98 ـ 100، 388).
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.
... ويفهم من أخبار أخرى أن مولاي عبد الله ظل ملتزماً باحترام الشرفاء والطلبة وشيوخ الزوايا، مقدماً إياهم على غيرهم، حتى صاروا يعرفون بشيعته. كما أنه ظل دائماً ميالاً إلى التقليل من هيمنة العبيد، إلى حد قال المؤرخون بأن ثورة العبيد على مولاي عبد الله في ربيع الثاني 1147 هـ ترجع إلى ما قام به من اغتيالات في صفوفهم وإرسالهم إلى المهالك(1). ويفيد هذا في القول بأن مولاي عبد الله تابع سياسة أخيه مولاي عبد الملك في تفضيل قوى
__________
(1) راجع عن هذه المعطيات: محمد القادري، نشر...، مصدر سابق، ج 3، ص. 370.
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»المجتمع المدني«، على العسكر في تسيير الشأن العام. ويفسر هذا الأمر المساندة التي كان يلقاها من طرف القبائل، كلما اضطر المخزن إلى إعادة بيعته، كما حصل في بيعته الثانية خلفاً لأخيه مولاي علي، والثالثة خلفاً لأخيه مولاي محمد بن عربية.
... وقد عبر محمد بن الطيب القادري عن ذلك في مناسبتين، الأولى بمناسبة حديثه عن بيعة مولاي عبد الله الثانية، في أعقاب إطاحة العبيد والأوداية بمولاي علي سنة 1148 هـ/ 1735 م، فقال بأن المغرب انقسم إلى فرقتين: »... فرقة فرحت غاية الفرح... «، لأن الأحكام لم تمض »... لمولاي
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علي دون أمر العبيد... وهذه الفرقة هي الشرفاء والمرابطون والطلبة والفقراء الضعفاء الذين لم تلزمهم وظيفة المغارم«(1). أما المناسبة الثانية التي عبر فيها القادري عن فرح المرابطين، وأمثالهم، بعودة مولاي عبد الله للحكم، فكانت بمناسبة حديثه عن الإطاحة بحكم مولاي محمد بن عربية(2).
__________
(1) المصدر نفسه، ج 3، صص. 379 ـ 380. وراجع عن تعسف مولاي علي، والعبيد في أيامه، على الشرفاء، ورفضه شفاعة الأولياء، في المصدر نفسه، صص. 370 ـ 373.
(2) المصدر نفسه، ج 4، ص. 15.
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... ويرتبط فرح فئات »المجتمع المدني« بما نالها من الأميرين المطاح بهما من نكبات، حتى قالوا عن مولاي علي بأنه أخرج مقدم الوزانيين، الشيخ عبد الرحمن بن الحسن اليازغي من قبره ودفنه خارج المدينة محتجاً بأن الدفن بين دور السكنى، والبناء على القبور بدعة، وكان دفن بحومة جناح الأمان قرب الزاوية الوزانية(1)، وقالوا بأنه أجلى الشيخ المعطي بن الصالح من زاويته في أبي الجعد(2). ولذلك كان طبيعياً أن يقابله الصوفية
__________
(1) المصدر نفسه، ص. 242.
(2) أ. بوكاري، الزاوية الشرقاوية...، مصدر سابق، ج 2، ص. 144.
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بالكراهية، كما تشير إلى ذلك رواية طريفة كتبها الضعيف بمناسبة حديثه عن يوم خروج أهل فاس للقاء مولاي علي بعد بيعته سنة 1147 هـ، يقول فيها:

... ... فكان ذلك اليوم الولي الصالح سيدي بودفنا [أو بوفدنا] نفع الله به حاضراَ فلما سمع أهل فاس يقولون: الله ينصر مولاي علي بن مولانا إسماعيل، جعل يبرح فيهم ويقول: الله ينصر اخناثا بنت بكار ويكررها، ثم يقول: الله ينصر عبد الله بن إسماعيل ويكررها... وأهل فاس تسمع والسلطان مولاي علي يسمع، ولا وجد أحد له سبيلا... (1).
__________
(1) تاريخ الضعيف، ج 1، ص. 209.
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... وكان الأمير مولاي محمد بن عربية أكثر قسوة من أخيه مولاي علي، على أنصار أخيهما مولاي عبد الله. نقول هذا الكلام ولنا عليه حجج، منها قول القادري بأنه أنزل بمرابطي فاس »... من الظلم والجور وضروب الإهانة التي لم تجر عليهم أصلاً، لا من إخوانه، ولا من أبيه... وكذلك غالب أشراف المغرب وفقهائهم وزواياهم«(1). وكتب الضعيف، من جهته، أن السلطان مولاي محمد بن
__________
(1) نشر...، مصدر سابق، ج 4، ص. 15؛ راجع أيضاً: س. الحوات، الروضة...، مصدر سابق، ص. 671؛ ع. المراكشي، الإعلام...، مصدر سابق، ج 7، صص. 258 ـ 259.
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عربية »قبض... على كثير من الناس، وفرض عليهم الأموال الثقيلة، ونهب ديارهم وأموالهم...، ونكب الشرفاء والعلماء والمرابطين والزوايا، وغيرهم من أهل النسبة، وألزمهم بإغرام الأموال« (1). ولما عدد الضعيف وزراء هذا السلطان، علق قائلاً: »... وهم الذين كانوا يهتكون الحرمات، ومسلطون على أهل الزوايا، فكان ذلك دأبهم أيام تلك المدة«(2)، على نحو ما فعل أخوه وعامله على تافيلالت المولى سليمان، الذي كتب عنه صاحب النشر قائلاً: »وأخبر عنه من يثق
__________
(1) تاريخ الضعيف، مصدر سابق، ج 1، ص. 216.
(2) المصدر نفسه، ص. 224.
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به من أهل تازا أنه كان قد كسر الحرمات على الزوايا من أهل الجانب الرباني، وأخذهم، ونهب أموالهم، وقتل ...، وكان أظلم من أخيه« مولاي محمد بن عربية(1). وكتب الناصري، من جهته، ما يشبه ذلك، وقال إن هذا السلطان »تسلط على أهل الزوايا، وكل من ذكر له أنه من أهل اليسار« (2). ثم علق قائلاً: »وبالجملة، فقد كانت أيام المولى محمد بن عربية هذا أيام نحس ووبال على المسلمين، وكذا أيام أخيه المولى علي«(3)
__________
(1) محمد القادري، نشر...، مصدر سابق، ج 3، ص. 407.
(2) الاستقصا...، مرجع سابق، ج 7، ص. 145.
(3) المصدر نفسه.
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.
... ولا يعني الناصري بذلك تعدد الأحزاب والطوائف وتقاتل أنصارها(1)، وحسب، بل يشير إلى ما حل بالبلاد من يبس، ومجاعة، وطواعين مهلكة، بلغت حدتها في موسم 1149 هـ/ 1150 هـ(2)
__________
(1) راجع عن تلك الأحزاب: محمد القادري، نشر...، مصدر سابق، ج 3، صص. 405 ـ 408؛ أحمد الناصري، الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، صص. 151 ـ 154.
(2) سبق للناصري أن لخصها في حديثه عن سنة 1149 هـ/ 1736 م، حيث يقول: »وفي هذه السنة... قويت الفتن وارتفعت الأسعار وانحبست الأمطار وقاسى الناس الشدائد من الغلاء وقل الإدام وانقطع اللحم وهلكت رقاب كثيرة، ولم يزل الأمر في شدة وفر الناس كل فرار«. (الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، ص. 140), ولما تكلم عن السنة الموالية (1150 هـ)، قال: »وفي هذه السنة هزم جيش الثائرين على مولاي عبد الله يعني العبيد هزيمة عظيمة بعد أن صدر منهم فساد كبير، وذلك على يد البربر، وارتفعت الأسعار جداً وجعل اللصوص يهجمون على الناس في دورهم ليلاً ويقتلونهم وهم يستغيثون فلا يغاثون وبلغ الخوف إلى أبواب الدور المتطرفة بفاس... وكثر الهدم في الدُّور لأخذ خشبها وكثر الخراب وخلت الحارات، فتجد الدرب مشتملاً على عشرين داراً وأكثر وكلها خالية«. (المصدر نفسه، ج 7، ص. 146). ومعلوم أيضاً أن عام 1150 هـ يوافق ما يسمى في المصادر بعام »المجاعة الكبرى« (راجع مثلاً: العباس المراكشي، الإعلام...، مصدر سابق، ج 6، ص. 62). ولم تنفك الأوضاع تزداد تعقيداً، خصوصاً بعد أن حل الوباء بالبلاد سنة 1163 هـ/ 1749 م (المصدر نفسه، ص. 61).
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، ثم في عام 1163 هـ/ 1749 م(1).
... وكان أهم ما ميز هذه الفترة أيضاً تضرر قوة العسكر الإسماعيلي من كثرة المواجهات(2)، وحدوث الانشقاق في صفوفهم(3)
__________
(1) العباس المراكشي، الإعلام...، مصدر سابق، ج 6، ص. 61.
(2) كما حدث عام 1150 هـ، استناداً إلى قول الناصري، في حديثه عن وقائع هذه السنة: »وفي هذه السنة هزم جيش الثائرين على مولاي عبد الله يعني العبيد هزيمة عظيمة بعد أن صدر منهم فساد كبير، وذلك على يد البربر«. (أحمد الناصري، الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، ص. 146).
(3) راجع: محمد القادري، نشر...، مصدر سابق، ج 3، صص. 393 ـ 394.
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، وكذا تضرر الزوايا وغيرها من المؤسسات التي ناصرت تيار الإصلاح(1)
__________
(1) المصدر نفسه، ج 4، صص. 240 ـ 244 ـ 251 ـ 262؛ س. الحوات، الروضة...، مصدر سابق، ص. 511؛ الضعيف، تاريخ...، مصدر سابق، ج 1، صص. 246 ـ 254 ــ 284 ـ 285. ومما يذكر في هذا الصدد أن الباشا أحمد الريفي، في حربه لمولاي عبد الله عام 1156 هـ/ 1743 م، وفي طريقه إلى فاس، قضى حوالي شهر من الزمن بوزان محاصراً بالأمطار »... فكانت شرفاء وزان يدفعون له الطعام والعلف والشمع والغنم وغير ذلك... وكان في يوم الصحو يركب لصيد الخنزير، وتأتيه اجبالة باللقاق والرماة والسلاق إلى أن عزم على النهوض من مصمودة، فارتحل، ونهض معه مولاي الطيب ذلك اليوم، ونزل الخميس [ـعوفـ] وفيه بات، وبات معه مولاي الطيب. وفي الغد لما أراد القيام أتوا له بفرسه ليركب عليه، فلما أراد أن يركب قبض له الركاب مولانا الطيب إلى أن ركب«. (تاريخ الضعيف، مصدر سابق، ج 1، ص. 253). فهل كان مولاي الطيب مخلصاً في موقفه، أم خشية جبروت الباشا الريفي؟
... نسجل في هذا الصدد أن هذا الشيخ رفض أن يشهد لأحمد بن علي الريفي بأنه شريف، عكس »العلماء من أهل تطوان والفقهاء ومن القصر والعرائش وطنجة وشفشاون... فاغتاظ من ذلك، وبعث لأهل الريف على أن يغيروا على عزبان الشرفاء (الوزانيين) وضيق بهم وبأصحابهم، وكان ينزع لهم الخيل كرهاً وتمادى عليهم وصار يقبض من أصحابهم الخراج«. (تاريخ الضعيف، مصدر سابق، ج 1، ص. 251).
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، ولا سيما في المناطق التي تمركز حولها الصراع العسكري، وخصوصاً في مكناس وفاس وما والاهما. كما وقعت بينهم وبين مولاي عبد الله، بسبب اختلاف المواقف، أحياناً، بعض الخلافات التي كان يستغلها خصوم هذا الأمير(1)
__________
(1) مما نمثل به في هذا الصدد عن الحاجة إلى الأولياء في هذه الفترة، الدور الذي قام به مولاي الطيب الوزاني. فقد كان هذا الأخير مناصراً للأخوين المولى عبد الملك ثم المولى عبد الله، على غرار أمثاله من شيوخ الزوايا. لكنه تحول إلى نصرة المولى المستضيء، وحليفه الباشا أحمد بن علي الريفي. ومرد هذا التحول إلى سيادة قوات الباشا الريفي في منطقة وزان. لكن لما انهزم الحليفان وظهرت قوات المولى عبد الله بقبيلة بني مزكلدة غير بعيد عن وزان، لم يتردد مولاي الطيب في اللحاق به لتقديم الاعتذار. (تاريخ الضعيف...، مصدر سابق، ج 1، صص. 253 ـ 254؛ تاريخ تطوان، مصدر سابق، م 2، قسم 2، صص. 218 ـ 221 ـ 231؛ G. Drague, Esquiss, op. cit., p. 230).
... والأكيد أن مولاي الطيب كان يعلم أن المولى عبد الله في أمس الحاجة لمساعدة الزوايا الوزانية. وصدقت فراسته، حيث سارع المولى عبد الله، بعد اعتذار شيخ زاوية وزان، وبعث »قائده الباشا بوسلهام الغرباوي الحمادي ومعه سبعة من الثيران وذبحها على سادات وزان وصار يعظمهم ويحترمهم«. (المصدر نفسه، ص. 224).
... كما وقفنا على مجموعة من الظهائر التي خص بها المولى عبد الله أرباب الزوايا في عصره، والتي تفيد التقدير والاحترام والإنعام، كما فعل مع الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم التملي التاسكدلتي وإخوانه، أهل زاويته بتسكدلت في السوس بتاريخ 10 رجب 1150 هـ (نصه في المعسول، ج 6، ص. 164) وآل عبد الله بن سعيد السملالي التهالي، دفين وادي إيمور بالسوس أيضاً (المصدر نفسه، ج 1، صص. 112 ـ 113) والشيخ محمد بن أحمد التاكشوتي، نزيل تاكوش بأيت صواب في =
= ... السوس كذلك، بتاريخ 1154 (المصدر نفسه، ج 8، ص. 75) وأولاد محمد بوسنة ببلاد أحمر (راجع نص الظهير، وهو مؤرخ بعام 1156 هـ، عند محمد ماكامان، مادة» بوسنة«، معلمة المغرب، مجلد 5، ص. 1723)، وآل أمغار في تامصلوحت وحوز مراكش بمقتضى ظهير يعفيهم من الكلف، ويبيح لهم ولأتباعهم التصرف في الزكوات والأعشار، وذلك بتاريخ 20 ذي الحجة 1161 هـ (لدينا نسخة منه)، مثلهم في ذلك مثل إخوانهم في زاوية حصن سايس بدكالة (راجع نص الظهير عند الكانوني، جواهر الكمال في تراجم الرجال، المطبعة العربية، البيضاء، 1356 هـ، ج 1، ص. 130)، وآل أبي محمد صالح بأسفي (لدينا نسخ من الظهائر التي خصهم بها بتاريخ 1146 و1149 و1157 و1168) وأولاد ابن ناجي بعبدة (نصه عند الكانوني، جواهر، ج 1، ص. 105) وأولاد ابن يفو بعبدة أيضاً (لدينا نسخة من ظهير مؤرخ في عام 1150 هـ) وأولاد عمرو القسطلي بمراكش (نصه عند: حسن جلاب، »ظهائر علوية لرعاية الزاوية البوعمرية بمراكش«، دعوة الحق، العدد 278، شعبان 1410 هـ/ مارس 1990 م، ص. 242، وهو بتاريخ 18 ذي القعدة 1149) والحموميين بقبيلة بني زروال (البشير الفاسي، قبيلة بني زروال، مطبوعات إفريقيا الشمالية التقنية، الرباط، 1324 هـ، ص. 52).
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. لكن هواهم، وهوى أمثالهم من الشرفاء والطلبة وعامة الناس وأهل اليسار والجنود الأحرار، وغيرهم، ظل يميل إلى مولاي عبد الله، حتى إذا توفي هذا الأخير، تقدمت جنازته »... جميع طوائف متفقرة فاس، كل طائفة يتداولون أذكارهم المعتادة لهم في ذلك، إلى أن أوصلوه إلى قبره«(1). ويحظى ضريحه الواقع في فاس الجديد، إلى الآن، بقداسة كبيرة، إلى حد يعتبره البعض ولياً أكثر منه سلطاناً.
... ويتيح لنا هذا العرض تسجيل استنتاجين هامين:
__________
(1) محمد القادر، نشر...، مصدر سابق، ج 4، ص. 123.
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... ـ الأول منهما مؤداه أن مبادرة الإصلاح جاءت من القصر، بل لقد أدى بعض الأمراء أنفسهم ثمناً في سبيل ذلك، وأن هذا الإصلاح لقي استجابة واسعة من لدن قطاع عريض من المغاربة، وكأنهم إنما كانوا ينتظرون الفرصة المواتية للتعبير عن آرائهم.
... ـ أما الاستنتاج الثاني، فمؤداه أن السلاطين الذين تزعموا تلك الحركة الإصلاحية، استندوا في عملهم على المؤسسات المدنية، وفي مقدمتها مؤسسة الزوايا، الأمر الذي جعل طبيعة الإصلاح تأخذ منحى مدنياً ـ دينياً، وجعل للمؤسسة الصوفية مكانة مرموقة في البلاد، من جديد.
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الأساطيل العربية الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط المعروف بالبحر الشامي والعربي
... ... ...
... ... ... ... ... الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله
... عضو أكاديمية المملكة المغربية والمجامع العربية والهندية

البحر الأبيض عرف أوائل القرن الخامس الميلادي عصر هدوء طوال مائة عام تحت إشراف الجرمان الذين دشنوا ألفية العصور الوسطى ( عام 378 م) بإزاء البيزنطيين في الامبراطورية الشرقية والوندال غربي المتوسط غير أن خلفاء ( جنسيريك أو جيسيريك) ( Geiseric ou Genseric) المتوفى عام ( 477 م ) وهو أول ملك وندالي
(1/1196)



في إفريقيا - انهزموا أمام ثورة البرابرة الأشاوش الذين انحدروا من الجبال فزحزحوا المغيرين إلى مدن ساحلية بجانب " أفريكا" الرومانية القديمة.
وكان البحر المتوسط منذ ذلك مركز التجارة العالمية احتكرته بيزنطة طوال القرن الخامس وقبله وكانت التوابل والحرائر هي مادة هذه التجارة مع إيران والهند والصين والدينار الذهبي هو عملة التبادل خاصة في القرنين الثاني والثالث غير أن الإمبراطورية الشرقية لم تهتم - رغم سيطرتها الاقتصادية - بقوتها البحرية نظرا لاعتمادها خاصة على طرقها وحصونها البرية يؤكد ذلك سهولة
(1/1197)



انقضاض الوندال أواخر القرن الخامس انطلاقا من الشمال الإفريقي على جزر البليار وسردينية وكورسيكا بل نهبهم لروما عام ( 455 م ) واندحار حملتين بحريتين رومانيتين غير أن هزيمة الرومان الشرقيين حدتهم إلى التفكير في إنشاء قوة بحرية تبلورت عام ( 508 م) في أسطول عدته مائة سفينة مسلحة وخمسة ألاف بحار وكان هذا الأسطول قوة عارضة ما لبث نفس الأمبراطور وهو ( أنسطاسيوس) أن جدد، عام ( 516 م ) بقطع قارة عزرت بمواد متفجرة أشبه بما عرف بعد ذلك بالنار الإغريقية.
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واحتفظ البيزنطيون بأسطولهم الدائم الحركة عصر ( جستنيان الأول) المتوفى عام ( 565 م ) فكان له طوال القرن السابع قواد ودور صناعة في الإسكندرية والقسطنطينية وقرطاج وعكا وسرقوسة والبليار وحتى سبتة وكانت في طليعة القطع البحرية السفن الحربية السريعة الخفيفة المجذافية المعروفة ب ( Dromono) .
وظل الأسطول البيزنطي يجول ويصول في البحر الأبيض المتوسط دون منازع إلى الفتح الإسلامي حيث تعززت السيادة البحرية بمحاولات دعم اقتصادية استهدفت ولو جزئيا استئصال سيطرة فارس الاقتصادية بقطع أرباحها من تجارة التوابل
(1/1199)



والحرير وذلك باستجلاب دودة القز التي انتشرت بفضلها صناعة الحرائر وأقشمة الديباح علاوة على مختلف فنون العمارة وفي الفسيفساء في عديد من الجزر والموانئ والحواضر فكانت القسططينية خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين أعظم مدينة في الشرق بلغت حضارتها الأوج وسكانها المليون نسمة (1) وغزت تجارتها حواضر العالم تليها قوة مدينة الإسكندرية التي كانت أعظم مدن البحر الأبيض المتوسط وربما اخترقت مضيق جبل طارق
__________
(1) كتاب جوستيان لدييهل ( Diehl) المؤرخ الفرنسي المتوفى عام 1944 والمتخصص في تاريخ بيزنطة، ص . 540.
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لتصدير القصدير إلى بريطانيا.
... ... ... ... ... ... ****
وقد استهل العرب فتوحهم في البحر الأبيض المتوسط بفتح الإسكندرية عام ( 21 هـ/ 641 م) وبذلك بدأ عهد جديد في تاريخ البحر الأبيض المتوسط دفع الفاتح العربي عمرو بن العاص إلى التفكير في البحر كوسيلة للدفاع إذ ما كانت تبزغ سنة ( 25 هـ / 645 م) حتى استعادت بيزنطة في حملة بحرية عارمة مدينة ( الإسكندرية) غير أن الجيش الإسلامي تمكن من إجلاء القوات الرومانية وهدم حصون الإسكندرية درءا لكل خطر في المستقبل وكانت هذه وسيلة عابرة مؤقتة حدت الأمير معاوية
(1/1201)



إلى تنظيم أول أسطول بحري قام بأول حملة عربية لغزو البحر المتوسط وقد اتجهت قطع هذا الأسطول - التي أوصلها مؤرخون عرب إلى 1.700 سفينة - عام
( 28 هـ / 648 م) إلى ( جزيرة قبرص) كما أغارت على إفريقية التي ثار حاكمها( البطريق جويجوري) ضد القسطنطينية نفسه أمبراطورا في حملتيم بدأت الأولى عام ( 27 هـ / 647 م) والثانية عام (34 هـ / 654 م ) ولعل ذلك العدد من السفن مبالغة لأن البحرية العربية كانت في منطلق نشأتها ولم تكن تتوفر على بحارين نظرا للطابع البري للجزيرة العربية حيث اضطر الخليفة الأموي في دمشق عام (
(1/1202)



43 هـ / 663 م) إلى استقدام نوتية فرس لملء بعض ثغور الشام انضاف إليهم عام ( 49 هـ / 669 م ) ملاحون عراقيون ومع ذلك بدأ الجانب العربي يتعزز بحريا حيث إن الوالي ( عمرو بن العاص) ما لبث أن أعاد عام ( 50 هـ/ 670 م ) بناء ما حطمه قبل من حصون وقلاع ساحلية في الإسكندرية كما تغزز اقتصاديا لأن ( عبد الملك بن مروان) ضرب لأول مرة ( الدينار العربي) ونقش عليه حروفا عربية مغفلا صورة القياصرة البيزنطيين مما أحنق جوستسنيان الثاني الذي توفى عام
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( 711 م ) وانتهت انتفاضته ضد دمشق بهزيمة منكرة على حدود آسيا الصغرى وأحرز الأمويون نصرا عظيما في الشمال الإفريقي عام ( 74 هـ/ 693 م) في حملة ضخمة قوامها أربعون ألف جندي بقيادة ( حسان بن النعمان) ما لبث أن أخضعت عام ( 76 هـ / 695 م) ( قرطاجة) التي تفلتت من أيديهم بعد تدخل ( الكاهنة الجراوية) لتعود بعد ثلاث سنوات ( 79 هـ/ 698 م) وبموت الكاهنة عام ( 81 هـ/ 700 م) انقرض الحكم البيزنطي في إفريقيا.
وقد تزايد اهتمام الخليفة عبد الملك بالأسطول البحري حيث أمر واليه على إفريقية ( موسى بن نصير) ببناء
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قاعدة بحرية أي ( دار صناعة) ساعده على إنشائها ألف قبطي من بناة السفن بمصر وكان الأسطول العربي قد استولى على جزيرة قوصرة قرب الشاطئ الإفريقي وعلى المضيق الفاصل بين الشاطئ وجزيرة صقيلية وقد تبلورت الاستراتيجية البحرية العربية آنذاك في إقامة دار الصناعة بالمكان الأمين الذي قامت فيه حاضرة ( تونس) وذلك بحفر قناة وصلت هذا المكان بالخليج القريب وهجرت قرطاجة آنذاك وقد أنشأ موسى بن نصير في القاعدة الجديدة مائة سفينة حربية فتعزز الأسطول الأموي عام ( 85 هـ / 704 م) بالقطع البحرية الجديدة وأصبح الشمال
(1/1205)



الإفريقي منطقة بحرية ثالثة عززت المركزين العربيين في مصر وسوريا وبذلك أمسى
البحر الشامي الذي كان شبه محصورا في الشق الشرقي للبحر المتوسط بحرا عربيا امتد إلى الشق الغربي وقد برهنت السفن الجديدة على فعاليتها حيث أغارت منذ سنتها الأولى على كل من صقيلية وسردينية ثم قاد ( موسى بن نصير) شخصيا عام ( 90 هـ/ 708 م ) أسطوله نحو ( جزر البليار) حيث أسر حاكم ( ميورقة) ليظفر بعد سنتين بالاستيلاء على جزيرة ( سردينية) وبذلك استطاع ابن نصير أن يدرأ خطر الأسطول البيزنطي عن الجزر الثلاث وانضم آنذاك إلى العرب(
(1/1206)



الكونت جوليان) حاكم سبتة الذي مكن طارقا بن زياد أحد قواد ابن نصير من سفنه الأربع لاجتياز المضيق إلى سفح جبل الشاطئ الشمالي الذي حمل اسمه بعد ذلك وقد أمر ابن نصير قائده بخمسة ألاف مقاتل ولعله استطاع بناء قاعدة في الشاطئ الإفريقي تنطلق منها جيوشه الزاحفة نحو العدوة الشمالية وبذلك تمكن العرب من " الالتفاف" بين عامي ( 74هـ / 693 م و 99 هـ/ 717 م) حول الجناح الأيمن لقوة البيزنطيين البحرية واختراق مراكز الدفاع البيزنطي في شمال إفريقية "فصار الإسلام كالهلال على ما يقرب من ثلث شواطئ البحر (1)
__________
(1) أرشيبها لدبويس، كتاب القوى البحرية والتجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط، مكتبة النهضة المصرية، 1960 ،ص . 103.
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المتوسط بين نهر الرون وبلاد أرمينية وهنا يجدر أن نقارن بين الأسطول البيزنطي والأسطول العربي ونظامي القوتين إلى أوائل القرن الثامن الميلادي فقد كان أسطول بيزنطة يتألف من مجموعة مركزية وأربعة أساطيل إقليمية ترابط ثلاثة منها شرقي المتوسط واثنان في غربه (1) والمركز الجامع هو القسطنطينية وكان للأسطول قائد أعلى للأمبرالية البحرية يخضع له نائب أميرال وكان لكل منهما
__________
(1) يربطان في صقلية مع أسطول ثالث محتمل في إفريقية إلى نهاية القرن السابع يشمل جزر البليار وسردينية سبتة والمواقع البيزنطية في إسبانيا.
(1/1208)



بحارته ودور صناعته وأحواض بنائه ومعداته البحرية نفقاتها عن الأقاليم التي ترابط بها.
أما البحرية الأموية فمن الصعب تحديد تنظيماتها بنفس الدقة إلا أن المفروض هو وجود ثلاثة أساطيل لكل واحد منها استقلال ذاتي ويرابط في إقليم خاص به ( مصر أو سورية أو شمال إفريقية) بالإضافة إلى وحدة بحرية ( في بحر القلزم أو البحر الأحمر) خاضعة للأسطول المصري وانعقد لواء كل أسطول لأمير من أمراء البحر وكان كل أسطول يواجه الأساطيل القريبة منه في آسيا الصغرى أو صقلية أو الأسطول المركزي في القسطنطينية وقد كان أمير البحرية
(1/1209)



المصرية هو القائد العام للأساطيل (1) الثلاثة التي اشتركت مجمتعة في الحصار الثاني للقسطنطينية إلا أن الأسطولين العربي والبرنطي امتاز كلاهما بالاستقلال الذاتي في الغرب أمام مراكز دور الصناعة في العصر الأموي فقد كانت في الفسطاط والقلزم القواعد الأولية لبناء الأسطول العربي منذ الإنطلاقة الأولى في عهد معاوية وكذلك في ( عكا) التي أصبحت أعظم قاعدة في سوريا في حين أقام ( عبد الله بن مروان) على غرار سلفه ( معاوية) دار صناعة لأول أسطول عربي في إفريقية بعد عام (
__________
(1) Bury, Bysantine naval Policy, P : 35.
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81 هـ/ 700 م) ومع ذلك فلم يكن للقوة البحرية العربية أثر في دعم الزحف الإسلامي في إسبانيا وجنوب فرنسا رغم تفوق هذه القوة على السفن الفرنجية ومما يدل على مدى سمة الدعوة والتمدين في الحركة الإسلامية في البحر المتوسط آنذاك أن العرب لم يستغلوا فتوحاتهم لاكتساح السوق التجارية في البحر المتوسط عدا التخلص من وطأة ( ضريبة القموح) التي كانت تدفعها مصر لقسطنطينية والتي أصبحت تكدس في الأسكندرية لتوجه بدلا من تموين بيزنطة إلى إمداد مكة والمدينة المنورة على أن الفاتح العربي بدأ يضع تشريعات بحرية جديدة مغايرة
(1/1211)



لما فرضه ( جبستنيان) في القرن السابع خاصة بصدد الإيراد والتصدير و أصبح الشمال الإفريقي الثري خير مصدر للذهب وزيت الزيتون والحبوب والخيول والجمال ما بين ( 76 هـ/ 695 و 87 هـ / 705 م) بالإضافة إلى ما كان يصنع فيه آنذاك من طنافس فاخرة وهذا العهد الجديد الذي خلقه العرب في البحار أدى على الأقل إلى إيقاف التجارة التي كانت منبع ثراء بيزنطة لتصبح تجارة حرة لفائدة الجميع فانطلقت بيزنطة مجهدة نفسها في تخريب الأسسية الاقتصادية في المتوسط وتفكيك الوحدة التي رجع الفضل إليها قديما في ربط أجزاء البحر المتوسط
(1/1212)



بعضها ببعض ورغم ما يدعيه بعض المغرضين من مشوهي تاريخ الفتوح العربية فإن البيزنطيين هم الذين كرسوا كل قواهم الحربية المدمرة للانتصار بين ( 97 هـ / 715 م و 135 هـ / 752 م) على الأمويين ولو على حساب رخاء ورغد البحر المتوسط وقد تدهور الوضع في إفريقية الشمالية من جراء ذلك وخاصة بسبب السياسة العنصرية التي نهجها بعض الأمويين في تخميس البربر مما أدى إلى ثورة ( ميسرة المضغرى) حول طنجة عام ( 122 هـ/ 739 م) وفي نفس السنة تخربت المدن الجنوبية بفرنسا نظرا لتوقف استغلال بيزنطة لتجارة سورية ومصر مما أدى إلى
(1/1213)



الكساد الاقتصادي الذي عرفته فرنسا الكارولنجية منذ عام ( 98 هـ / 716 م).
ويظهر أن بيزنطة احتفظت بقوة فعالة في مياه البحرين المتوسط والأسود إلى أوائل القرن الثامن الميلادي لأن القوة البحرية الأندلسية التي تركزت في إمارة سرقسطة كمركز لحماية حدود الأندلس ضد هجمات الكارولنجيين لم تستعمل إلى عام ( 182 هـ / 798 م) للإغارة على مرسيليا عام ( 798 م) وإيطاليا عام ( 162 هـ / 778 م ) وناربون عام ( 177 هـ / 793 م) مما يدل على أن الأسطول الأموي في الأندلس وجه ضرباته لامبراطورية الفرنجة لا البيزنطيين الذين
(1/1214)



كانوا في عداء مسلح مع هؤلاء والحقيقة أن القوة النسبية التي ظهرت بها السفن البيزنطية ترجع أيضا إلى ضعف الأسطول السوري الذي لم يستطع إيقاف انفصال ( عبد الرحمن الأول) الأموي عام ( 139 هـ/ 756 م)عن الخلافة العباسية التي لم تتمكن حملات أسطولها من الوصول إلى الشواطئ الأندلسية وقد مهد ذلك لانبثاق مملكة الأدارسة المستقلة بالمغرب الأقصى عام ( 172 هـ/ 788 م) ثم الأغلبية عام ( 184 هـ / 800 م) وظلت مصر وحدها خاضعة للعباسيين ورغم ما كان للبحرية العربية من قوة غربي المتوسط فإن العواصم الجديدة كفاس وتونس
(1/1215)



وقرطبة اتسمت ببعدها عن البحر أي عن خطر الأساطيل الفرنجية لأن بيزنطة بدأت تفقد قوتها البحرية منذ أوائل القرن الثامن الميلادي ولذلك استطاع الأسطول الأندلسي الإغارة منذ عام ( 182 هـ / 798 م) على ( جزر البليار) وبعض مدن الساحل الشمالي إلى أن استفحلت مغامرات السفن العربية عام ( 199 هـ/ 814 م) بوصول ثوار ربض قرطبة (1)
__________
(1) الأندلسيون الربضيون الذين ثاروا على الأمير الحكم فنفاهم ونزلوا بالإسكندرية ثم أقاموا في جزيرة كريت التي انتزعوها من البيزنطيين وجعلوا منها وكرا للقراصنة وانتقل بعضهم إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى.
(1/1216)



الذين استطاعوا فرض سيطرتهم على الإسكندرية مدة اثني عشر عاما حتى طردهم العباسيون الذين تحركت نخوتهم منذ عام ( 191 هـ/ 806 م) - بعد عشرين سنة من خمود الأسطول السوري فأغار أسطولهم على ( قبرص) ثم في العام التالي على ( رودوس) مع فرض جزية سنوية أصبحت القسطيطينية تدفعها لبغداد ولعل تدخل أسطول الأغالبة في إفريقية عام ( 190هـ/ 805م ) هو الذي ساهم في هزيمة البيزنطيين برا وبحرا لا سيما بعد أن فرض الأغالبة اتفاقية لعشر سنوات مع بطريق صقلية جددت عام ( 198 هـ/ 813م) دون أن يحول ذلك بينهم وبين مهاجمة (
(1/1217)



سردينية) في السنة نفسها - رغم تعرض مائة سفينة عربية للغرق من جراء العواصف- ثم الإغارة على صقلية عام ( 209 هـ/ 820 م) واحتلال سردينية في السنة التالية وهذا التناسق الذي كان تلقائيا أحيانا - بين أساطيل المسلمين في سورية والأندلس والشمال الإفريقي والذي تحدى سلطان بيزنطة هو الذي حدا ( شرلماني) الذي كان يعاني الأمرين من ظغط بيزنطة والأندلس معا - إلى إنشاء أسطول ضخم بلغ ( ألف سفينة) بحرية في قاعدتين إحداهما على ساحل طرطوشة وبرشلونة ( اللتين احتلهما شرلماني عام ( 197هـ/ 812م)) على طول الساحل الإيطالي
(1/1218)



مما ساعد الأسطول الجديد على الإنتصار قرب ( جزيرة ميورقة) مما أتاح للبيزنطيين أن يتنفسوا الصعداء ولو لفترة قصيرة إلى أن قامت ثورة داخلية في صقيلية أطاحت بقوة القسطنطينية البحرية بين عامي ( 206 هـ/ 821 م) و ( 208 هـ/ 823 م) وقد انكشف ذلك عام ( 212 هـ/ 827م ) عندما أغار الربضيون المسلمون النازحون عن الاسكندرية على جزيرة ( كريت) ونزلوها دون مقاومة وظلوا مثارا للرعب للامبراطورية البيزنطية طوال قرن ونصف.
(1/1219)



وفي تلك الأثناء استطاع الأغالبة مهاجمة صقلية أحد مفاتح المتوسط وانتصروا على أسطولها البيزنطي بسفن انطلقت من ( سوسة) بلغت ما بين السبعين والمائة سفينة مجهزة بعدة ألاف من الرجال وبذلك انفتح عهد جديد انهارت فيه قوة بيزنطة البحرية وازدادت السيادة الإسلامية على البحار بعد أن تعززت قوة الأغالبة تلقائيا بأسطول الأندلس وهي الدولة الوحيدة في غرب البحر المتوسط التي لم تخضع للسيطرة التجارية البيزنطية وقد ظل التجار البندقيون يواصلون نشاطهم الاقتصادي بفضل مسالمتهم للمسلمين ومخالفاتهم السياسية البيزنطية التي
(1/1220)



حرت على البندقية ومثيلاتها مثل نابولي الاتجار مع الموانئ الإسلامية في شمال افريقيا ومصر وسورية على أن تجار الشمال الافريقي قاموا بما قام به آنذاك الإيطاليون بالنسبة لأوربا - بدور الوساطة بين سوريا ومصر من حيث ينقلون السلع المختلفة بحرا لتوزيعها على البلاد
الإسلامية في الغرب وبذلك انتقلت التجارة البحرية إلى أيدي المغاربة وساعد على ذلك تدهور البحرية العباسية حتى في البحر الأحمر الذي كان ممرا لنقل توابل الشرق وقد انهارت هذه التجارة أوائل القرن الثامن الميلادي إذا استثنينا نشاط اليهود الذين كانوا
(1/1221)



يعبرون ( برزخ السويس) إلى ( بحر القلزم) وعدن ثم يلاد الصين لا سيما وأن القناة التي حفرها عمرو بن العاص بين النيل والبحر الأحمر كانت قد طمرتها الرمال ومن مظاهر ثراء المغرب آنذاك أن الدرهم الفضي ظل عملة الرواج السائدة في الشمال الإفريقي وخاصة في فاس حيث سكت عملة تحمل تاريخ ( 185 هـ/ 801 م) وتوجد قطعة منها في متحف كاركوف بروسيا.
هذا بينما ساد استخدام الدرهم الفضي الذي سكه الأمويون في أماكن أخرى وقد سقطت صقلية فعلا في قبضة الأغالبة عام ( 831 م) ثم جزيرة قوصرة عام ( 835 م) بفضل أسطول إفريقي اشتمل
(1/1222)



على حراقات وهي سفن تقذف بلهب النفط ضد النار الإغريقية التي كان يستخدمها البيزنطيون وهو سلاح عربي سري جديد مكنهم من المزيد من السيطرة على البحار وحيث بلغت هجماتهم حتى المراكز البيزنطية في كل من البحر الأيوبي ( بين إيطاليا واليونان) والأدرياتي وقد احتل مسلمو كريت أو شمال إفريقية عام ( 224 هـ/ 838 م) - إقليم ( بريديزي) رغم تدخل أسطول بندقي من ستين سفينة كما أقام مسلمون في مدينة باري ( Bari) ( على الأدرياتيك) عام ( 228 هـ/ 841 م) دولة إسلامية تماثل دولة بالرم في صقلية استمر وجودها أكثر من ثلاثين
(1/1223)



عاما اعترفت بغداد لها بالاستقلال والسيادة ولم يتسطع حصار ( لويس الطويل) لمدينة باري زحزحة المسلمين عنها عام ( 850 م / 236 هـ) وبذلك أصبح بحر الأدرياتيك عرضة لغارات الأساطيل العربية ولم ينج من هذه الهجمات البحرية حتى أسطول البندقية كما أنزل المسلمون ( عام 232 هـ / 846 م) قوات على سواحل الأراضي البابوية إلى ضواحي روما ذاتها مما حرك القطسنطينية لإرسال أسطول إلى ( سرقوسة) عدته ( ثلاثمائة) سفينة فأحرز الاسطول الإسلامي نصرا عظيما في معركة بحرية فقد البيزنطيون فيها مائة سفينة وهي أخطر هزيمة مني بها
(1/1224)



الأسطول البيزنطي منذ عام ( 226 هـ / 840 م) وقد واصل الاسطول الإسلامي فتوحاته فاستولى على جزيرة مالطة عام ( 257 هـ / 870 م) وتعزز بذلك نفوذ الأغالبة على المضايق الواقعة بين صقلية وإفريقية ومع ذلك لم تندحر قوة بيزنطة البحرية بصورة تامة لانها جددت أسطولها عام ( 272 هـ / 885 م) ولم يمنع ذلك السفن الإسلامية من غزو قلورية عام ( 275 هـ/ 888 م) وإلحاق هزيمة شنعاء بالبيزنطيين وتحطيم سفنهم عام ( 282 هـ / 895 م) فانصاعوا لصلح فقدت القسطنطينية فيه سيادتها الموقوتة على مياه صقلية وغرب إيطاليا حيث أنزل
(1/1225)



الأغالبة بعد سبع سنوات الضربة القاضية في حملة بحرية عام ( 290 هـ / 902 م) وسقط مجموع الجزيرة الصقلية في قبضتهم غير أن الصراع بين الأقاليم الإسلامية كان يوقف انتفاضات الأسطول العربي ولو إلى حين فقد استولى الفاطميون على تونس عام ( 297 هـ / 909 م) وأصبحوا سادة ( القيروان) وما لبث مسلمو صقلية أن هبوا ضدهم عام ( 301 هـ / 913 م) فحطوا فرقة بحرية إفريقية قرب ( المهدية) واستمر الحرب سجالا إلى عام ( 305 هـ / 917 م) حيث سيطر الفاطميون على الجزيرة بعد أن قضوا المدة السالفة في غارات هوجاء ضموا إثرها مصر
(1/1226)



إلى نفوذهم ولكن قوة بحرية مشتركة بين بيزنطة وإيطاليا ( بزعامة نيقولا الصقلي وكذلك قوات من المراكز البابوية أغارت على مواقع المسلمين وحررت البلاد الإيطالية بعد نصف قرن من مضايقات السفن الإسلامية لها إلا أن محاولات هذا الأسطول الحديث فشلت أمام سفن أصغر جزيرة إسلامية في البحر المتوسط حيث أحرز مسلمو جزيرة كريت عام ( 225 هـ / 839 م) لإعادة الكرة من جديد فعجز حتى عن الإقلاع من موانئه طوال عشر سنوات إلى عام ( 239 هـ / 853 م) بفضل قوة تجهيزات ( كريت) وحنتها البحرية وظلت القسطنطينة تستعد طوال ربع قرن
(1/1227)



إلى عام ( 266 هـ / 829 م) للإجهاز على هذه الجزيرة التي أفضت مضاجعها فتحطم هذه المرة جزء من الأسطول الكريتي في خليج ( كورنث) وهنا توقف الصراع ربع قرن آخر إلى عام ( 292 هـ / 904 م) حيث وجهت ( كريت أقسى ضرباتها على ثاني حاضرة في الإمبراطورية البيزنطية هي ( سالونيك) التي استسلمت تحت نيران قاذفات اللهب الكريتية واقتيد اثنان وعشرون ألف أسير من سكانها إلى مختلف الأقطار الإسلامية (1) دون أن يثني نخوة بيزنطة التي تحطم أسطولها مرة أخرى عام ( 298 هـ / 910 م) وظل
__________
(1) أرشيباليد، القوى البحرية...، ص . 224.
(1/1228)



التهديد الكريتي مصبا على بحر( إيجي) والأسطول البيزنطي إلى عام ( 311 هـ/ 923 م) وقد جرؤ قبل ذلك على مهاجمة أنطاكية سنتي
( 213 هـ/ 828 م) و ( 227 هـ / 841 م) فهب العباسيون بأمر ( المتعصم) لتعزيز أسطول كريت والشمال الإفريقي فبنوا عام ( 228 هـ / 842م) أسطولا من ( أربعمائة قطعة) تحركت إلى بحر ( إيجي) ولكن العواصف الهوجاء تلقفته قرب سواحل آسيا الصغرى فلم تبق منه سوى أربع سفن غير أن الغارات البيزنطية توالت إلى عام ( 266 هـ/ 879 م) بالانتصار على أهل كريت ثم ما بين ( 267 هـ/880 م) و ( 886م) بهزيمة
(1/1229)



الأغالبة وأهل صقلية نظرا للصراعات الداخلية التي صرفت أهل طرسوس ( بتركية) وسورية ومصر بسبب امتداد النفوذ الطولولني - عن أعدائهم البيزنطيين فكان لاستعادة العباسيين سلطتهم بمصر عام ( 292 هـ/ 904 م) أكبر الأثر في ظهور قوة بحرية إسلامية جديدة ظلت مع الأسف إلى عام ( 308 هـ/ 920 م) تواجه خطرا إسلاميا هذه المرة هو خطر الأسطول الفاطمي الذي انهزمت مع ذلك قطعه السبعون وبذلك تدعمت جزيرة ( كريت) إلى أوائل القرن العاشر الميلادي بأسطول مسلمي طرطوس وسورية ومصر زاده فعالية ظهور عدو جديد لبيزنطة هو الروس أصحاب (
(1/1230)



كييف) وجنوبي روسيا وهم أسكندنافيون وسويديون قاموا منذ سنة ( 246 هـ/ 860 م) بغارة واسعة على القسطنطينية استغلوا هزيمتها النكراء عام (245 هـ/859 م) قرب صقلية على يد أسطول الأغالبة وأغاروا ثانية عليها بعد نحو نصف قرن عام(295 هـ/ 907 م)
وفي هذه الأثناء بقي الأسطول الأموي في الأندلس رابضا نظرا لعدائه للعباسيين ومجاملته للبيزنطيين غير أن التقاعس لم يصل إلى حد مساعدة الفرنجة ضد المسلمين لأن الإمبراطور ( تيوفيل) طلب من عبد الرحمن الثاني ( 225 هـ/ 839 م) العون ضد مسلمي صقلية وإفريقية فلم يستجب لطلبه.
(1/1231)



... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنعيد 3.
والواقع أن الأسطول الأندلسي كان متجها إلى عدو آخر ناصب الإسلام العداء غربي أوربا فتركزت قطعه منذ أوائل القرن التاسع الميلادي على طول الساحل الشرقي بين طرطوشة وبلنسية وباقي السواحل الكارولنجية وبدأت غاراتها عام ( 224 هـ/ 838 م) على مرسيليا انطلاقا من جزر البليار واتخذت قواعد لها عند مصب الرون في جزيرة ( كامرك) (Camargue) مما اضطر شارل الأصلع (Charles le Chauve) ملك فرنسا وإمبراطور الغرب ( 840 م - 877 م) إلى الانصياع بتوقيع صلح مهين عام ( 250 هـ /
(1/1232)



864 م) فاستكانت هذه المنطقة لبعض الراحة من غارات
الأسطول الأموي الذي واصل تجهيزاته بإقامة قواعد عام ( 275 هـ/ 888 م) على سواحل ( بروفانس) وحوض الرون الأدنى وهي مناطق قاست المرائر من الغزو الإسلامي طوال ( 84 ) سنة مما أدى إلى انتشار النفوذ الإسلامي في جبال الألب والممرات بين فرنسا وإيطاليا إلى البحر المتوسط ومع ذلك فإن الأسطول الأموي ظل ضعيفا لعجزه عن الصمود في وجه غارات الشماليين عام ( 230 هـ/ 844 م) عندما هاجم أسطول القراصنة الاسكندنافيين لشبونة بثمانين سفينة تجاوزت في نهبها وسلبها مدينة
(1/1233)



اشبيلية الأندلسية إلى حاضرة نكور بالمغرب الأقصى غير أن هؤلاء الشماليين لم يجرؤوا على مراسي بني الأغلب القوية ولا حتى بعض الموانئ الأندلسية التي كانت لها أساطيل بحرية بين دانية وطرطوشة ويظهر أن قرطبة الأموية لم تستطع إنشاء أسطول لها إلا في عهد الرحمن الثالث لأن القطع التي استهدفت بها الإغارة على جليقية المسيحية عام ( 266 هـ/ 879 م) غرقت بمجرد بلوغها مياه المحيط نظرا لرداءة تجهيزاتها وضعف ملاحيها. وكان المحيط الاطلنطيكي منذ ذاك مسرحا يخوض غماره البحارة العرب من طنجة إلى السنغال إلى القرن الثالث
(1/1234)



عشر الميلادي إثر العهد المريني ( روبير مونطاني - "البربر والمخزن"، ص.22.).
وهكذا يمكن القول بأن البحر المتوسط كان أوائل القرن العاشر الميلادي موزعا بين مسلمي جزر البليار غربا وصقلية في الوسط وكريت شرقا قبل ظهور الأسطول الأموي المجدد وبالرغم عن انتعاش أسطول بيزنطة الذي بدد عام ( 941 م) قوة بحرية روسية تحركت لمهاجمة القسطنطينية بألف سفينة تحت قيادة إيكور ( Igor) أمير كييف فإنه أخفق في حملته عام ( 305 هـ/ 917 م) انطلقوا يوالون غاراتهم على قلوبية وسارنو ونابولي التي لم ينجدها سوى الخنوع بدفع الجزية
(1/1235)



للعرب لا سيما بعد أن هاجمها الفاطميون عام ( 317 هـ/ 929 م) بأربع وأربعين سفينة وأرسلوا عام ( 324 هـ/ 935 م) أسطولهم ضد كورسيكا وجنوة حيث أحرقوا الكثير من السفن ثم حولوا نشاطهم إلى إيطاليا البيزنطية قبل عام ( 339 هـ/ 950 م) إذ أغاروا من جديد على قلورية فلم يعد السلام للمنطقة إلا بتجديد الجزية وأصبحت المراسي الإيطالية تتخلص من سيادة بيزنطة التي عجزت عن إنقاذها من ضغط الأسطول الإسلامي وكان الرستميون والأدارسة حلفاء للأمويين بالأندلس فاضطر الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث خوفا من مغبة نوايا جيرانه
(1/1236)



الفاطميين إلى تشييد أسطول ضخم استولى عام ( 319 هـ/ 931 م) على سبتة وأحرق عام ( 333 هـ / 944 م) معظم سفن الشمال في إشبيلية وبالفعل أغار الأسطول الفاطمي عام ( 343 هـ/ 954 م) انطلاقا من صقلية على الأندلس فهاجم ( ألمرية) قاعدة الأسطول الأموي الرئيسية فانتقم الأمويون بإرسال سبعين سفينة ضد الشواطئ الإفريقية وبالرغم عن جولات ( جوهر الصقلي) أقدر قواد الفاطميين على الجزائر والمغرب الأقصى فإن قوة عبد الرحمن الثالث ظلت مسيطرة على جزر البليار والقواعد الأمامية على طول ساحل فرنسا الجنوبي مهددة قوة الفاطميين
(1/1237)



في صقلية وشمال إفريقية.
وكانت روح القرصنة سائدة آنذاك سواء عند المسلمين أو المسيحين وكانت أوكارهم في جزر المتوسط وموانئه مستقلة داخليا بتشجيع من السلطات الرسمية التي كانت تشاركهم التمتع بقسط من أسلاب القرصنة وهذا يمنع من وجود أساطيل نظامية لدى الأغالبة والفاطميين والأمويين الذين تساوقت تنظيماتهم فكان ( أمير البحر) لدى الأمويين هو المشرف على مائتي سفينة في ألمرية وبجاية وأحد القادة الأربعة الكبار الذين تعتمد عليهم الخلافة كما كان قسيم الخليفة في السلطان هذا يحكم البر وذاك يسيطر على البحر وقد كان
(1/1238)



لكل سفينة قبطان مسؤول عن الأسلحة والمحاربين وكبير للبحارة أو رئيس إدارة الأشرعة والمجاذيف وللحملة البحرية قائد من الأمراء أو أصحاب المناصب العليا إذا لم يتول القيادة كبير أمراء البحر بنفسه ويظهر أن نظام الأسطول الإسلامي في الشرق كان شبيها بالنظام البحري غربا فكان كلاهما مجهزا بمركب نفطي مشابه للنار الإغريقية في شكل حراقات قاذفات للهب ترمي سفن الأعداء بمادة سريعة الاشتعال كما وقع عندما أحرق الفاطميون أسطول البحر التيراني عام ( 324 هـ/ 935 م).
(1/1239)



ويظهر أن سفن الإمبراطورية البيزنطية كانت أكثر ضخامة رغم اضطرارها إلى ملازمة الدفاع دون الهجوم إذ اتضح أن أساطيل بيزنطة كانت تدرب على تجنب ملاقاة العدو إلا في حالات الضرورة القصوى حيث كانت تعتبر سندا فقط للقوات البرية ومع ذلك ظلت القوة البرية لدى المسلمين موازية للقوة البحرية حيث ظلت الحدود بين الطرفين بالأندلس من عام ( 212 هـ/ 827 م) إلى عام ( 349 هـ/ 960 م)(1) هي دون كبير تغيير إلا أن القوات البحرية الأموية تدخلت عندما حاول القشتاليون توسع حدودهم
__________
(1) راجع كتاب الخطط الحربية Tactita ليوم 1989.
(1/1240)



صوب الجنوب وحتى بالنسبة لبيزنطية كان الخطر البري يأتي من جهة البلغار والقبائل الأسيوية الرحالة.
وفي هذا العام ( 960 م) كان الأسطول البيزنطي الذي هاجم جزيرة كريت يضم ألفي سفينة حربية ( 1360 للمؤن والإمداد) ومنها ما كان به ( 250 ) مجذافا في أربعة صفوف من المجاذيف ومنها سفن كانت صالحة لإنزال الجنود مع القدرة على الرسو بالشاطئ بفضل ( زلاقات) تعبر من فوقها إلى البر وقد حدا هذا الخليفة العزيز الفاطمي إلى بناء أسطول حربي من ستمائة قطعة في مثل هذه الضخامة بدار صناعة جديدة بالمقس عام ( 995 م) وقد وصف
(1/1241)



لنا ( ناصر خسرو) الرحالة الفارسي في القرن الخامس الهجري أو الحادي عشر الميلادي إحدى هذه السفن بأنها تبلغ ( 275 ) قدما طولا و ( 110) أقدام عرضا إلا أن مؤامرات بيزنطية خربت دار صناعة المقس عام ( 995 م) بواسطة عملاء من التجار اليونايين الذين ألقي عليهم القبض آنذاك وأعدموا واستمر بناء الأسطول بعد ذلك إلا أن الظاهرة المزعجة في خصوص تطور الأسطول الإسلامي في البحر المتوسط - رغم توفره على العدة الكافية من الأخشاب والحديد لبناء السفن - هي انعدام وحدة بحرية شاملة تضم أشتات أساطيل الدول الإسلامية المحيطة
(1/1242)



بالبحر فكان للوسط أسطوله في صقلية وللغرب قوته في الأندلس ولشرقه أسطول أضخك في كريت وسورية ومصر توحدت قطعه في عهد الطولونيين والإخشيديين إلا أن الاصطدام بين هذه القواعد البحرية الثلاث لم يقع إلا أوائل القرن العاشر بظهور الفاطميين الذين وجهوا ضرباتهم للمصريين والأندلسيين معا من عام ( 302 هـ/ 914 م) إلى ( 339 هـ/ 950 م) فكان من مظاهرها وجود ثلاث خلافات إسلامية بقرطبة والمهدية وبغداد (1) ومع ذلك فإن سيادة الأسطول الإسلامي كان لها كبير الأثر على إنعاش التجارة
__________
(1) أرشيبالد، القوى البحرية، ص.252.
(1/1243)



الدولية بين شقي البحر المتوسط الشرقي والغربي بسبب امتداد الزراعة من خلال انتشار نباتات المناطق الحارة والبرتقال والأرز وتوت دود القز وقصب السكر ففرض الغرب الإسلامي سياسته الاقتصادية في المتوسط بتوسيع تداول الذهب مظهر رخائه وثرائه - في شكل الدينار الذي أصبح عام ( 950 م) نقدا دوليا بينما كان مقتصرا حوالي ( 148 هـ/ 800 م) على شمال إفريقية وسورية ومصر وقد سك عبد الرحمن الثالث منذ أوائل القرن العاشر الميلادي دينارا أندلسيا على قاعدة الذهب لا الفضة واستمر ذلك بالمغرب الأقصى وحتى في صحرائه الممتدة إلى
(1/1244)



حدود السنغال من عهد المرابطين (1) إلى القرن الماضي وقد أحدث هذا التطور تغييرات جذرية في اقتصاديات المتوسط وازنت بين التصنيع والتنقيبات المنجمية والزراعة وهنا عنصر جديد كان له أثره في المساس بميزان القوى في المتوسط ففي الوقت الذي كان المسلمون يغيرون على إيطاليا حيث هاجموا مدينة بيزة عام (395 هـ/ 1004 م) انطلاقا من الشواطئ الإفريقية ومن الأندلس معا - مواصلين هجماتهم على طول الشواطئ
__________
(1) حيث بلغ وزنه 3.960 غرام من الذهب ثم ارتفع أيام الموحدين إلى قيمته في صدر الإسلام وهي ما بين 4.729 و 4.25 غرام.
(1/1245)



الإيطالية - ظهر النورمان لأول مرة فأحدق الخطر بصقلية الإسلامية وعاصمتها ( بالرم) فاستنجدت ببني زيري حكام المهدية (1) الذين سارعوا إلى تقديم العون وكان ( المعز بن باديس) قد بنى أسطولا فسارع حوالي ( 418 هـ/ 1027 م) إلى إرسال ( أربعمائة سفينة) لنصرة أهل صقلية قضت على معظمها عواصف عاتية قرب جزيرة قوصرة وأنقذت صقلية أحداث مكنتها من مواصلة الصراع بجنوب شمال إفريقية حتى أصبحت شواطئ اليونان عام ( 424 هـ/
__________
(1) كانت لهم دار صناعة بالمهدية مكنتهم من بناء مائتي سفينة فخمة للمرة الأولى منذ عام 407 هـ/ 1016 م.
(1/1246)



1032 م) هدف البحرية الإسلامية ولكن أسطولا بيزنطا استطاع عام ( 421 هـ/ 1035 م) أن يقضي على الأسطول الإسلامي في شواطئ ليسيا (Lycia) ( من آسيا الصغرى) فجنحت صقلية للسلم بسبب خلافاتها الداخلية بين العرب والبربر واعترف أميرها بسيادة القسطنطينية التي اكتسحها مع ذلك عام
( 430 هـ/ 1042 م) فتدهورت قوتهم البرية والبحرية وفقد الأسطول الفاطمي في نفس الوقت الكثير من مقوماته وكان النورمان من طوائف غرب أوربا التي شاركت في غزو صقلية عام
(1/1247)



( 430 هـ/ 1038 م) كما شاركت عام ( 409 هـ/ 1018 م) مع القراصنة الفرنسيين في المحاربة بجانب أمير برشلونة ضد ( مجاهد بن يوسف العامري) فتبلور في ذلك كله الاتساع الأوربي الغربي جنوبا نحو البحر المتوسط وكان ( العامري) هذا أحد ملوك الطوائف الذين ورثوا عرش الأمويين فأعد انطلاقا من حاضرته في ( دانية) أسطولا قويا ضم به جزر البليار إلى أملاكه عام ( 405 هـ/ 1014 م) ثم هاجم عام ( 406 هـ/ 1015 م) سردينية على رأس مائة وعشرين سفينة وظل هذا الأسطول يهدد شواطئ المسيحيين حيث أغار على إقليم برشلونة عام ( 409 هـ/
(1/1248)



1018 م) وناربون عام ( 411 هـ/ 1020 م) وظل مرهوب الجانب إلى أن مات العامري عام ( 436 هـ/ 1044 م) وتساوق ظهور النورمان مع الانتعاش المفاجئ للقوة البحرية في كل من بيزة وجنوة وكامل ساحل إيطاليا الشمالي الغربي فطردتا العامريين من سردينية عام ( 407 هـ % 1016 م) بل تجزأتا ( 426 هـ/ 1034 م) على مهاجمة ( بونة) الجزائرية وقد استطاعت ( بررفانس) في نطاق بحرية أوربا الغربية أن تطرد المسلمين من ربوعها ولم يستهل عام ( 435 هـ/ 1043 م) حتى أصبح هؤلاء البحارة الإيطاليون أصحاب القوة المداهمة في مياه هذا البحر
(1/1249)



الذي ظهر في منتصف القرن الحادي عشر بمظهر جديد كان أقل مجاليه استيلاء بيزنطة على كريت وقبرص وشمال سوريا وانحصرت الطريق البحرية بين بلاد الغرب والشرق الإسلامي في سبل وعرة على طول الشاطئ الإفريقي بين سوسة والإسكندرية وذلك نظرا لانهيار كريت حامية شواطئ مصر وقبرص حامية السواحل السورية وهذا التقدم الذي طرأ على المجال الملاحي في القرن الحادي عشر الميلادي يرجع في الحقيقة إلى طروء تغييرات جذرية في مجتمعات أوربا الغربية في نفس الوقت الذي طرأ انحلال خطير على المسلمين شرقا وغربا خاصة بعدما تقاعست
(1/1250)



الأرستقراطية العربية عن الجهاد بالأندلس تاركة الحبل على الغارب لمرتزقة مسيحين مغامرين فقد تبلور هذا التطور الذي تدرج نحو نصف قرن إلى انتصار أساطيل غرب أوربا الإيطالية على قوتي المسلمين والبيزنطيين البحريتين وأصبح الأوربيون عام ( 494 هـ/ 1100 م) سادة كورسيكا وسردينية وصقلية وجنوب إيطاليا والأقاليم الساحلية في فلسطين وسورية بالإضافة إلى سيطرتهم على طرق التجارة البحرية بين الشرق والغرب.
وزاد الطين بلة اكتساح ( بني هلال) و ( نبي سليم) لمصر وليبيا وتونس عام ( 444 هـ/ 1052) فانهار ( بنو زيري) وتبعهم
(1/1251)



( الحماديون) في قلعتهم ( قلعة بني حماد) المهاجرون من أشتات الدولتين في منطقة التلال ( منطقة القبائل الصغرى) وعقد صاحب المهدية معاهدة حلف وصداقة مع ( روجير) عام ( 468 هـ/ 1075 م) كما نكب الشرق في سورية ومصر حيث ثارت عام ( 452 هـ/ 1060 م) جيوش العبيد والمرتزقة من موالي الفاطميين والغريب أن المرابطين تحركوا في نفس السنة وحاولوا توحيد الراية الإسلامية عام ( 479 هـ/ 1086 م) إلى بجاية وكانت قوة
(بيزة) قد هاجمت في العام التالي ( 480 هـ/ 1087 م) بالأربعمائة سفينة مدينة ( المهدية) معقل الزيريين على ساحل
(1/1252)



تونس واستطاع ملك قشتالة أن يحتل طليطلة عام ( 478 هـ/ 1085 م) وأجبر المعتمد بن عباد أمير اشبيلية على الانصياع وأسهمت المدن الإيطالية في هذا الزحف الصليبي على الأندلس كما شاركت قوة النورمان التي انطلقت تدعم عدتها الحربية منذ أن استولى على زعامتها ( روبرت جسكارد) عام ( 435 هـ/ 1043 م) فاعترف البابا بمركزه كأمير تابع للبابوية وظهر أخوه ( ورجر) في جنوب إيطاليا حيث كان يشرف على كتائب نورماندية فاستطاع بست وخمسين سفينة احتلال مدينة ( بلرم) عاصمة المسلمين بصقلية ثم استولى عام ( 480 هـ/ 1087 م) على (
(1/1253)



سرقوسة) وأكمل احتلال الجزيرة بعد ثلاثين سنة من الغزوات الموصولة أعقبها عام ( 483 هـ/ 1090 م) بالاستيلاء على مالطة رغم معارضة السفن البندقية له فتفاعل كل ذلك لخلق ما سمي بالحرب الصليبية الأولى حيث خرجت عام ( 490 هـ/ 1096 م) من غرب أوربا أشتات من البشر يقودها ( بطرس الناسك) و ( والتر المفلس) فوصلت إلى القسطنطينية كقوات إقطاعية تستهدف الغنائم في مسارها وكان أسطول جنوة والبندقية هو الذي أعان الجيوش الصليبية عام ( 464 هـ/ 1100 م) على الاستيلاء على ( يافا) دون أن يستطيع أسطول الفاطميين الوصول إلى
(1/1254)



المياه السورية لصد الصليبيين الذين بادر الأسطول المرابطي إلى مطاردتهم شرقي البحر المتوسط إلى سواحل الشام (1) والواقع أن القطع البحرية التي أنشأها ( يوسف بن تاشفين) قد خاضت غمار المتوسط في شقيه وانبرى الزعيم المرابطي قبل الحرب الصليبية الأولى لتحرير إمارات الطوائف فأحرز في معركة الزلاقة عام ( 479 هـ/ 1086 م) ضد ( ألفونس السادس) ملك قشتالة ( 1065 - 1109 م) نصرا تردد صداه في الشرق والغرب وذاع صيت القائد الظافر الذي لقب منذ ذلك بأمير المسلمين
__________
(1) تحدث بذلك الفونسو السابع ( راجع دوزي : تاريخ الإسلام).
(1/1255)



مع استمرار دعوته لدار الخلافة العباسية تركيزا للوحدة الكبرى وتكونت إمبراطورية واسعة ضمت الصحراء والمغارب الأربعة( ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى) والأندلس تحت الحكم المرابطي ثلاثة أرباع قرن إلى عام ( 537 هـ/ 1142م) وقد خلدت أغنية رولان( Roland) نشاط المرابطين في البحار.
وقد اقترن ظهور الموحدين بتزايد هجرة فلاسفة وعلماء الأندلس أمثال ابن رشد الفيلسوف ( المتوفى عام 595 هـ/ 1199 م) الذي كان أول من تحدث عن القارة الجديدة في ( بلاط الموحدين) بمراكش وعنه انطلقت فكرة وجود أرض يابسة وراء المحيط.
(1/1256)



وقد اعترف ( كريسطوف كولومب) نفسه (1) بأنه لم يشعر بهذا الوجود إلا بعد قراءة كتاب ( الكليات) في الطب لابن رشد "في مخطوطته اللاتينية" على أن مجلة "نيوزويك" الأمريكية (2) قد أكدت أن العرب انطلقوا قبل عام 1100 م أي عام 494 هـ/ أي قبل ( كريسطوف كلومب) بأربعة قرون من "أنفا" ( أي الدار البيضاء الحالية) فرسوا في عدة مواضع على الساحل الأمريكي.
__________
(1) أكد ذلك رونان في كتابه : Averroïs et l’Averroïsme, paris, 1923.
(2) في ( عدد أبريل 1960).
(1/1257)



وقد حدثنا الشريف الإدريسي في نزهته عن ( الفتية المغررين) الذين غامروا انطلاقا من "مرسى آسفي" في ثبج المحيط ووصلوا إلى بعض الجزر النائية كل ذلك انسياقا مع ما أشيع آنذاك خاصة بالأندلس من احتواء غرب " المحيط الأطلنطيكي" على جزر مكثفة تستحيل في نهاية المطاف إلى أرض يابسة شاسعة وقد كان للدراسات الميدانية التي قام بها ابن ماجد أسد البحر الهائج ربان ماهر من رأس الخيمة بالخليج العربي أثر فعال في توجيه الرحلات البحرية التي قام بها أوربيون عبر المحيطات ومنهم ماجلان البرتغالي ( Magellan) الذي حاول عام
(1/1258)



1519 م الوصول إلى أمريكا الجنوبية واكتشف المضيق الذي يحمل اسمه وهو البوغاز الفاصل بين جنوب أمريكا من أرض النار ( Terre de feu) ووصل إلى المحيط الشرقي الذي سماه بالهادئ وقبله فاسكو دوكاما الذي اكتشف طريق الهند عام 1497.
والواقع أن الموحدين الذين انطلقوا من الأطلس الكبير بالمغرب الأقصى لتوحيد المغرب العربي هو الذين واصلوا حمل مشعل الإسلام في البحر المتوسط الذي ظل العرب وحدهم سادته (1) طوال أكثر من قرنين وقد لخص ( ابن خلدون) هذه الظاهرة بقوله :
__________
(1) جوستاف لوبون، حضارة العرب، الطبعة الفرنسية، ص.284.
(1/1259)



" ( وكانت لهم في المائة الخامسة الكرة بهذا البحر ( أي الرومي، أو العربي) وضعف شأن الأساطيل في دولة مصر والشام إلى أن انقطع ولم يعتنوا بشيء من أمره لهذا العهد بعد أن كان لهم به في الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد كما هو معروف في أخبارهم فبطل رسم هذه الوظيفة هنالك وبقيت بإفريقية والمغرب فصارت مختصة بها وكان الجانب الغربي من هذا البحر لهذا العهد موفور الأساطيل ثابت القوة لم يتحيله عدو و لا كانت لهم به كرة فكان قواد الأسطول به ( لعهد لمتونة) بني ميمون (1)
__________
(1) ذكر ابن خلدون في تاريخه ( ج6، ص.161) أحمد بن ميمون قائد أسطول المرابطين عام 416هـ الذي غزا صقلية وكذلك محمد بن ميمون.
وكانت المنارات البحرية في عهد أبي الحسن المريني ممتدة بين أسفي ومدينة الجزائر ( ابن مرزوق، "المسند" مجلة هسبريس، عام 1925 ،ص.61)
(1/1260)



رؤساء جزيرة قادس ومن أيديهم أخذها عبد المومن وانتهى عدد أساطيلهم إلى المائة من بلاد العدوتين جميعا، ولما استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة وملكوت العدوتين أقاموا خطة هذا الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد وكان قائد أسطولهم أحمد الصقلي...) إلى أن قال : ( وانتهت أساطيل المسلمين على عهده في الكثرة والاستجادة إلى ما لم تبلغه من قبل ولا بعد فيما عهدناه...) وهنا أشار إلى أن صلاح الدين الأيوبي ملك مصر والشام لما تتابعت أساطيل النصارى ضد ثغور الشام لم تقاومهم أساطيل الإسكندرية فأوفد الأيوبي
(1/1261)



ليعقوب المنصور عبد الكريم ابن منقذ ( من بيت بني منقذ ملوك شيرز الخ).
نعم استطاع عبد المومن بقطع بحرية بلغت الأربعمائة (1) تشكيل مليشية بحرية لمحاربة القراصنة المسلمين والمسيحين تعزيزا للنشاط التجاري في المتوسط وتخليص إفريقية من النورمانديين والضرب على أيدي الهلاليين والسليميين بعد أن بنى أعظم قاعدة استراتيجية في المتوسط هي قاعدة جبل طارق في ( سنة الأخماس) ( 555 هـ/ 1160 ) وقد رابطت منها في مرسى المعمورة بحلق البحر على
__________
(1) ابن أبي زرع ( القرطاس، ج 2، ص.164 ؛ الاستقصا، ج 1، ص.158 و ج 2، ص.128).
(1/1262)



وادي سبو قرب سلا وحدها مائة وعشرون قطعة وقد جعل أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن من هذا الأسطول أعظم أسطول في المتوسط (1) .
وقد ازدهرت حضارة جديدة في البحر المتوسط من الأندلس إلى ليبيا إلى الصحراء بزعامة يعقوب المنصور منذ ظفره على الصليبية المتكتلة في وقعة الأرك ( 591 هـ/ 1195 م) أي بعد ( وقعة حطين) بثمانية أعوام وشعر البابا إينوسان الثالث ( Innocent III) بالخطر الداهم فتكاثفت البابوية مع ملك قشتالة ( ألفونس الثامن) ( 1158 - 1164 م) وأسقف طلطلية (
__________
(1) اندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية،ص.412.
(1/1263)



رودريك جيمنيز) للهجوم من جديد على الإسلام المتوثب في ( وقعة العقاب) ( 609 هـ/ 1212 م) التي كانت هزيمة شنعاء ضعضعت مقومات الإمبراطورية الموحدية في الغرب في نفس الوقت الذي بدأ المسيحيون يندحرون في مصر خلال الحرب الصليبية الخامسة ( 616 هـ/ 1219 م) حيث طردوا نهائيا من الأماكن المقدسة بعد ( معركة غزة) ( 642هـ/ 1244 م) واتجه المرينيون يلمون الشمل معيدين للبلاد وحدتها في حدودها الإفريقية مع الحفاظ على جانب من الأسطول مكنهم من الجواز مرارا إلى الأندلس لإنقاذ الدولة النصرية ( دولة بني الأحمر) التي ضيق
(1/1264)



عليها الخناق ( ألفونس العاشر).
وفي عام ( 684 هـ/ 1285 م) نزل السلطان يعقوب المنصور المريني في ( الجزيرة الخضراء) بقصره من المدينة الجديدة التي بناها بإزائها فبرزت الأساطيل وكان عدد قطعها آنذاك ستا وثلاثين متكاملة في عدتها - وهو جالس بمشور قصره فلعبت بمرأى منه في البحر وتجاولت وتناطحت وتطاردت كفعلها مع العدو ساعة الحرب (1) .
وظلت سبتة منطلق الإنقاذ إذ عندما حدث الخلاف بين يعقوب المنصور المريني وابن الأحمر عام ( 678هـ/ 1279 م) تجمعت بمرفأ سبتة أساطيل منها خمس وأربعون قطعة
__________
(1) الاستقصا،ج 2، ص.30.
(1/1265)



لأبي حاتم العزفي واثنتا عشرة لابن الأحمر انطلقت من المنكب وألمرية ومالقة وخمس عشرة قدمت من بادس وسلا وأنفا التحمت مع أربعمائة قطعة للعدو فملكتها وأسرت قائدها ( الملند) الذي نقل أسيرا إلى فاس (1) وكان أبو الحسن بن كماشة قائد البحر بسبتة عام ( 409 هـ/ 1309 م) أيام استيلاء بني الأحمر على المدينة وعندما عاد أبو الحسن المريني عام ( 750 هـ/ 1349 م) من تونس بعد مقام طال عاما ونصفا وبعد أن عقد لابنه أبي الفضل نزل أسطوله بمرسى بجاية بعد خمس ليال من إقلاعه من تونس ثم أبحر من جديد فتكسرت
__________
(1) نفسه،ج2،ص.25.
(1/1266)



أجفانه وقذف الموج بالسلطان على حجر قرب الساحل م بلاد ( زواوة) حيث تداركه جفن من بقية الأساطيل وكانت الأساطيل ( حسب " نفح الطيب" ) نحو ( الستمائة) غرقت كلها وهلك من أعلام المغرب نحو أربعمائة عالم منهم ( محمد بن سليمان السطي) شارح " الحوفي" و ( محمد بن الصباغ المكناسي) وأبو العباس ( الزواوي) وقد ذكر الآبي في شرح "مسلم" عند كلامه على أحاديث العين أن مصاب هذا الأسطول بنظرة عائن كان معروفا بتلك الديار (1) وكان ابن فرحون زيد هو قائد أسطول بجاية أيام الحفصيين وقد شارك (2)
__________
(1) نفسه، ج2،ص.84.
(2) نفسه، ج2،ص.66.
(1/1267)



بست عشرة قطعة بحرية في ( وقعة طريف) عام ( 740 هـ/ 1339 م).
والأسطول المريني قد ورد وصفه في رحلة أبي عنان المريني المسماة" فيض العباب"لإبراهيم بن عبد الله المعروف بابن الحاج مع ذكر أسماء بعض رؤسائه وشاراته وأعلامها وموسيقاهم، أما الأسطول السعدي فلم يكن له دور كبير في الحروب ولكنه استفاد ماديا من هجمات القراصنة على شواطئ الأندلس وكان وجوده يشكل وسيلة ضغط على إسبانيا والبرتغال اللتين كانت تذكران ما قام به الأسطول في عهود المرابطين والموحدين والمرينيين وكان قد مر قرنان إثنان على انهيار الأسطول
(1/1268)



المريني في عهد أبي الحسن فكانت المحاولة الجديدة عام ( 956 هـ/ 1549 م) جديرة بإثارة الانتباه وكان لربابنة المغرب صيت كبير في الشرق العربي جعلت السلطان شعبان المملوكي يختار لرياسة الصناعة بالإسكندرية عام ( 769 هـ/ 1368 م) الرايس إبراهيم التازي وقد أصبح القراصنة يعيشون في البحار وفي مراسي المغرب فرابط منهم أتراك الجزائر في ( العرائش) حيث امتدت أوكار قرصانية في موانئ أخرى كتطوان وبادس بل إن القرن الخامس عشر الميلادي أي التاسع الهجري شهد استيلاء البرتغاليين على معظم المراسي في مصبات الأنهار المغربية
(1/1269)



الأمر الذي حال دون قيام أسطول مغربي وقد بدأ ذلك باحتلال سبتة عام ( 818 هـ/ 1415 م) فلهذا حاول محمد الشيخ السعدي تكوين ( أسطول بحري) بالإضافة إلى وحدات كانت في ملك رؤساء تطوان وبادس بالريف قرب غابات البلوط والأرز والصنوبر وورش آخر في سلا وقد بنيت أربعة مراكب في بادس وأربعة أخرى في سلا عام ( 956هـ/ 1549 م) بالإضافة إلى مركبين مجذافيين أو شراعيين وثلاثة مراكب مجذافية وطلب محمد الشيخ من أبي حسون الوطاسي أمير بادس التعاون معه على صنع ( مائة مركب) و ( مائة أخرى) مسطحة لنقل الجند ولكن أبا حسون لم يكن
(1/1270)



يثق بالسلطان السعدي ففر إلى مليلية في نفس السنة ولعل السعديين كانوا يستهدفون من أسطولهم تحرير الجيوب البرتغالية الثلاثة التي كانت تقاوم خلال الحصار نظرا لما يتوارد عليها من إمدادات من جهة البحر ولكن الحرب التي نشبت بين الأتراك والسعديين عام ( 959 هـ/ 1551 م) وتهديد الأتراك للمغرب حال دون استمرار السعديين في تعزيز أسطولهم فاضطروا إلى مهادنة الإسبان والبرتغال.
ففي عهد ( عبد الله الغالب بالله) كان الأسطول الحربي يتوفر على نحو ثلاثين مركبا بلغت الأربعين ضد بداية ثورة الأندلسيين في جبال غرناطة عام (
(1/1271)



976 هـ/ 1586 م) وقد تعزز الأسطول السعدي بالأجفان الجهادية التي يصفها الغربيون بالسفن القرصنية والتي كانت تهاجم السواحل الإسبانية انتقاما من الاسبان الذين طردوا الأندلسيين من آخر معقل لهم بغرناطة آخر القرن الخامس عشر الميلادي ( التاسع الهجري) ومهما يكن فإن الأسطول احتفظ بهذا العدد من القطع عام ( 985 هـ/ 1577 م) في عهد ( المولى عبد المالك ولم يكن أسطول ( دايات) الجزائر أكثر عددا ولكنه كان أجود نظرا لتقلص التقاليد البحرية بالمغرب خلال قرنين ومع ذلك فالمهم هو شعور الملوك السعديين بأن تعزيز وضعهم في
(1/1272)



إفريقيا والبحر المتوسط لا يمكن أن يتم بدون أسطول إذ بفضل هذا الأسطول اضطر البرتغاليون إلى الجلاء عام ( 957هـ/ 1550 م) عن مراكز قوية في الساحل المغربي مثلا أصيلا والقصر الصغير وهنا شعر المنصور السعدي بالخطر البرتغالي الذي كان يهدد المغرب من الجنوب انطلاقا من ( نيجيريا) التي كان البرتغاليون يحتلونها فبادر باحتلال ما وراء تخوم المغرب الجنوبية إلى السودان للوقوف في وجه البرتغاليين لهذا لم يعد للأسطول وجود بالمغرب بعد ذلك رغم انتصاره في معركة وادي المخازن عدا أسطول القراصنة بعدوتي سلا والرباط في
(1/1273)



الفترة المتراوحة بين ( 1040 هـ/ 163 م) و ( 1050 هـ/ 1640م) حيث بلغت وحداته الحربية نحو ثلاثين امتد نشاطها القرصني إلى ايرلندا شمالا والجزر الخالدات جنوبا (1) .
ولم يكن لأحمد المنصور في مرسى العدوتين مراكب لمحاربة الاسبان (2) وقد أشار صاحب "تاريخ الدولة السعدية" إلى الأسطول السعدي في العرائش والعدوتين وحاول مولاي زيدان بعد معاهدة ( 1610 م/ 1019 هـ) بين المغرب وهولندا تكوين أسطول وقد صنعت بالفعل قطع أولى من الأسطول هي ثلاث سفن وقيل خمس (3)
__________
(1) هسبريس - تمودة ، م 3، 1972.
(2) دوكاستر، ص1، م1،ص.504.
(3) درة الحجال، ح1، ص.313.
(1/1274)



كما وصل إلى أسفي أربعة مراكب (1) وقد هاجم الإسبان هذا الأسطول في مرسى العدوتين (2) وفي عام ( 1019 هـ/ 1610 م) توجه القائد أحمد بن عبد الله إلى ( روتردام) بهولندا وطلب تزويد السلطان بعدة سفن حربية فوافق المجلس على ذلك وقرر إنشاء ثلاثة أو أربعة مراكب من حمولة مائتي طن مع تجهيزها بالملاحين والمدافع وعين لها قائد أعلى هو ( Martin Van Rysbergen) مع إمكان تزويد المغرب بالربابين والسفن والعتاد وقد أمضيت في ( 20 دجنبر 1610
__________
(1) دوساستر ، س.أ. هولندا ، م2، عام 1612؛ فرنسا م2؛ عام 1611.
(2) م2، فرنسا،ص.534.
(1/1275)



م / 1019 هـ) معاهدة ضمنت عدم تصادم مراكب البلدين في البحر وعدم بيع أسلاب القراصنة ضد السفن الهولندية في أسواق المغرب، ويظهر أنه بعد أن طلب السلطان مولاي زيدان من فرقاطتين أي حراقتين (1) وقد وجهتا إلى المغرب بخفارة بارجة عام ( 1622 م) ولكنهما وصلتا إلى مياه إنجلترا وعادتا لعدم استطاعتهما مواجهه أمواج عرض المحيط أما بخصوص المراكب الأخرى في المتوسط فقد نقل محمد داود في تاريخ تطوان (2)
__________
(1) دوكاستر، س.أ ، السعديون، ج3، ص.188 و 371.
(2) ج1، ص.392 ط تطوان 1379 . راجع : "حق تملك حطام السفن في العهد السعدي" في دوكاستر، السعديون، السلسلة الأولى،م1، ص.186.
(1/1276)



عن "رحلة" محمد بن علي الرافعي إلى الحجاز أن المؤلف نزل بجزيرة ( رودس) التركية في مركب الرئيس محمد عروج فوجد في الجزيرة ثلاثين سفينة منها واحدة فيها خمس طبقات و 75 مدفعا من النحاس وأن تلك السفن صنعها السلطان ( محمد خان) بالقسطنطينية.
وكانت الأساطيل القرصنية محط رعاية المولى الرشيد بمصب أبي رقراق لأنها كانت تشكل حاجزا دفاعيا ضد المغير الأوربي الذي بدأ يتعلل آنذاك بأبسط الأسباب للتدخل في المغرب وكان هذا الأسطول يقض مضاجع الغربيين الذين انبثوا على الساحل فالأنجليز في طنجة والبرتغاليون في البريجة (
(1/1277)



الجديدة) والإسبان في المعمورة ( مهدية) وأصيلا والعرائش بينما كان الفرنسيون يمخرون بسفنهم الحربية على طول المراسي المغربية بين الريف ومصب الملوية عباب البحر الأبيض المتوسط حيث حصن المولى الرشيد مرسى الحسيمة ( أو المزمة) وحجرة نكور وصارع الإنجليز الذين كانوا يعملون وراء الخضر غيلان.
و أول من وضع الأسس لبناء أسطول وطني قوي في العهد العلوي سيدي محمد بن عبد الله كان للمغرب في عهده ( حسب الناصري) خمسون سفينة منها ثلاثون حراقة ( أو فرقاطة) بقيادة ستين رئيسا أو ضابطا يشرفون على خمسة آلاف بحار وألفين من
(1/1278)



الرماة إلا أن الرحالة هوست ( Host) أوصل عدد هذه المراكب إلى انثي عشر فقط وقد انحدرت عام ( 1180 هـ/ 1766 م) إلى عشرة حسب شيني ( Chénier) (1) ويظهر أن الأسطول
__________
(1) مذكرة القنصلية الفرنسية العامة، الدار البيضاء عام 1943، ص.103.
وقد وجه محمد الثالث سفيره الضابط البحري الحاج التهامي الرايس عام ( 1177 هـ/ 1763 م) إلى السويد لشراء مواد بناء السفن والبارود كما وجه سفيره عبد الكريم ركون عامي 1167 هـ/ 1768 م إلى الأستانة لشراء قطع المدافع والبارود والعتاد وجلب خبراء ربانيين ورماة وإحياء دار الصناعة بسلا.
(1/1279)



العلوي ارتفع بعد بضع سنوات أي ( 1185 هـ/ 1771 م) إلى عشرين قطعة وهكذا شرع السلطان سيدي محمد بن عبد الله منذ بداية عهده في صنع مراكب في ( دار الصناعة) بأبي رقراق جهز كل واحد منها ببطاريات يبلغ عدد مدافعها ما بين ( 26 ) و ( 36 ) على أن بعض المراكب مثل الحراقة التي كانت تحت إمرة الرايس الطرابلسي بلغ عدد مرافعها ( خمسة وأربعين) وكانت بتطوان أيضا دور لصناعة السفن في العهد العلوي وقد وجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى كل من ( السويد) و ( إنجلترا) شبانا من مدينة الرباط للتدريب على بناء السفن
(1/1280)



والمراكب كما وجه ستمائة رجل من ( آية عطا) بالصحراء وأربعمائة من تافلالت إلى طنجة للتمرن على المناورات البحرية (1) .
والواقع أن السلطان محمد بن عبد الله ركز مقومات الحضارة وواصل تحرير الثغور وكون أسطولا قوامه خمسون سفينة معظمها حراقات حربية تحتوي على ستين قائدا" وأربعين ألف" بحار ووطد العلاقة مع الدول الإسلامية والدول الأوربية على السواء وأمضى معاهدات مع الولايات المتحدة التي كان أول من اعترف بها ومع أمم بروتستانتية كالدول الأسكندنافية تحقيقا للتوازن مع الدول
__________
(1) Caillé ، تاريخ الرباط، ص.132.
(1/1281)



اللاتينية الاستعمارية ومدافعة للبابوية الناقمة وكانت أوربا في غمرة من الاضطرابات زادها تأججا انبثاق الاستعمار الناشئ والتسابق نحو غزو الشرق الأقصى وتعزيز الصناعة الأوربية بمواده الأولية بينما كانت الإمبراطورية العثمانية تسير في طريق الأفول تحت ضربات الأحلاف الأوربية - وخاصة منها الحلف المقدس ( Sainte - Alliance) عام ( 1815 ) - التي أدت إلى تجريد ملك المغرب ( سليمان بن محمد بن عبد الله ( 1206 هـ/ 1238 ) - ( 1790 - 1820 ) من أسطوله بدعوى مساندته للقراصنة وحاول ( نابليون) آنذاك الضغط على المغرب
(1/1282)



للانضمام إلى كتلة الحصار القاري (1) وشعر العرش المغربي بالدور الذي بدأت فرنسا تقوم به لاحتلال الشمال الإفريقي.
وفي نفس الفترة كانت بعثة من الخبراء الأتراك تقوم بتكوين رماة الجيش المغربي وفي ( 1204 هـ/ 1789 م) وأواخر أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله كانت البحرية المغربية تتكون من 6 إلى 8 فركاطات تحتوي على مائتي فجوة للمدافع بالإضافة إلى 14 أو 18 مدفعا وغليونة وهي مراكب شراعية صغيرة وفي أول عهد مولاي سليمان عام ( 1208 هـ/ 1793 م) بلغت عشر فراكيط وأربع قلعية شرعية
__________
(1) Caillé، تاريخ الرباط، ص.132.
(1/1283)



وأربعة عشر غليونة وتسعة عشر مركبا مدفعيا مجهزة بستة آلاف مدفعا مجهزة بستة آلاف بحار ممتاز وفي عام ( 1299 هـ/ 1620 م) ثلاث قلعيات وأربعين مدفعا وثلاثة عشر مدفعيا (1) وكانت البحرية الملكية تتوفر عام ( 1793 م / 1208 هـ) عند اعتلاء المولى سليمان على عشر حراقات ( أو فرقاطات) و أربع قلعيات ( أي سفن شراعية ذات قلوع) وأربعة عشر غليونا ( مثل الذي كان الهولنديون يستعملونها للصيد) وتعسة عشرة من زوارق الإنقاذ المجهزة بالمدافع كل ذلك بتعزيز من ستة آلاف بحار من
__________
(1) كودارج، وصف وتاريخ المغرب، ج1، ص.156.
(1/1284)



الملاحين ذوي الشهرة والصيت (1) وقد اعترض الأسطول المغربي عام ( 1217 هـ/ 1803 م) الأسطول الأمريكي المحاصر لطرابلس ففك هذا الحصار ثم بدد الأسطول المغربي عمارة ثانية (2) وفي نفس هذه السنة عقد المولى سليمان الصلح مع الولايات المتحدة على يد الإنجليز لفك الأسارى مع رئيسهم إبراهيم لباريس وعلي بن عبد الرحمن الزناتي ( "تاريخ الضعيف" ،ص.326 ) وكانت مدة اجتياز السفن لعرض البحر الفاصل بين فرنسا والمغرب يتطلب فترة طويلة فقد قطعت السفينة
__________
(1) المصدر نفسه، ص.136.
(2) محمد بن علي الدكالي، جريدة المغرب، رقم346.
(1/1285)



الفرنسية التي حملت سفير فرنسا لدى المولى إسماعيل سانت - أولون ( S.Olon) في مايه ( 1963 ) ثمانية وعشرين يوما بين فرنسا وفرضة تطوان (1) وكانت السفن تدعى أحيانا باسم خاص مثل ( غراب دار الصنعة) الذي تحدث عنه خالد البلوي في رحلته ( " تاريخ المفرق") حيث ركب فيه من ألمرية إلى الحج عام ( 735 هـ/ 1334 م) فنقله من ألمرية إلى ( هنين) (2)
__________
(1) وثائق دوكاستر، ص.2؛ الفلاليون ، فرنسا م 4، ص.1963 - 1698 .
(2) مرسى هنين مركز في ساحل تلمسان توجد فيه بلدة ( تاجرة) التي ينتمي إليها عبد المومن بن علي ( معجم البلدان ، ج 8، ص.484 ) أنشأ جامعها أبو الحسن المريني.
(1/1286)



وقد تطور على نفس النسق الأسطول الرحماني ( 1243 هـ/ 1827 م) بين المد والجزر.
(1/1287)



الأسانيد القانونية المثبتة تبعية الجزر العربية الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة
المستشار عبد الوهاب
قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا - أبو ظبي
مقدمة
في الساعة الثنية والنصف من صباح يوم 30/11/1971 اجتاحت القوات البحرية الإيرانية - قبل فقط من إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وإنهاء معاهدات الحماية البريطانية لمشيخات ساحل عمان، الحدود البحرية المتحدة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة إثر هجوم غازية ثلاث جزر عربية في الخليج العربي هي : أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى ومعلنة احتلالها
(1/1288)



(استرجاعها إلى الوطن الأم بعد أن اقتطعها بريطانيا قبل ثمانين عاما كما جاء في الخطاب السياسي الإيراني)،
... وقد أثار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث ردود فعل عربية محلية وإقليمية على المستويين الرسمي والشعبي تمثلت في إصدار العديد من بيانات الشجب والاستنكار، واندلاع المظاهرات في معظم عواصم العال العربي، فضلا عن تحرك دبلوماسي تمثل في تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية.
... ولحد الآن، ورغم مرور أكثر من ثلاثة وعشرين عاما على احتلالها، فلا زال ملف هذه المشكلة مفتوحا ودون حل، وقد أثبتت
(1/1289)



الأحداث أن مثل هذه المشاكل تكون دائما
مصدر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين. فالادعاءات الإيرانية في شط
العرب أدت إلى حرب ضروس بين العراق وإيران استمرت ثمانية أعوام )حرب
الخليج الأولى) والادعاءات العراقية في الكويت أدت إلى اجتياح العراق للكويت واحتلالها وما ترتب على ذلك من نتائج وخيمة أبرزها اندلاع حرب دولية في الخليج العربي ( حرب الخليج الثانية).
... ورغم أن الحكومة الإيرانية قدمت عدة تبريرات يستند بعضها على التمسك بفكرة الحق التاريخي، ويستند بعضها الآخر على مقولة الاعتداد بالمصالح ذات الطبيعة
(1/1290)



السياسية سعيا منها لإضفاء المشروعية على احتلالها، إلا أن تبريراتها ظلت عاجزة عن أن تقدم أساسا صالحا يمكن الارتكاز عليه لإضفاء المشروعية على احتلالها.
... وبالمقابل فإن دولة الإمارات تؤسس حقها في استرجاع جزرها المحتلة على أسانيد تاريخية وسياسية وجغرافية وقانونية تقطع جميعها بعروبة الجزر وتبعيتها الواقعية والقانونية لها. ولما كان تناول كافة هذه الأسانيد بالشرح والتحليل والتعقيب يقتضي من الباحث فيها معرفة تامة بأحداث التاريخ ووقائعه وخفايا السياسة ومجاهلها، ومعطيات الجغرافية وحقائقها، وفقه القانون
(1/1291)



وحكمه وهو ما لا ندعيه ومن ثم فإن الحديث في هذه الورقة سيقتصر على شرح موجز - بقدر المعلومات المتواضعة لمعد هذه الورقة - عن الأسانيد القانونية المثبتة تبعية الجزر الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة لما هذه الأسانيد من أهمية علمية في النزاع القائم بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة حول الجزر الثلاث.
... بيد أنه وقبل الولوج في بيان الأسانيد القانونية، فإنه من المستحسن التعرض ولو بشيء من الإيجاز للموقع الجغرافي للجزر وأهميتها الاستراتيجية، وذلك بغية الوصول إلى فهم أفضل لطبيعة النزاع من
(1/1292)



جانبه الاستراتيجي.
I- الموقع الجغرافي للجزر العربية الثلاث
1- جزيرة أبو موسى :
... وهي إحدى الجزر التابعة لإمارة الشارقة، ( إمارة الشارقة إحدى الإمارات
الأعضاء في الاتحاد). تقع جزيرة أبو موسى على بعد (94) ميلا من مدخل الخليج
العربي (مضيق هرمز) قبالة ساحل إمارة الشارقة، وتبعد عن مدينة الشارقة على
الساحل الغربي للخليج العربي بحوالي (45) ميلا تقريبا و (50) ميلا تقريبا عن الساحل الشرقي للخليج.
... والجزيرة ذات شكل طولي تبلغ مساحتها حوالي (35) كيلومترا مربعا. بتكون سطح الجزيرة من سهول منخفضة خالية
(1/1293)



من الأشجار عدا بعض المساحات القليلة التي تتواجد قرب آبار المياه العذبة. ويوجد على أرض الجزيرة مرتفع ذو صخور بركانية يزيد ارتفاعه عن ( 500) قدم.
... تمتاز الجزيرة باعتدال مناخها صيفا ودفئها شتاء حيث عليها الأمطار في فصل الشتاء فنبتت فيها الأعشاب الصالحة للرعي. تحتوي أراضي الجزيرة على معادن كثيرة أهمها البترول وأكسيد الحديد الأحمر وكبريتوز الحديد.
... كما تمتاز الجزيرة بعمق المياه المحيطة بها لتتيح فرصة جيدة لصيادي الأسماك من الاصطياد بها، حيث يبيعون ما يصطادونه، إما للسفن العابرة للجزيرة أو في
(1/1294)



أسواق الشارقة ودبي وأبو ظبي.
... يقطن الجزيرة حوالي ألف وسبعمائة نسمة جميعهم من العرب الأصليين الذين ينتمون إلى القبائل العربية في الساحل الغربي، ويعمل معظمهم في مجال الصيد والنقل البحريين، وإلى جانب سكان الأصليين يسكن الجزيرة بعض أبناء الدول العربية الذين يعملون في مجال التدريس والصحة، وبعض الآسيويين الذين يؤدون أعمال خدمية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة شجعت إيران موظفيها في الجزيرة على استقدام عائلاتهم للسكن والإقامة فيهما.
2- جزيرة طنب الكبرى :
(1/1295)



... وهي إحدى الجزر التابعة لإمارة راس الخيمة، وتقع هذه الجزيرة على مدخل مضيق هرمز إلى الشمال من جيرة أبو موسى وتبعد عنها حوالي (50) كيلومترا، وتبعد عن رأس الخيمة بمسافة ( 75) كيلومترا وعن الساحل الشرقي للخليج مسافة (50) كيلومترا، تبلغ مساحتها حوالي ( 20) كيلومترا مربعا.
... تمتاز الجزيرة بسطحها المنبسط، وتوفر المياه العذبة والمراعي فيها.
... وقبل احتلالها كان يسكنها حوالي سبعمائة شخص من العرب الذين ينحدرون من قبائل تميم وحريز، وقد قامت إيران بتهجيرهم قسرا إلى رأس الخيمة.
(1/1296)



تتوفر الجزيرة على معدن النفط، وتوجد بعض الأجهزة الخدمية كالمدارس والعيادات ومركزا للشرطة وفنارا لإرشاد العابرة للخليج أقيم عليها عام 1912 بموافقة حاكم رأس الخيمة آنذاك سالم بن سلطان القاسمي.
3- جزيرة طبن الصغرى :
... وهي إحدى الجزر التابعة لإمارة رأس الخيمة أيضا، تقع هذه الجزيرة عند مضيق هرمز على بعد (10) كيلومترات غرب جزيرة الكبرى، تقدر مساحتها باثني عشر كيلو مترا مربعا.
... تبعد جزيرة طنب الصغرى عند الساحل الشرقي للخليج العربي حوالي (45) كيلومترا، وعن الساحل الغربي حوالي (81)كيلومترا. تتكون
(1/1297)



أراضيها من تلال صخرية داكنة اللون تقع في أطرافها الشمالية.
... والجزيرة مجدبة وغير مأهولة بالسكان نظرا لعدم توفر المياه العذبة فيها، يلجأ إليها الصيادون عند اشتداد الرياح وتشير التقارير الأولية لبعثات التنقيب عن النفط إلى وجود كميات كبيرة من هذا المعدن فيها.
II - الأهمية الاستراتيجية للجزر العربية الثلاث
... تستقي الجزر العربية الثلاث أهميتها الاستراتيجية من الأهمية الاستراتيجية للخليج ذاته. فعبر بوابة هذا الخليج (مضيق هرمز) يمر 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط إلى العالم الصناعي، ومن دوله تستورد
(1/1298)



الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على 60 % من احتياجاتها البترولية. وتختزن دولة في باطن أراضيها أكبر مخزون نفطي في العالم.
... وعبر هذه البوابة تصل إلى دول الخليج أكثر من 45 % من صادرات الدول الصناعية، فضلا عما يمثله موقع الخليج الجغرافي كمنطقة لطرق المواصلات البحرية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
... ووسط هذه المعطيات تأتي الأهمية الإستراتيجية للجزر الثلاث. فبحكم موقعها
الجغرافي في الخليج تتحكم هذه الجزر في الممرات الملاحية الدولية في الخليج
(1/1299)



العربي المحددة من طرف المنظمة البحرية الاستشارية بين الحكومات (الأمكو) فقد حددت هذه المنظمة الممرات الملاحية في الخليج العربي في ثلاث مناطق هي :
1- منطقة مضيق هرمز
2- منطقة جزر الطنب فارور
3- منطقة رأس تنورة
... تقع المنطقة الثانية في الجهة الجنوبية للخليج العربي باتجاه غرب مضيق هرمز، وتمتاز بكثرة وأهمها جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وصري وفارور، إضافة إلى عمق مياهما وكثافة حركة الملاحة فيها وازدحامها، ولذلك فقد رسمت (الأمكو) خطين لمرور السفن فيها يقع الخط الأول في الشرق ويتجه نحو الخليج
(1/1300)



العربي، بينما يقع الخط الثاني في الغرب ويتجه خارج الخليج العربي وقد أنشأت (الأمكو) ممرات ملاحية في الخطين المشار إليهما.
... وبسبب كثافة حركة الملاحة في المنطقة الواقعة بين مدخل مضيق هرمز وحتى جزيرة فارور، فإن الملاحة فيها تخضع للقواعد وضعتها منظمة ( الأمكو)ن وبموجب هذه القواعد فهناك مسار للسفن الداخلة إلى الخليج ويحاذي هذه المسار الساحل الإيراني، ومسار آخر للسفن الخارجة من الخليج ويحاذي الساحل العربي، ويبعد هذا المسار الخارج من الخليج شمالا عن جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى تشرفان على المسارين ،
(1/1301)



بينما يشرف الجزء الشمالي من جزيرة أبو موسى على الجهة الجنوبية للمسار البحري الخارج من الخليج، ولذا فإن معظم القوات الإيرانية التي تحتل الجزيرة اتخذت مواقعها في شمال الجزيرة وذلك لما يمثله هذا الجزء من أهمية استراتيجية كنقطة إشراف ومراقب على خطوط الملاحة الدولية في الخليج.
... فالجزر العربية الثلاث إذن في مواقعها هذا أشبه بالصمام الذي يتحكم في الشريان المائي والملاحي الذي يمثله الخليج العربي المرتبط ببحر العرب والمحيط الهندي من جهة الشرق والبحر الأحمر من جهة الغرب.
(1/1302)



... وبحكم موقعها الجغرافي أيضا فإن الجزر العربية الثلاث صالحة للاستخدامات العسكرية، وهذا ما فعلته إيران مؤخرا في جزيرة أبو موسى حيث عززت قواتها العسكرية في الجزيرة وزادت أعداد العسكريين فيها من 120 إلى 500 عسكري ونصبت قواعد لصواريخ سيلك وروم وأنشأت مطار عسكريا.
... وفي إطار الأهمية الإستراتيجية للجزر، فإن الجزر الثلاث تتوفر على بعض المعادن والترواث الطبيعية كالبترول وأوكسيد الحديد الأحمر ومصائد الأسماك واللؤلؤ الطبيعي.
(1/1303)



III - الأسانيد القانونية المثبتة تبعية الجزر الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة
... دون ما بحق عن الدوافع التي حدث بإيران على المطالبة بالجزر العربية الثلاث، ومن ثم احتلالها بالقوة العسكرية في الثلاثين من نوفمبر عام 1971، فإن الذي لا خلاف عليها أن عروبة الجزر الثلاث وتبعيتها لقواسم عمان ( الشارقة ورأس الخيمة) لم تكن محل إنكار أو اعتراض من جانب الحكومات الفارسية المتعاقبة .
... وأول مطالبة فارسية بملكيتها وتبعيتها لفارس جرت في عام 1887 م على أساس أنها من ملحقات إمارة لنجه التي أصبحت منذ هذا
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التاريخ جزءا من أراضي التاج الفارسي (1)
__________
(1) لنجة) : إمارة عربية ظهرت على الساحل الشرقي للخليج العربي ضمن إمارات عربية أخرى، وقد آل أمر الحكم فيها إلى أسرة القواسم منذ القرن السابع شعر وحتى سوقطها عام 1887م. عرف حكامها القواسم ب "قواسم الساحل الشرقي" تمييزا لهم عن أبناء عمومتهم قواسم عمان "الشارقة ورأس الخيمة".
من أشهر حكام هذه الإمارة القاسمية الشيخ قضيب بن راشد بن مطر القاسمي وابنه الشيخ محند بن قضيب، والشيخ سعيد بن قضيب والشيخ خليفة بن سعيد القاسمي وابنه الشيخ محند بن قضيب، والشيخ سعيد بن قضيب والشيخ خليفة بن سعيد القاسمي وابنه الشيبخ علي بن خليفة القاسمي والشيخ محمد خليفة القاسمي.
تولى حكم هذه الإمارة في الفترة ( 1874- 1886) أحد أعيان الأسرة القاسمية ويدعى يوسف بن محند الذي عين وصيا على الشيخ يوسف بن محمد الطي عين وصيا على الشيخ علي بن خليفة فخان الثقة التي أولتها له الأسرة القاسمية إذ قام باغتيال الشيخ علي قدرا وغيلة، وحكم الإمارة وفي عهده بدا التدخل الفارسي في الشؤون الداخلية للنجة، فكان ذلك بداية النهاية لهذه الإمارة، وهذا ما دعا الحكومة الفارسية إلى القول بان يوسف بن محمد مؤسس السيادة الفارسية عل لنجة وأحد رعاياها.
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،
ثم تبعتها مطالبات أخرى لاحقة خلاب الأعوام : 1904،1925، 1928، 1934،1951،1961،1964
اقترنت بأفعال تمثلت في إنزال العلم الفارسي بدلا منه، وتفتيشها بين الحين والآخر، واحتجازا مراكب وسفن تابعة لأهالي الإمارات وإجراء المناورات البحرية داخل الجزر وفي مياهها الإقليمية ، وإرسال موظفين إيرانيين إليها لإجراء تعداد سكاني لها ، و إرسال طائرات إيرانية إليها لالتقاط صور لها ... الخ ، وانتهت هذه الأعمال باحتلالها عسكريا عام 1971(1)
__________
(1) الواقع أن أطماع إبران في جزر الخليج العربي لها جذور ضاربة في أعماق التاريخ بيد أنها ظهرت بشكل واضح في عهد الدولة الصفوية وبالتحديد في زمن ناصر الدين شاه الصفوي الذي اتخذ سياسة توسعية نشيطة في الخليج العربي، ثم امتدت هذه السياسة التوسعية لتطال الجزر التي كانت تحت السيادة العربية، فاحتلت الجزر التي كانت تحت السيادة العربية، فاحتلت جزر الجسم وهنسجان وفارور و قيس و سري ...الخ، وكانت آخر ثلاث جزر عربية احتلتها إيران عام 1971 هي جزيرة أبو موسى طنب الكبرى وطنب الصغرى في عهد الأسرة البهلوية.
(1/1306)



.. وكانت هذه الانتهاكات تواجه باحتجاجات شديدة من جانب حاكمي الشارقة ورأس الخيمة .
... ومنذ احتلالها ودولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة نحو استرجاعها بكافة الطرق والوسائل السلمية ، وهي في سعيها هذا تنطلق من ثوابت أربعة أساسية هي :
أولا : أن الجزر الثلاث عربية الموقع والتاريخ والثقافة .
ثانيا : إنها جزء لا يتجزأ من تراب دولة الإمارات العربية المتحدة .
ثالثا : إنها محتلة عسكريا من طرف إيران .
رابعا : إن على دولة الإمارات واجب استرجاعها بكافة الطرق والوسائل السلمية .
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... تؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حقها في استرجاع جزرها على أسانيد تاريخية وسياسية ، وجغرافية وقانونية وتقدم الأسانيد القانونية على المحاور التالية :
1- أسانيد قانونية مبنية على القيمة الاستدلالية للوثائق .
2 - أسانيد قانونية مبنية على القوة الإلزامية لقواعد ومبادئ القانون الدولي
3 - أسانيد قانونية مبنية على الوقائع التاريخية .
4-أسانيد قانونية مبنية على الممارسة الفعلية لمظاهر السيادة الإقليمية .
أولا الأسانيد القانونية المبينة على القيمة الاستدلالية للوثائق
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تتوزع الوثائق إلى ثلاثة أقسام :
أ- الرسائل : وهي ثلاثة أنواع :
... 1 - رسائل متبادلة بين قواسم عمان ( الشارقة ورأس الخيمة ) وقواسم الساحل الشرقي للخليج ( قواسم لنجه) ، وتتضمن هذه الرسائل اعترافات واضحة وصريحة من حكام لنجه بتبعية الجزر الثلاث لقواسم عمان . وتكمن القيمة القانونية لهذه الاعترافات في أنها مبرأة من شائبة الإكراه إذ أنها صدرت من أشخاص ينتمون إلى أسرة واحدة في إطار توزيع عائلي للممتلكات دون ما ضغط أو تدخل من جانب السلطات الفارسية أو البريطانية .
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... وفي هذا الصدد فإن إيران - في إطار تمسكها بفكرة الحق التاريخي كأساس لادعاءاتها بالجزر - تلوح برسائل حاكم لنجه السيد يوسف بن محمد التي بعثها إلى الحكومة الفارسية يقر فيها بتبعية الجزر الثلاث لفارس وبذهابه إليها لجباية الضرائب والرسوم من سكانها باعتبارهم من رعايا فارس ، بالإضافة إلى رسائل أخرى من حكام عرب آخرين - خلاف حاكم لنجه - يقرون فيها بتبعية الجزر الثلاث لقواسم لنجه والحقيقة إن رسائل يوسف بن محمد لا تقوى لأن تكون أساسا صالحا للادعاء لما يشوبها من تناقض ولما يعتريها من ضعف ووهن ، ولما
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أحاط بإصدارها من ظروف سياسية .
... أما رسائل بقية الحكام فإنها من الناحية القانونية لا تعدو أن تكون شهادات سماعية لا تصلح تكون دليلا للإثبات أو للاحتجاج .
... 2 - رسائل متبادلة بين الحكومة البريطانية باعتبارها الدولة الحامية والحكومة الفارسية .
... وهي عبارة عن كم وفير من الخطابات والتقارير والمذكرات المتبادلة بين الحكومة البريطانية ممثلة في حكومة الهند والمقيم البريطاني في الخليج ، ولحكومة الفارسية بخصوص النزاع على عائدية الجزر ، وتتميز هذه الرسائل بصياغتها الدبلوماسية وبتناولها النزاع من
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جوانبه القانونية والسياسية والتاريخية ، وهي إن كانت تعبر عن وجهة نظر بريطانيا باعتبارها الدولة الحامية وصاحبة المصلحة في الخليج والحكومة الفارسية باعتبارها الجهة المدعية ، إلا أنها تلقي الضوء على أسس عائدية
الجزر لدولة الإمارات ، وضعف أساس الادعاء الفارسي ، وتغطي هذه الرسائل الفترة بين أواسط القرن التاسع عشر وحتى نهاية ستينات هدا القرن .
... 3 - رسائل متبادلة بين حكام الشارقة ورأس الخيمة والسلطات البريطانية في الخليج .
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... ويشمل هذا النوع من الوثائق الرسائل والخطابات المتبادلة بين حكام الشارقة ورأس الخيمة والسلطات البريطانية عندما كانت السلطات الإيرانية تقدم على انتهاك سيادتهم على الجزر الثلاث، ومن أشهرها رسالة الشيخ صقر بن خالد القاسمي المؤرخة 16 / 10 / 1887 إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج احتجاجا على احتلال السلطات الفارسية لجزيرة صري التابعة للشارقة .
... كما تتضمن هذه الرسائل استئذان السلطات البريطانية من حكام الإمارتين في إنشاء بعض التجهيزات في الجزر ، أو الإذن بزيارتها ، أو بإجراء مناورات عسكرية
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فيها .
... وتأتي أهمية هذه الرسائل في أنها تكشف عن مظاهر الممارسة الفعلية للسيادة العربية على الجزر الثلاث منذ بزوغ فجر النزاع .
... ب - الخرائط : في مجال القيمة الاستدلالية للخرائط يفرق عادة بين أنواع ثلاثة من الخرائط، فهناك الخرائط الملحقة بمعاهدات الحدود و المنصوص عليها في صلب المعاهدة على أنها جزء لا يتجزأ منها ، وبالتالي فهي ملزمة لأطراف المعاهدة إلزام نصوصها .
... وهناك الخرائط الملحقة بمعاهدات الحدود لكن غير منصوص عليها في صلب المعاهدة على اعتبارها جزءا لا يتجزأ منها . وتتمتع هذه الخرائط
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بقيمة قانونية وقة إلزامية أقل و أدنى من قيمة وإلزامية معاهدات الحدود ذاتها ، ولهذا ففي حالة حدوث تعارض بين معاهدات الحدود وهذا النوع من الخرائط فإن الفضلية والغلبة تكون لمعاهدة الحدود .
وأخيرا هناك الخرائط التي تصدرها الدول أو إحدى التوزيعات أو إحدى التوزيعات التابعة لها من حين لآخر لأغراض مختلفة . وما لم تكن الدولة مصدرة الخريطة قد قصدت من إصدارها اتحاد موفق معين في قضية أو نزاع ما فإن هذه الخرائط لا تتمتع بقيمة قانونية أو قوة إلزامية في حد ذاتها ، فهي غير ملزمة للدولة التي أصدرتها ومن باب
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أولى للدول الأخرى التي تعنيها المعلومات المبنية عليها . غير أن تواتر الدولة على إصدار مثل هذا النوع الخرائط قد يستشف منها ( أحيانا ) موفق الحكومة المصدرة تجاه مسألة حدودها ، لأن هذه الخرائط غالبا ما تمثل وقت إصدارها مفهوم تلك الدولة لحدود سيادتها خاصة إذا ما تأيدت هذه الخرائط بوقائع وأدلة أخرى .
... ومن المؤكد تاريخيا أن السلطات البريطانية لم تبرم معاهدة لترسيم الحدود البحرية بين إمارات الساحل المتصالح سابقا ( دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا ) وبين إيران ، لكن بعض المؤسسات التابعة لسلطات
(1/1316)



الحماية أصدرت لأغراض ملاحية أو تجارية خرائط بينت عليها تبعة الجزر الثلاث ليست جزءا من إيران بل من أراضي دولة الإمارات .
... وحتى عام 1780 كانت خرائط دولية كثيرة تشير إلى عروبة الجزر بل إن الخرائط الصادرة بعد ذلك التاريخ وهي كثيرة أشارت بوضوح في العديد منها إلى تبعية الجزر الثلاث للإمارات . وأبرز مثال على ذلك خريطة أصدرتها شركة خرائط إيرانية عام 1955 أوضحت فيها أن الجزر الثلاث ليست جزءا من إيران بل من أراضي دولة الإمارات .
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... وفي هذا الصدد تتمسك الحكومة الإيرانية بخريطة أصدرتها البحرية البريطانية في الطبعة الأولى من كتاب " مرشد الخليج " ( الفارسي ) الصادر عام 1875 ظهرت فيهما الجزر الثلاث بذات اللون الذي أعطته هذه الخريطة للأراضي الفارسية .
ورغم أن الطبعات اللاحقة لهذا الكتاب أظهرت الجزر الثلاث بذات اللون الذي ظهرت به أراضي دولة الإمارات ، ورغم اعتراف بريطانيا أن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون دليلا للملاحة في الخليج لا لترسيم حدود دولية رغم أن السلوك اللاحق لبريطانيا ناقض ما ورد في الخريطة المذكورة، إلا أن الحكومة
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الإيرانية لا زالت تتمسك بها كأساس للمطالبة بتبعية الجزر الثلاث
لها .
... ج -مذكرة التفاهم : بعد سلسلة من التهديدات الإيرانية الواضحة والصريحة باحتلال الجزر الثلاث بالقوة ، وتحت ضغوط بريطانية وعربية ، وتحت ظل وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي
كانت تمر بها إمارة الشارقة آنذاك أبرم حاكمها الشيخ خالد بن محمد القاسمي مذكرة تفاهم مؤقتة مع الحكومة الإيرانية سمحت بمقتضاها بتواجد قوات إيرانية على أجزاء من جزيرة أبو موسى ، وبتحليل بنود الذاكرة يتضح أنها ميزت بين الوجود العربي والإيراني على الجزيرة ، فهي
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تصف الوضع الإيراني بأنه وضع احتلال عسكري (The will occupy area) وأن القوات الإيرانية تضع يدها على أراضي محتلة .Are accupied by iranian troops
... أما وصف المذكرة للتواجد الإماراتي فهو وصف سلمي إذ تقول : (Shrjah will have jusridiction over the remaider of the Island) وتمكن القيمة الاستدلالية لهذه المذكرة أن بنودها - عند تفسيرها على ضوء الظروف التي تم توقيع المذكرة فيها ، وعلى ضوء مبدأ حسن النية المفترض في تفسير الاتفاقات - تقطع بأن التواجد الإيراني على الجزيرة إنما هو عرض على أصل: فالأصل أن
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السيادة للإمارات والعرض أن الطارئ هو التواجد الإيراني على الجزء الشمالي من الجزيرة .
ثانيا : الأسانيد القانونية المبنية على القوة الإلزامية لقواعد ومبادئ القانون الدولي
... توفر قواعد القانون الدولي ومبادئه المتعلقة بأسس تسوية نزاعات الحدود وغطاءا قانونيا يسند حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استرجاع جزرها المحتلة . ولعل أهم هذه المبادئ :
... أ - مبدأ عدم الاعتداد بالأوضاع الإقليمية الناجمة عن استخدام القوة .
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... يجد هذا المبدأ جذوره في العديد من الاتفاقات الدولية التي حظرت استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها .
... ومؤدى هذا المبدأ أن أي مكسب إقليمي يكون ناتجا عن استخدام القوة يعتبر باطلا وغير شرعي ، وبالتالي قلم يعد الفتح سببا مشروعا لاكتساب السيادة على الإقليم ، فالباطل لا يكسب حقا .
وبصدور ميثاق الأمم المتحدة ارتقى هذا المبدأ إلى مصاف القواعد القانونية الدولية الأخرى، إذ يترتب تلقائيا على المادة (2 / 4 ) من الميثاق عدم جواز الاعتراف بالتغييرات الإقليمية الناجمة عن استخدام القوة .
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... والثابت أن إيران بسطت سيادتها وسيطرتها على الجزر باستخدام القوة العسكرية ، ومن ثم فإن تواجدها على الجزر الثلاث إنما هو تواجد احتلالي غير مشروع .
ب - مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية .
... منذ أن بدأ المجتمع الدولي الاتجاه نحو نبذ القوة كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية وهو يفتح السبل ويمهد الطرق أمام الدول لحل منازعاتها على نحو لا تضطر معه لاستخدام القوة ، ولا يتعرض معه الأمن والسلم الدوليين للخطر . فقد جاءت الاتفاقات الكبرى التي أبرمت منذ مؤتمرات لاهاي (1899 -1907 ) لتبين طرق
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ووسائل التسوية السلمية لحل المنازعات الدولية في المادة (33 /1 ) من ميثاق الأمم المتحدة . وطبقا لهذه المادة فإن وسائل التسوية السلمية يمكن إلى نوعين :
... طرق ووسائل دبلوماسية كالمفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق والتوفيق ، وطرق ووسائل قضائية كالتحكيم ومحكمة العدل الدولية .
... وفي النزاع الحاصل كان مسار دولة الإمارات مسارا سليما يتناسب مع قدراتها واحترامها للقانون الدولي ، فسعت أولا إلى طرق وسائل التسوية الدبلوماسية ، لكن التعنت الإيراني أفشل كل سعي دبلوماسي ثم جاءت دعوة دولة الإمارات
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العربية المتحدة إلى لسان رئيسها صاحب السمو الشيخ زايد سلطان آل نهيان بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية ، وجاء الرفض الإيراني أيضا لهذا الحل لتخوفها من ضعف موفقها القانوني وصعوبة إثبات ملكيتها للجزر الثلاث .
... ليس أمام الإمارات إلا السعي نحو عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي لفرض استصدار توصية برفع النزاع إلى محكمة الععل الدولية ، حيث أنه لا مجال لحل النزاع سلميا إلا عن هذا الطريق .
ج - مبدأ ثبات الحدود الدولية واستقرارها
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... يقصد بمبدأ ثبات الحدود واستقرار خطوط الحدود الدولية للدول وثباتها طبقا لسند الحصة الذي تستند عليه كل منها واعتبارها بالتالي خطوطا ثابتة لا يجوز تعديلها من جانب واحد. ... ومتى تم تعيين الحدود على أساس سند حق صحيح ومشروع فإنها أي الحدود تنتج آثارا قانونية ذات طبيعة دائمة وملزمة ليس فقط في مواجهة الأطراف المعنية مباشرة ، وإنما أيضا في مواجهة الكافة .
... ومن الثابت تاريخيا أن الجزر الثلاث كانت خاضعة لسيادة قواسم عمان قبل مجيء بريطانيا إلى المنطقة واستمر خضوعها لهم حتى انسحاب بريطانيا وإعلان
(1/1326)



قيام دولة الإمارات العربية المتحدة التي خلفت مشيخات إمارات الساحل المتصالح فيما أبرمت من اتفاقات وخصوصا اتفاقات الحدود.
... ولو سلمنا جدلا بزعم إيران من أن الجزر الثلاث كانت تابعة لها وأن بريطانيا أدخلتها ضمن حدود دولة الإمارات ، فإن احتلال إيران لها يعد إخلالا بمبدأ ثبات الحدود الدولية الموروثة عن الاستعمار.
... كما لا يجدي إيران نفعا ما تردده في أن التواجد العربي على الجزر الثلاث قبل مجيء الاستعمار البريطاني كان تواجدا إحتلاليا ، فإنه - وحتى لو سلمنا بهذا الزعم - بيد المقرر أن الاحتلال كان
(1/1327)



سببا مشروعا لاكتساب الأقاليم في ظل القانون الدولي التقليدي وبالتالي فإن هذا الاحتلال يكون سند الحق لدولة الإمارات .
ثالثا : الأسانيد القانونية المبنية على الوقائع التاريخية
... كثيرة هي الوقائع التاريخية التي تؤيد عروبة الجزر الثلاث ، وتؤكد تبعيتها لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومن الصعب استعراض كل تلك الوقائع أو حتى إيراد جرد لها ، ولذلك فسوف يقتصر الكلام هنا عن الوقائع التاريخية التي كشفت عن رغبة إيران في شراء الجزر الثلاث أو استئجارها من أصحابها الحقيقيين .
(1/1328)



1 -خلال المفاوضات التي جرت بتاريخ 18 أبريل 1930 بين الحكومة الفارسية ممثلة في وزير البلاط الفارسي السيد تيمور تاش والحكومة البريطانية ممثلة في السيد آر . كلايف الوزير البريطاني المفوض في طهران طرحت الحكومة الفارسية عرضا لشراء طنب الكبرى من حاكم رأس الخيمة .
2 - في 2 / 10 / 1930 عرض وزير البلاط الفارسي مرة أخرى مسألة استئجار الجزر الثلاث بعقد طويل الأجل ( 50 سنة ) . وتم تأييد هذا العرض بحضور وزير الخارجية الفارسي ، إذ قال وزير البلاط " ... إذ قام الشيخ - يعني حاكم رأس الخيمة - بتأجير الجزيرة
(1/1329)



لمدة خمسين سنة ، فإن الحكومة الفارسية ستدفع له إيجارا معادلا للإيجار الذي تدفع بريطانيا لإيران مقابل استئجار جزيرة هنجام .
3 - في أغسطس 1929 صرح وزير البلاط الفارسي أن إيران ستتخلى عن مطالبتها بجزيرة أبو موسى إذ قبلت الحكومة البريطانية الاعتراف بملكية إيران لجزر الطنب .
4 - أظهرت مناقشات وزير البلاط الفارسي مع المفوض البريطاني في طهران بتاريخ27 / 8 / 1929 رغبة الحكومة الفارسية بضم الجزر إليها مقابل تعويض تدفعه إلى الحكام العرب التابعة لهم هذه الجزيرة .
(1/1330)



5 - في عام 1968 بعث شاه إيران محمد رضا بهلوي الجنرال نصيري أحد كبار ضباط استخبارته إلى حاكم رأس الخيمة سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عارضا عليه استئجار أو شراء جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى .
... خلال الجولات الحكومية التي قام بها السيد وليم لوس المبعوث البريطاني إلى دول الخليج منذ بداية عام 1971 وحتى إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، قدم المبعوث البريطاني مشروع تسوية - مقترح من إيران - لحكومة رأس الخيمة يتضمن تأجير جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى مقابل مبلغ مليون جنيه استرليني سنويا
(1/1331)



ولمدة تسع سنوات يدفع على أقساط ، إضافة إلى 49 % من عوائد البترول الذي يستخرج من طنب الكبرى .
... وتظهر القيمة القانونية لهذه الوقائع في أنها تمثل إقرارا ضمنيا من إيران بتبعية الجزر الثلاث لدولة الإمارات . ومن المعروف في فقه القانون أن الإقرار إما أن يكون صريحا أو ضمنيا ، ويستدل على الإقرار الضمني من أي سلوك أو تصرف يأتيه أحد الخصوم يسلم بمقتضاه بما يدعيه خصمه من حق أو ادعاء .
رابعا : الأسانيد القانونية المبنية على الممارسة الفعلية لمظاهر السيادة الإقليمية
(1/1332)



... تعني السيادة الإقليمية أو الاختصاصات التي تمارسها الدولة على وجه الشمول في الحيز المكاني أو الجغرافي الذي يمثل إقليمها .
... وثمة تلازم حتمي بين الملكية الإقليمية والسيادة الإقليمية ، إذ لا يمكن للسادة ذاتها أن تخول الدولة ممارسة حقوقها السيادية على الإقليم ما لم تكن ملكية الإقليم ثابتة لها ، وكنتيجة لهذه الملكية تباشر الدولة بنفسها ممارسة مظاهر سيادتها على الإقليم وعلى جميع الأشخاص المقيمين عليه والأملاك والأشياء المتواجدة فيه وعلى هذا النحو فإن السيادة والاستئثار في ممارستها ، وتشير وقائع
(1/1333)



التاريخ إلى أن إماراتي الشارقة ورأس الخيمة تولتا تنظيم كافة مظاهر الحياة الإنسانية في الجزر على وجه الشمول والاستئثار .
... وتجلت ممارسة مظاهر السيادة الإقليمية في النواحي السياسية والإدارية .
أ - الناحية السياسية :
- استيفاء الرسوم وفرض الضرائب ورسوم عبور السفن .
- التعاقد ومنح الامتيازات ( امتياز الأكسيد الأحمر ، الإذن بالتنقيب عن النفط ).
- الإذن بزيارة الجزر وإقامة المنشآت عليها ( إنشاء فنار في طنب الكبرى ، الإذن بزيارة الجزر لإجراء المسح الجيولوجي بحثا عن المعادن ... الخ )
(1/1334)



ب - الناحية الإدارية
- مرفق الأمن ( تولي مسؤولية حماية الأمن والنظام والسكينة والتحري عن الجرائم ومتابعة مقترفيها ... الخ ).
- مرفق التعليم ( إنشاء المدارس والإشراف عليها ... )
- مرفق الصحة ( توفير الرعاية الصحية لأبناء الجزر ...)
- مرفق القضاء ( الفصل في النزاعات والخصومات وإثبات العقود والتصرفات القانونية وغيرها).
كلمة أخيرة :
... إن القضاء هو القادر على وزن هذه الأسانيد وإنزالها منزلتها الصحيحة وتقدير قوتها في الإثبات ، ومن هنا تأتي أهمية دعوة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
(1/1335)



بعرض النزاع على القضاء الدولي ممثل في محكمة العدل الدولية أو هيئة تحكيم دولية .
... فهل تدرك إيران أن حل النزاع سلما أجدى و أنفع لها من الإصرار على احتلال الجزر؟
... إن القبول بحكم القانون سيؤدي إلى توسيع دائرة العلاقات بين إيران ودولة الإمارات ويخفف من حدة المشاكل بينهما . فهل يعي إيران ذلك ؟ .
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... ... ... ... الأعجمية الموركسية

... ... ... ... ... ... ... الدكتور الحسين بوزينب
... ... ... ... ... جامعة محمد الخامس كلية الآداب - الرباط
إن ما اصطلح على تسميته بالأدب الأعجمي الموركسي هو عبارة عن مجموعة مخطوطات عثر عليها صدفة في أكثر من مناسبة بعد إخفائها قديما في تجاويف جدران المنازل وبين السقوف وفي المغارات وكذا في مخابئ أخرى . إننا هنا أمام أدب هجين تمتزج فيه العربية والإسبانية في شتى المستويات بشكل لا أظن أنه عرف قبل هذا بين اللغة العربية ولغات أخرى ، وتمخض هذا المزيج عن نتاج معبر
(1/1337)



أيما تعبير وممثل أيما تمثيل لكيان أصحابه ولهويتهم الثقافية . فمع هذا الأدب نجد أنفسنا أمام كتابات إسبانية اللغة وعربية الخط تتخللها مصطلحات عربية إسلامية وتراكيب إسبانية معربة ، والكل محفوف بغطاء صوتي مورسكي يصعب نعته بالعربي أو بالإسباني . فهذه اللغة المورسكية تعكس بوفاء كبير شخصية مجموعة إنسانية متميزة داخل الجزيرة الإيبيرية أو جزيرة الأندلس كما كان يسميها المورسكيون . فهذه المجموعة كانت تشعر بخصوصية تجاه مواطنيها المسيحيين في إسبانيا وكذا اتجاه أولئك الذين مثلوا بشكل من الأشكال عنصرا عضويا
(1/1338)



في وجودهم . و أقصد بالخصوص العنصر البربري العربي الإفريقي الشمالي . فمع الأوائل كانوا يتقاسمون الأرض (1)
__________
(1) انظر ما قالهPedro de Valecia الذي يورده L. Cardaillac في بحثه :
« Vision simpmificatrice des groupes marginaux par le groupe dominant dans L’Espagne des XVIe et XVIIe siècles " , Les problémes de l’exclusion en Espagne (XVIe et XVIIe siècles ) , Paris Publication de la sorbonne , P . 22 .
" ففيما يرجع إلى البنية الطبيعية أي كل ما يخص الذكاء والطباع والهمة يجب اعتبار جميع هؤلاء المورسكيين إسبانيين كغيرهم من سكان إسبانيا"
(1/1339)



وكانت العقيدة الإسلامية وجزء من الثقافة يجمعهم بالآخرين .

وكان هؤلاء المورسكيون يعتبرون أنفسهم من نبت الأندلس وبالتالي أصحابها الشرعيين . غير أن زمام الأمور قد فلتتت من أيديهم ولم تعد لهم قوة لاسترجاع ما ضاع . ولكن مع ذلك فإن أملهم ما زال معقودا لاسترداد مافقد . وفي هذا الصدد سنجد أن الدين الإسلامي بكل مكوناته من عقيدة وتقاليد و أعراف ... كان يمثل عنصرا حاسما لإذكاء الأمل في مستقبل كان يظهر لهم في صورة أفضل مما كان عليه حاضرهم . وكان الإسلام ، زيادة على ذلك ، يجسد عنصر الوحدة بين شتى الجماعات
(1/1340)



المورسكية .
... إن الثقافة المورسكية التي كانت ملزمة بالنظر إلى داخل بيتها لإرضاء حاجيات أبنائها ، كانت مجبرة في نفس الوقت بالنظر إلى الخارج لتواجه خطرا مزدوجا يتمثل من جهة في تهجمات الثقافة التي تتربص بها الفرص للقضاء عليها و أقصد هنا الثقافة الإسبانية المسيحية ، ومن جهة أخرى في الموقف غير المكترث لكثير من المورسكين بسبب إنهزام هممهم وبرودة عاطفتهم الدينية ، الشيء الذي كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى مغادرة صفوف الإسلام .
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... فبالنظر إذا إلى هذا الدور المتشعب للثقافة الموريسكية ، حاولنا إيجازها إجماليا في جوانب ثلاثة هي : التثقيف أو التعليم والدفاع والترفيه .
... 1 - إن الجانب التثقيفي يتميز بسمات الحقبة التي قدر لهذه الثقافة أن تعيشها وسط وضع مطبوع بالممنوعات وبالترصد للقضاء عليها . إن الخطر كان موجها بالدرجة الأولى إلى العنصر الأكثر حيوية في المجتمع المورسكي أي العقيدة الإسلامية . لهذا نجد أن كتب القرآن والحديث وباقي الكتب المخصصة لتعليم الإسلام التي يحتفظ بها اليوم عدة خزانات إسبانية وغير إسبانية كانت تركز
(1/1342)



اهتمامها في الجوانب الأساسية التي كانت تتطلب الصيانة والإنقاد . إنه لذا دلالة كبرى أن نجد كتابا قرآنيا كذلك الموجود في الخزانة الوطنية بمدريد تحت الرقم 5078 يحتوي فقط على بعض الآيات من سور(1)مختلفة تظهر لأول وهلة وكأنها جمعت بطريقة عشوائية خصوصا

وأن الكتاب خال من كل تقديم أو تعليق . ولكن تحليل مضمون هذه الآيات يبين لنا أن جمعها قد خضع لاختيار دقيق تبعته بعد ذلك ترجمتها
__________
(1) وهذه السور هي التي تحمل الأرقام الآتية : 2 ، 3 ، 9 ، 26 ، 28 ، 30 ، 33 ، 36 ، 59 ، 67 ، 78 ، 79 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 89 .
(1/1343)



إلى الأعجمية بهذف تعليمي محض لغرس العقيدة الإسلامية ، آخدين بعين الإعتبار الوضعية التي كان يعيشها المورسكيون بسبب الملاحقة والاضطهاد من قبل محاكم التفتيش المسيحية . ومن أجل توضيح ماذكرناه سابقا نقدم فيما يلي بعض النماذج التي لا تحتاج إلى تعليق لتوضيح ما قلناه آنفا :
... إن هذا المخطوط الذي فقد بعض أوراقه الأولى يبتدئ بالآية 163 من سورة البقرة :
... { وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم } .
... وتتبعها الآيات 255 ، 256 ، 257 من نفس السورة :
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{ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم } .
... { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم } .
... { الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب
(1/1345)



النار هم فيها خالدون } .
... ويقفز بعد ذلك إلى الآيات 284 ، 285 ، 286 .
... { لله ما في السموات وما في الأرض و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير } .
... { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمومنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير } .
... { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ماكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
(1/1346)



على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين } .
... فمما يمكن ملاحظته من خلال قراءة هذه الآيات أن مواضيعها هي تلك التي تكون الشغل الشاغل للمورسكين أي :
... - وحدانية الإله وبالتالي الرفض التام للإشرا ك الذي يمكن بالنسبة للمورسكيين في عقيدة الثالوث المسيحي المقدس (1)
__________
(1) انظر : L . Cadaillac , Morisques et Chrétienes , Paris , Ed , Klincksieck , 1977 , P . 225 إن الإختلاف حول عقيدة الثالوث المقدس لمن المواضيع التقليدية في الجدال الإسلامي . ويكفي أن نذكر فيما يرجع إلى الجدال الإسبتني المغربي أن ابن حزم القرطبي سيخصص في القرن التاسع إحدى مؤلفاته ضد المسيحيين لانتقاد الثالوث المقدس . وفي القرن الثالث عشر سنجد القرطبي يخصص فصلين من كتابه في الجدال لتفنيد هذا المعتقد . وإسبانيا المورسكية ( ... ) لم تكن لتخرج عن هذا التقليد " .
(1/1347)



.
... - تسامح الإسلام الذي يقابله التشدد الذي عاملتهم ببه السلطات المسيحية وبالخصوص محاكم التفتيش الكاثوليكية .
... - التشبث بالإسلام وهو النور الذي يضيء به الإله المومنين الذين لا يزيغون عن الطريق السوي .
... - قيمة الإيمان في الإسلام .
... - الانتصار على الكفار ( أي المسيحيين ) .
وبقية المخطوط تسير في نفس الاتجاه مع المشاغل الرئيسية للمورسكين .
وفيما يرجع إلى كتب الحديث (1)
__________
(1) إننا سنعتبر النص حديثا إذا كانت له صفة الحديث بسند إلى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أو كان متوارثا كحديث ، ولا ندخل في اعتبارات الصحة والوضع والضعف وما إلى ذلك من المعايير الخاصة بعلم الحديث .
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فإنها تعكس نفس المشاغل التي وجدناها في كتب القرآن . وقد أبرز الأستاذ عبد الجليل التميمي(1) تشبث المورسكيين بالهوية الإسلامية باستنادهم
__________
(1) A . Temimi , " Attachement des morisques à leur religion et à leur identié à travers les habiths dans deux manuscrits morisques " , in Religion , identité et sources documentaires sur les morisques andalous , 2 éme tome , Tunis , publication de L’Institut supérieur de Documentation , 1984 , PP . 155 - 161 .
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إلى الحديث النبوي . وقد اعتمد على مخطوطين من خزانة ميغايل أسين بمدريد (1)
__________
(1) يتعلق الأمر بالمخطوطين 29 و 54 من الفهرس المنشور سنة 1915 . فالمخطوط رقم 29 ألفه مورسكي من نهاية القرن السادس عشر وهو نسخة من مجموع أحاديث نبوية جمعها العالم المصري ابن عبد الله محمد بن سالم بن أبي جعفر القضائي المتوفى سنة 455 للهجرة / 1061 للميلاد مع ترجمتها إلى الأعجمية المورسكية . وأما صاحب الممخطوط رقم 54 فأندلسي وهو العباس محمد الطجيبي الأندلسي المعروف بالإقليشي . وقد درس في بلنسية وعاش في دانية ثم في أقليش وبعدها في مصر حيث توفي سنة 550 هـ / 1155 م .
(1/1350)



لإظهار هذا التشبث . " فقراءة هذين المخطوطين ، يقول التميمي ، الذين يكملان بعضهما البعض (أحدهما مترجم إلى العجمية ) لم يكن يعطي للمورسكيين المضطهدين حماية وسلاما فحسب ، بل كان بالنسبة إليهم كمشغل أمل يمكن أن يعيد إليهم الثقة من جديد ويوطد بينهم روابط الجماعة ويزودهم بالقوة من أجل التضحية والقتال " (1) . وفي مايلي بعض هذه الأحاديث (2)
__________
(1) انظر : A. Temimi , " Attachement ... " P . 157 .
(2) نظرا إلى المرجع الذي أخذنا منه هذه الأحاديث كتب بالفرنسية ولم تتوفر على إمكانية الرجوع إلى المخطوط الأصلي ، فقد حاولنا أن نقدم هنا معنى الأحاديث وليس نصها العربي .
(1/1351)



: ... ... - " أفضل جهد المومن القتال باسم الله "
... - " من أخذ منه متاع فهو شهيد "
... - " من صلى في دين غير الإسلام فهو كاذب "
... - " العمائم تيجان العرب "
... - " من أحب العرب أحببته ومن أبغضهم أبغضته "
... - " المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم . لا تنصلوا من آبائكم فلا يتنصل إلا الكافرون "
... - " من غادر الجماعة مات موت الكفار"
... - " الثقة بالمستقبل تزيل القلق والحزن "
... - " بدأ الدين غريبا وينتهي غريبا . طوبى للغرباء "
... - " إن الله إذا أراد خيرا لأمة ، ابتلاها " .
(1/1352)



... - ... إلخ .
... إن اختيار هذه النمادج لم يكن مجانيا كما لا حظنا من خلال قراءتها . والأمثلة من هذا القبيل موجودة بكثرة .
... ولدينا مخطوط آخر وهو الحامل للرقم 5267 في الخزانة الوطنية بمدريد ، يتضمن كثيرا من النصوص التي وجدناها في تنبيه الغافلين للسمرقندي وهو كتاب تداوله المورسكيون بكثرة وترجموه إلى عجميتهم . وقد وجدنا كذلك أحاديث أخرى وردت في البخاري ومسلم ومالك ...إلخ . و أحاديث لم نستطع العثور على أصولها العربية إلى حد الآن . ولكن رغم تعدد مصادر الكتاب فإن الغلبة تبقى للسمرقندي وقد لا حظنا
(1/1353)



فيما يرجع إلى النصوص الواردة في السمرقندي أنها لا تتبع نفس تسلسل مخطوطنا بل توجد مبعثبرة عبره . فمثلا مخطوطنا يبتدئ بحديث يوجد في الصحفة 154 من نسخة " تنبيبه الغافلين " (1) التي استعملناها والمتداولة اليوم في السوق . وبعد ذلك يأتي حديث آخر نجده في الصفحة 83 ثم آخر الصفحة 157 ويتبعه آخر في الصفحة 159 وبعدئد نجد حديثا آخر في الصفحة 147 ثم آخر في الصفحة 8 ... إلخ وتتخلل هذه الأحاديث في مخطوطنا أحاديث
__________
(1) نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ، تنبيهه الغافلين ، الدار البيضاء ، دار الكتاب ( بدون تاريخ ) .
(1/1354)



عثرنا عليها في البخاري ومسلم ... إلخ .
... إن هذه الطريقة التي سلكت في نسج هذا المخطوط والتي اعتمدت عدة مصادر لتذكرنا بكيفية تحضير الدروس لدى الأساتذة . لهذا أتساءل : ألم يكن لهذه المخطوطات الأعجمية المورسكية دور تعليمي كما لدروسنا في الوقت الحاضر ؟ إن هذه المنهجية الكامنة في صهر أقسام متعددة من مصادر مختلفة تطبع الأدب الأعجمي الموريسكي بااعتباره أدبا تقليديا ، وتجد مبررها هنا في الحاجة الماسة لتقديم تعليم خاص تمليه ظروف تاريخية خاصة كذلك .
(1/1355)



... 2 - والمظهر الثاني للأدب الأعجمي المورسكي في التقسيم المقترح سابقا يكمن في الدفاع عن الإسلام أمام المسيحية . ويتمثل بالخصوص في تلك الكتابات التي تقدم لنا الجدال الديني بين المسلمين والمسيحيين حول حقيقة العقيدتين . وقد ألف الأستاذ لوي كاردياك من
جامعة مونبلي بفرنسا كتابا (1) شيقا حول هذا الموضوع جمع فيه وعلق على العديد من النصوص التي كتبت في الجدال الديني
__________
(1) Louis Cardaillac , Morisques et Chrétiens , un affrontement polémique ( 1492 - 1640 ) , Paris , Librairie Klincksieck , 1977 , 543 PP.
(1/1356)



الذي دشن قبل المورسكيين بكثير (1) . غير أن هؤلاء وجدوا فيه جهازا للدفاع عن هويتهم الثقافية .
... لقد كانت نصوص الجدال الديني موجهة في نفس الوقت للمسلمين وللمسيحيين . فرسالتهم بالنسبة للمسلمين كانت رسالة تلقينية وتثقيفية . بينما كانت تتوخى بالنسبة للمسيحيين البرهان على أفضلية الدين الإسلامي وتفوقه على المسيحية المتبعة من
__________
(1) انظر الهامش (3 ) . وكذلك ( Textes de littérature religieuse des moriscos tunisiens ) ضمن المؤلف : Etudes sur les Moriscos andalous en tuunisie , Madrid , IHAC , 1973 , P. 200
(1/1357)



قبلهم .
... إن المخطوطات التي تطرقت إلى موضوع الجدال الديني مع المسيحيين قليلة جدا بالمقارنة مع تلك التي تجمع الحكايات والسير والقرآن والنصوص الفقهية وما إلى ذلك من المواضيع التي تطرق لها المورسكيون . ولكن في الحقيقة يمكن اعتبار الأدب الأعجمي الموريسكي في حد ذاته مجادلة ضد المسيحيين . إنها مجدلة تظهر في مضمون الكتابات وتمتد لتشمل كذلك هذه الكتابات . ففي مناسبة سالفة (1)
__________
(1) انظر مقالنا " الدين والللغة من خلال الكتابات الأعجمية المورسكية " المقدم إلى المؤتمر العالمي الثاني للجنة العالمية للدراسات المورسكية ، تونس 1984 .
(1/1358)



تكلمنا عن كيفية تحكم الدين الإسلامي في لغة المورسكيين وخضوع مختلف المصطلحات الإسلامية إلى قصدية تحاشي المغالطة مع المقابلات المسيحية . لهذا نجد أن لفظة الإسبانية Dios ولا الصلاة ب Oracion ولا الإمام ب Sacerdote ... إلخ لأن الإسبانية في ذهنية المورسكين لغة المسيحية كما أن العربية لغة وحتى في اللباس ، فيقول أحدهم: " لا تستعمل عبارات وتقاليد المسيحيين ولا لباسهم ولا تتشبه بهم ولا بالمذنبين الأشرار والجهنميين . عليك بالحفاظ على أقوال وعقائد و أعراف وتقاليد ولباس ذلك النبي السعيد
(1/1359)



محمد - صلى الله عليه وسلم -وصحابته فمن أجل العناية الإلاهية العليا أعطى هذه النعمة العليا " (1) .
... إذا أردنا أن نصف الخطاب الموريسكي باستعمال المصطلحات السياسية الحديثة فسيمكننا أن نقول أن هذا الخطاب خطاب " ملتزم " و " مناضل " حيث نجد أن لكل كلمة دلالة الالتزام ولا تستعمل جملة إلا بقصدية معينة يمكن أن ننعتها اليوم بالسياسة .
__________
(1) انظر : المخطوط الأعجمي للخزانة الوطنية بمدريد رقم 5301 الصفحات 3v و 4r .
(1/1360)



... وبالإضافة إلى اللغة ، فإن شتى حركات وتصرفات النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -تمثل بالنسبة للمسلمين رموزا يقتادون بها ويجعلونها في سلوكهم اليومي .
... هكذا نجد إذا مواضيع الجدال متعددة بين الموركسيين والمسيحيين . ويأتي في الدرجة الأول موضوع الثالوث المقدس وهي عقيدة لم تكن أبدا لتحظى بالقبول والفهم من لدن المورسكيين عندما كان يعرض عليهم الدين المسيحي (1) ، وهذا ليس بغريب أن يحدث مع أتباع ديانة لا تقبل بأي وجه من الوجوه إشراكا مع الإله
__________
(1) انظر : L . Cardaillac ، المرجع السابق ، ص . 227 .
(1/1361)



الواحد الأحد مهما كانت طبيعة هذا الإشراك ، وتعد المشركين بأقسى العقاب . زيادة على هذه فالمورسكي لم يكن منطقه يستطيع أن يستوعب " وجود ثلاثة آلهة وهذه الآلهة الثلاثة تكون شيئا واحدا وهذا الشيء الواحد ثلاثة أشياء ، فهذا يتناقض مع العقل والإدراك " كما يقول موريسكي التجأ إلى تونس بعد تهجيره من إسبانيا " (1) . ...
... وهناك نقطة جدال ثانية بين المورسكيين والمسيحيين تكمن في هوية المسيح ، وهو نبي يقدسه الطرفان . وبطبيعة الحال ففي هذا الموضوع نجد
__________
(1) انظر : L . Cardaillac ، المرجع السابق ، ص . 227 .
(1/1362)



المورسكيين يتبنون ويدافعون على الوجهة الإسلامية (1) التي تعتبر المسيح ابن مريم ( عيسى ابن مريم ) نبي الله أي رسول . بينما نجد المسيحيين يعتبرونه ابن الله . والمورسكيون كانوا يرفضون فكرة تجسيد الإله في الإنسان بحيث كانوا يعتبرون هذا مناقضا تماما لطبيعة الإله ويرفضون كذلك مسألة صلب المسيح.
__________
(1) انظر : L . Cardaillac ، المرجع السابق ، ص . 228 : " لقد كان المورسكيون يعرفون النصوص القرآنية معرفة جيدة غير أنهم كانوا يفسرونها تفسيرا مغايرا تماما ( لما هو معتاد ) .
(1/1363)



... ومن ناحية أخرى نجد الكنيسة موضع جدال عندما " وجد فيها المورسكيون مؤسسة شرعوية متمسكة بالشكليات ومن وضع الإنسان ، تحاول أن ترتكز على الإنجيل ، بينما نجد أن تنظيمها ومبادئها الأساسية قد خلقتها بنفسها . والكنيسة قد حورت الإنجيل حسب مبتغاها كما غيرت ماكان متعرفا عليه " (1) .
... ونجد أحيانا أخرى أن الجدال بين المسلمين والمسيحين لا يتخذ عقيدة ما كمنطلق و إنما يتموقع في مجال شرح الألغاز وكشف الأشياء الباطنية بغرض إبراز تفوق دين على آخر كما هو
__________
(1) انظر : L . Cardaillac ، المرجع السابق ، ص .309 .
(1/1364)



الحال في " حديث شرجيل ابن شرجون " (1) حيث نجد أن هذا الشخص وهو " مسيحي أتى من بلاد الشام لم يعرف اسمه أبدا وكان من أقوى المدافعين على الدنيا ، صاحبه خمسون من رؤساء الأديرة أو الرهبان " (2) . توجه إلى أبي بكر " بأسئلة معاكسة ( قال ) وجدتها في كتابات لوالدي ولجدي . فإن أنت أظهرتها أمامي كما هي عندنا سنعرف أن محمدا نبي ورسول و أن
__________
(1) Ottmar Hegyi , Cinco leyendas y otros moriscos ( Ms 4953 de la Bibl . Nac . Madrid) , Madrid , Editorial Gredos , 1981 , P . 73 .
(2) المرجع السابق ، صص . 73 - 74 .
(1/1365)



دين الإسلام دين الحق وغيره لا شيء " (1) .
... إن الأجوبة على تساؤلات هذا المسيحي سيقدمها علي بن أبي طالب وليس أبو بكر أي سيقدمها الشخص المقلد بالقدرات الخارقة للعادة بين الشيعة والذي كان بالتالي يستطيع اكتشاف الأسرار والخفايا . فبهذا نجد أن اسم أبي بكر وهو رجل يرمز إلى إجماع المسلمين السياسي قد ترك جانبا ، هكذا إذا نجد عليا يجيب على كل الأسئلة المطروحة ك : " ما هو قصدي لما خرجت من أرض الشام ؟ ولماذا أتيت هنا ؟ واشرح لي معنى " والضاريات ضروا "؟ وماذا يقول الديك
__________
(1) المرجع السابق ، صص . 74 - 75 .
(1/1366)



في قوقه والكلب في عوائه والحمار في نهيقه ...؟ " زيادة على كشف اسم شرجيل ابن شرجون الذي لم يكن أحد يعرفه دون صاحبه .
...
3 - فيما يرجع إلى الجانب الترفيهي في الأدب الأعجمي فسنراه يتجلى بالخصوص في مجموعة من الروايات والقصص والحكايات المترجمة من العربية أو أحيانا من الإسبانية (1)
__________
(1) أقوال مترجمة من الإسبانية لأن الحقيقة رغم تطابق اللغتين الإسبانية والأعجمية المورسكية ، سيبقى هناك فرق بينهما في جوانب كثيرة تجعل من الأعجمية المورسكية ، كما أشرنا إلى ذلك في حينه ، لغة لا هي بالعربية الصرفة ولا بالإسبانية الخالصة ، بل مزيج منهما وإن كانت الكفة ستميل إلى الجانب الإسباني .
(1/1367)



. إن هذه الكتابات التي كانت تمثل متعة للمورسكين جسدت كذلك ملجأ ثقافيا كان ينقلهم إلى المحيط الثقافي العربي الإسلامي الذي كانوا يشعرون بارتباط قوي نحوه وكانت وسيلة تمرر عبرها التعاليم الدينية والأخلاقية الإسلامية .
... وكنموذج من الرواية الترفيهية الصرف يمكن أن نعتبر قصة حب باريس وبيانا (1) التي تحكي غرام ابنة خليفة فرنسا بيانا والفارس النبيل باريس . إننا هنا أمام قصة فروسية مليئة بالمبارزات والمغامرات تتوسطها عملية عاطفية نموذجية . إنها
__________
(1) A . Galmés de Fuentes , Madrid , Ed , Gredos , 1970 .
(1/1368)



لحكاية كلاسيكية لحب ثابت ومطارد تتخللها ذكريات الحروب الصليبية المعتادة والسفر اللازم إلى الشرق .
... لقد اعتبرنا هذه الرواية رواية ترفيهية صرف لأن العناصر الإسلامية التي تعالج عادة في الأدب الأعجمي سنجدها تختفي هنا . فمع قصة حب باريس وبيانا نحن أمام رواية فرسانية غربية نموذجية حيث المبارزات والمغامرات والحب المطارد ... إلخ تكون ثوابت الرواية ، بينما نجد أن موضوع الإسلام الذي لا يظهر إلا نادرا لا يحتل إلا مكانا جانبيا وهو خال من المواصفات التي تطبعه في الأدب الأعجمي الموريسكي فالفرصة الوحيدة
(1/1369)



التي يرد فيها الكلام عن المسلمين بطريقة مباشرة في الرواية هي حين سيذهب باريس لإنقاذ الخليفة ويخدع حراس السجن الذين كانوا قد سمحوا له أن يتكلم مع الخليفة . فقد قال لهم :
... " - أيها السادة ، إنكم قد أدخلتم علي السرور كبيرا بعدما تركتموني أقابل هذا الرجل. غدا سأذهب في حال سبيلي و أريد أن أقضي ليلة مرحة معكم . فقد قدم لهم طعاما بكثرة وخمرا جيدا بوفرة ، وما أن غلب عليهم النوم حتى سقط الجميع في السكر . فبالنوم
(1/1370)



والسكر بدا الجميع وكأنهم موتى . وبعدئد أخد باريس مفاتيح السجن منهم ففتح الأبواب ..." ، ( ص . 207 ) .
... فكما لاحظنا من خلال هذا النص فإن المورسكي الذي ترجمه لم يستعمل مقص رقابته مع هذه الفقرة التي تقدم صورة سلبية بعض الشيء عن المسلمين ، كما لم يستعمله مع فقرات أخرى تظهر بطريقة غير مباشرة كراهية الخليفة للإسلام ، عندما قال : مشيرا لباريس .
... " فإذا أخرجني من هذا السجن سأجعله سيدا على منطقة خلافتي بأكملها وذلك فقط لأموت في أرض المسيحيين " ، ( ص . 206 ) .
(1/1371)



... ولكن مع ذلك فإننا سنراه أحيانا أخرى يتدخل لتلافي بعض العبارات المسيحية التي لم يكن المورسكي يستصيغها ، فهذه العبارات سنجدها في كل من الترجمتين الإسبانية والكطلانية وتغيب في الأعجمية :
الترجمة الإسبانية
الترجمة الكطلانية
الترجمة الأعجمية
قولوا له أن لا يكون لديه شك
فإنني مستعد للقسم على جسم المسيح ( ص . 29 )
يجب أن يخامره شك فإنني مسرور لأقسم على جسم المسيح الطيب ( ص . 29 )
قولوا له أن لايكون لديه شك فإنني سأقسم ( ص . 37 )
(1/1372)



وأرجع الراهب هذا الجواب إلى باريس . ثم أمر بتقديس جسم المسيح ( ص . 29 )
و أرجع الجواب إلى باريس ثم قدس الراهب جسم المسيح الطيب ( ص . 29 )
ثم أرجع الراهب هذا الجواب لباريس ( ص . 37 )
وهناك أقسم الخليفة أنه سيقوم بإنجاز كل الأشياء التي سيطلبها منه . وكبرهان على المودة تقبل ذلك القربان المقدس
( ص . 29 )
و أقسم الخليفة على جسم المسيح المقدس أنه سيقوم بإنجاز كل الأشياء التي يريدها باريس.وكبرهان على العهد والصداقة تقبل القربان
( ص .29 )
(1/1373)



وهناك أقسم الخلبفة بأنه سيفعل كل ما سيأمره كبرهان على المودة ( ص . 37 )
إن هذه التساهلات والرقابات المحتشمة تنم على أن الأسبقية هنا قد منحت للترفيه قبل أي اعتبار آخر . والترفيه في هذه الحالة كان بالأدب المسيحي الذي لم يكن المورسكيون غرباء عنه.فمؤلف المخطوط (1) s 2 الذي وصفه خيما اليبار أسين بعبارة " المعجب بلبا " ( أي بالأديب والروائي والمسرحي والشاعر لبا ذا باغ ) لنموذج معبر جدا عن النفوذية الثقافية بين الشطرين المسيحي
__________
(1) مخطوط من مجموعة Gayangos محتفظ به في الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد .
(1/1374)



والمورسكي . إن هذا المورسكي الذي يظهر معرفة واسعة بشعر لبا ذا باغ والذي كان يتذوق كذلك غنائية غرثلس ذا لباغ حيث كان معجبا به ، والذي استطاع أن يبرز العمق الأخلاقي والنقدي في قسم من الرمنثار(1)
__________
(1) romancero اسم يطلق على مجموعة من القصائد الغنائية القصصية الإسبانية التي ظهرت بعد حروب الإسبان وملوك الطوائف بالأندلس، و أشهر مجموعة منها تلك التي تتميز بالصبغة الملحمية وهي " رومنثيرو السيد " الذي لقبه أعداؤه العرب بالسيد لأنه قاد جيوش الإسبان إلى النصر ضدهم ( يوسف محمد رضاء المعين ، قاموس عربي -إسباني ، زوق مصبح كسروان ، لبنان 1993 ) .
(1/1375)



الإسباني ربما كان يمثل نموذج المورسكي المثقف والمنفتح على الأدب الإسباني المسيحي الذي كان يعيش قرنه الذهبي ، والمتذوق للمسرح والفن الإسبانيين(1) .
... ولدينا من ناحية أخرى مجموعة من القصص الخرافية والحكايات التي ظهرت في الوسط الثقافي العربي مع بداية الإسلام ، استعملها المرسكيون كأدب ترفيهي بعد ترجمتها إلى الأعجمية.
__________
(1) انظر M. . de Epalza y R . Petit , Etudes sur les Moriscos andalous en Tunisie , Madrid , IHAC , 1973 , PP . 213 - 214 .
(1/1376)



... إن هذا الصنف من القراءات الموريسكية المتوفرة لدينا بأعداد أكبر من الصنف السابق ، كانت لها مهمة مزدوجة . فمن جهة كانت تمتع المورسكيين ببطولات ومغامرات فضائية أو بقصة حب ممنوع أو قصة تعس يتأمل عبد سفر خيالي مشاهد الحب والسعادة ... إلخ . ومن جهة أخرى كانت عبارة عن أرضية لتقديم مجموعة من التعاليم الدينية والأخلاقية والتاريخية الإسلامية للمورسكيين وفرصة لاسترجاع أمجاد الإسلام الماضية وكذا قصص الأنبياء قبل الإسلام .
(1/1377)



... " كتاب المعارك " الذي حققه الأستاذ البرغلماس دا فوانتاس (1) عددا من الروايات تدور حول المعارك التي كرست الانتصارات الإسلامية الأولى ومكنت هذه الديانة من إخضاع "الكفار " و إرساء قواعدها . إن هذه الروايات التي تتوفر على قاعدة تاريخية واقعية تقدم الأشياء بشكل خيالي ومبالغ فيه يجعل منها خرافات خارقة للعادة ليس لها من التاريخ سوى أسماء بعض أبطالها وتصميم مصغر للأحداث المروية . إن المبالغ المشار إليها سابقا تجد
__________
(1) A . Galmés de Fuentes , EL libro de las batallas , Madrid , Ed . Gredos , 1975 .
(1/1378)



شرحها في السمو الذي خص به الشيعة شخصية علي بن أبي طالب ، البطل الذي ينفرد تقريبا بالدور الأول في هذه الروايات ، الزعيم غير المنازع لهذا المذهب المضطهد بشدة من قبل الأمويين ثم العباسيين .
... إن تداول هذه الروايات بين المورسكيين ، وهم مالكيي المذهب ، لا يمكن أن يبرر بتبعية مذهبية و إنما سيجد شرحه في إرث ثقلفي إسلامي مشترك احتمى فيه المورسكيون من الاضطهاد الممارس عليهم من قبل محاكم التفتيش الكاثوليكية وفي عودة إلى زمن أمجاد الإسلام الذي لا يقهر .
(1/1379)



... ومن العناوين التي نصادفها في " كتاب المعارك " حيث يبرز علي بمؤهلاته الخارقة للعادة " معركة الأشيب بن حنقر " (1) التي يتدخل فيها علي بن أبي طالب ، كعادته ، عندما يحذق الخطر بالمسلمين أو يهزمهم أعداؤهم . ففي الحالة التي بين يدينا نجد أن المسلمين عندما اقتربوا من حسم المعركة لصالحهم ، يتدخل رجل مسن من زمرة الأشيب وينصح هذا الأخير بإرسال مبعوث إلى محمد ليدعوه إلى عراك مع صنمهم ويوعده بالدخول إلى الإسلام إذا هزمه ، وقد تولى الشيخ إيصال الكتاب شخصيا لمحمد حيث
__________
(1) المرجع السابق ، صص . 245 - 256 .
(1/1380)



خاطبه بما يلي :
... " يا رسول الله . يقول لك الأشيب أن تبعث عليا ليبارز صنمنا . فإذا هزمه سنومن بالله ربنا وسنتخدك رسولا ونبيا صادقا .
... وبعدما استمع إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - توجه نحو علي فقال له : مارأيك يا علي في هذا الأمر؟ ... ...
... - إنني ذاهب يارسول الله ولو كان هناك من الجان الكثير . فسار علي على رأس ألف فارس وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :
... - إذهب ياعلي فكسره وفتته فإن الله سيعينك عليه .
(1/1381)



... فسار علي وامتثل أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - . وبعد ذلك خرج الأشيب إلى ضواحي المدينة و أمر بإحضار الصنم فأحضر . وها هو علي يأتي ومعه ألف فارس وعندما اقتربوا من الصنم إذ بالشياطين يحيطون به حتى علت سحابة من الغبار وتكدرت الأرض وخرجت جموع غفيرة من الشياطين والجان . ولما رأى الصحابة المرافقين لعلي تلك الجموع الغفيرة هربوا عن آخرهم وتركوا عليا وحده . فلما رأى علي ذلك نزل من فرسه وقال :
... - أنا علي، الفارس المعزز في كل مكان ، الصارم والمنتصر بعون الله ربي . ياقوم الجان؟هيا ، أثبتوا أمامي
(1/1382)



وذوقوا العذاب حتى تروا ما سألحقه بكم .
... فهاجم الجان وحاربهم طويلا حتى هزمهم ففروا عن بكرة أبيهم ولم يبق جن منهم أمام علي .
... ثم تقدم علي نحو الصنم فأسقطه على الأرض وبرجليه ركله وبذي الفقار سيفه قطعه وفتته حتى لم يبق منه شيء . ولما رأى الأشيب مافعل علي بالصنم دخل الإسلام بين يدي علي كما دخله قومه وفرسانه وأبناء عمومته ( صص 255 - 256 ) "
... ومن الحكايات ذات العمق الأخلاقي والمحتوية على تعاليم إسلامية ، لدينا مثلا " حديث العربي والجارية " (1)
__________
(1) انظر : O . Hegyi ، المرجع السابق ، صص . 185 - 196 .
(1/1383)



التي تحكي القصة التي يشير إليها القرآن في الآيتين 8 و 9 من سورة التكوير : { و إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت } والتي تتعلق بفتاة موءودة بسبب تهجمها على معتقدات والديها والإيمان بالله . فقد قالت لأبيها :
... " يا أبتاه ؟ إنك تعيش في الخطإ وفي الكذب لأن صنم اللاة والعزى لا يملك قوة ولا علما ، لا ينفع ولا يضر ولا يحمي ، يا أبتاه ؟ إن ربي ورب أمي وربك أنت ورب الصنم
الأكبر هو الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وكل الأشياء " .
... و أمام هذا النجم أشارت الأم على أب الفتاة بقولها :
(1/1384)



... " خد تلك الفتاة بين يديك واذهب بها إلى الأرض خلاء فاذبحها و آت لي بقلبها وكبدها قبل أن تفسد علينا ديننا " .
... وبعدما قام الأب بما أشارت به عليه زوجته و أراد أن يعود إلى منزله إذ بنار حامية تشتعل حوله بلهيبها المهول ، ما كان ليفلته منها إلا دخوله الإسلام . لهذا قرر الدخول في الإسلام . وبذلك انطفأت النار . وبعدئد ذهب ليعلن إسلامه أمام محمد ويحكي له ما جرى له مع ابنته . وسيذهب النبي والصحابة إلى المكان الذي دفنت فيه الفتاة و بإذن الله ستبعث من جديد . سيسأل النبي الفتاة مسامحة أبيها ، وسيكون
(1/1385)



جوابها الرفض ما دام لم يؤمن صادقا بالله وبمحمد . وسيخبرها الرسول بأنه قد فعل ذلك ، فتسامحه . ثم سيضع الرسول أمامها اختيار البقاء مع أبيها في الدنيا ، لكن جوابها كان : " لن أبدل الجنة بمتاع الدنيا " .
... وهنالك حكاية أخرى تطرقت إلى موضوع الخلاف بين أب وابنته بسبب الإيمان ، وهي " الجارية أركين " (1) .
__________
(1) انظر
A . Galmés , " L’ I - yeisimo y otras cuestiones linguisticas en un relato morisco del siglo XVII " , en Estudios dedicados a Menéndez Pidal , Madrid , 1956 .
(1/1386)



... إن هذه الفتاة هي ابنة ملك اسمه الجفر وكان يعبد صنما من الذهب . وكانت هذه الفتاة قذ طلبت من أبيها أن يعبد الله الأحد ويتخلى عن عبادة الأصنام فجازاها بقطع يديها ونفيها إلى غاية كثيفة ومخيفة .
... إن التناقض في العقيدة ليس هو نقطة الاختلاف الوحيدة بين الأب وابنته في هذه الحكاية بل هناك جانب آخر مفجع أكثر من الأول ويكمن في نوايا الأب في ارتكاب المحارم تجاه ابنته: ... ...
... " كانت الفتاة وسيمة وجميلة جدا . ولما بلغت سن الرشد عشقها الملك أبوها وطلب حبها . ولقد أدركت هذه الفتاة العفيفة والمحتشمة
(1/1387)



باندهاش أن كل ملاطفات أبيها وحبه كانوا خارج نطاق المشاعر الأبوية وتحكمهم نية الفسق " ( ص . 5 ) .
... فما رأيناه من بتر ليدي الفتاة ونفيها كان إذا لعدم رضوخها لنوايا والدها الفاسق وليس فقط بسبب الاختلاف حول العقيدة .
... هكذا إذا وبعد نفيها إلى الغابة سنرى أن مأساة أركين ستخفف بظهور ظبية بيضاء ستقودها إلى " مغارة جميلة الصنع " وستوفر لها الطعام فكانت تطعمها بفمها وتلحس بلسانها مكان قطع يديها حتى شفيت من الجرح . وبعد هذا سيأتي أمير أنطركية الذي سيغرم بأركين التي سيتزوجها بعد ذلك . ولكن والدة
(1/1388)



الأمير سوف لا ترضى على هذا الزواج وستستغل فرصة خروج ابنها إلى الحرب لتأمر خدامها بإرجاع أركين إلى الغاية التي كانت بها سابقا . وهناك في الغابة ستستعيد يديها بعد استجابه الإله لتضرعها إليه . و إثر عودة الأمير من الحرب قالت له أمه أن أركين بمجرد ذهابه إلى الحرب غادرت القصر وحملت معها ابنها هاربة إلى الغابة . فبعد كل ما فعلته لا داعي إذا ليشغل باله بها . ولكن الأمير الذي لم يصدق ماقالته أمه ، خرج باحثا عن أركين وعن ابنه . وعندما وجدها اندهش بالسعادة لما رأى أن يديها قد كبرت من جديد . وهكذا رجع
(1/1389)



بهما إلى القصر الملكي ليعيشوا هناك معا ، بينما ذهبت الأم لتعيش في قصر جميل في مكان آخر . وبعد ذلك سيقوم الأمير بحملة ضد الملك الجعفر والد أركين الذي سيهزمه بسهولة وسيقضي على وثنيته العنيدة . و أخيرا تجدر الإشارة إلى أن أركين لا تألو من ذكر الله في لحظات الحزن أو الفرح وذلك مرددة عبارة " ليله يلا الله " ( لا إله إلا الله ) .
... ومن الحكايات التي تتضمن مرجعيات إسلامية بصفتها من الخصوصيات الثابتة في معظم النصوص الأعجمية المورسكية يمكن الإشارة إلى قصة " تميم الداري " . و إذا تركنا جانبا تلك
(1/1390)



المرجعية الإسلامية الثابتة فالقصة قد تستهوينا باعتبارها نمودجا رائدا لما يسمى اليوم بأدب الخيال العلمي وبسبقها في هذا الميدان الذي يجلب إليه العديد من محبي المغامرات الفضائية و أسفار سكان الأجرام الأخرى .
وقصة " تميم الداري " نذكرنا بسناريو فيلم سبيلبارغ الأمريكي " لقاءات من النوع الثالث "
أو بالعكس ، الفيلم يذكرنا بقصة تميم الداري . فقصتنا تروي احتجاز شخص واختطافه من باب منزله والذهاب به إلى الأجواء العليا فوق كائن يطير ، وبعد وقت معين سيرجع هذا الشخص إلى المكان الذي اختطف منه بالضبط ، وكل ذلك
(1/1391)



كما سيحدث في الفيلم الأمريكي بعد قرون طويلة .
... إن المورسكيين عندما ترجموا هذه القصة لم تكن نيتهم هي الترفيه بقصة عربية خيالية فحسب ، بل كانوا يتوخون كذلك تماثل واقعهم المعاش وغبر إبرازه رمزيا من خلال قصة رجل أرغم بدوره على مبارحة أرضه ودينه قسرا لا لشيء إلا لعقيدته أو لأفكاره كما نقول اليوم . لا ننسى أن المورسكيين كانوت محط اضطهاد وتهجير وتعديب وتقتيل من قبل خصومهم في العقيدة . ولهذا نؤكد على الجانب الرمزي في قراءة النصوص الأعجمية المورسكية بإحضاره دائما .
(1/1392)



... لقد حاولنا التطرق إلى بعض الجوانب من الثقافة الموريسكية من خلال نمادج من كتاباتهم التي استطاعت أن تفلت من رقابة محاكم التفتيش لتصل إلينا وتأتمننا على تاريخ وفكر أصحابها . فلو طلب منا اليوم أن نحكم على هذه الثقافة أو نصنفها لوضعها شرطا مسبقا لذلك وقضينا بترك المصطلحات التقييمية التي تنظر إلى الأشياء نظرة عمودية لأن هم الثقافة المورسكية لم يكن في " النمو" بل في "البقاء" . لهذا يجب أن تبعد عليها نعوت مثل "منحطة" (1)
__________
(1) L.P. Harvey, El Mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada, Actas del Coloquio Intenational sobre Litereatura Aljamiade y Morisca, Madrid, Ed. Gredos,1978, P .23.
"فيما يخص الإرث الإسباني العربي، تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بثقافة منحطة، ويمكن أن نقول أن ثقافة ما منحطة عندما لا تستطيع تجديد بنياتها الخاصة، فتشل وتموت بعد فترة قد تقصر أو تطول".
أنظر كذلك :
A. Domingeuz ortiz ( Y B. Vincent), Histoire de los Morisocs, Mardir, Biblioteca de Revista de Occidente, de Revista de Occidente, 1979, P : 124 :
"( ...) يمثلون ثقافة ذات تقليد عريق ولكنها وصلت إلى أوج انحطاطها وانحلالها".
(1/1393)



و"فقيرة"... الخ. إنني أظن أن ما يجب مساءلة الثقافة الموريسكية حوله هو مدى توفقها في الحفاظ على الهوية الإسلامية لتلك الجماعة التي لم تكن تركن أبدا إلى راحة العيش في ظل خصوصيتها وكانت تعيش وشح المطاردة وراءها، مطاردة عقيدة لم تقنعها فلم تقبلها. إن هذه الثقافة لن تجيبنا أبدا عما طرحناه عليها من سؤال، بل سيكتفي بإحالتنا على قرار وتنفيذ تهجير المجتمع المورسكي لنعتبره جوابا إذا كنا نلح على الجواب.
فإذا كان حكمنا سيسير وفق هذا المعيار الأخير، فإننا سنرى أن الثقافة المورسكية قد استطاعت رغم هشاشة
(1/1394)



الوسائل التي كانت تتوفر عليها، في وسط كله عداء وفي جو لا هواء تتنفسه فيه، أن تؤدي رسالتها. فلم تكن تهمها جودة المنتوج الثقافي بقدر ما كان يهمها وجود هذا المنتوج ماديا. فلم تكن تهم جودة التعاليم التي كان تقدم للمورسكيين بقدر ما كان يهم تلقينها الفعلي. ففي هذا الصدد يقول المؤرخ الفرنسي برنار فانسان (1) : "كان يوجد في منطقة ساغربا سنة 1505 ثلاثة فقهاء يعلمون السكان على وتيرة اجتماع أسبوعي واحد.
__________
(1) أنظر : المرجع السابق، ص.135.
(1/1395)



وقد كان هذا النشاط فعالا رغم خفيته. ولكن، إلى أي حد يمكن أن نعتبر هذا كافيا للحفاظ على الإسلام في جميع أبعاده ؟ ففي الواقع سنجد أن الانتهازية التي تمثلها التقية كانت تؤدي إلى اختيار بين الرموز الخارجية للإنتساب إلى الإسلام.
فمن أجل الحفاظ على الأهم، كانت تترك بعض هذه الرموز جزئيا أو كليا".
"الحفاظ على الأهم"، هذا هو بالضبط ما كان يسعى المورسكيون لصيانته لأنهم كانوا يومنون بالتحرر يوما ما من قبضة المسيحيين واسترجاع زمام أمورهم. ولم تكن تعوزهم التنبؤات التي كانت تعلن عن قرب عتقهم بفضل تدخل
(1/1396)



الأتراك : "فالله سيحرك قلوب ملوك المسلمين وسيكون رئيسهم هو التركي الذي سينزل من أتباعه في البحر ما لا يعد ولا يحصى. وأول شيء سيعود إلى دين الإسلام هي جزيرة صقلية وستبعها جزيرة الزيتونة وهي ميرقة ثم جزيرة الملح وهي اليابسة (...) ويقول إن المسلمين سيريحون جزيرة إسبانيا الكبرى" (1)
__________
(1) Maecedes Sanchez Alvarez, El Manuscrito 774 de la Biblioteca Nacional de Paris, Madrid, Ed. Gredos, 1982.
« Rekontamiiento de los eskandalos ke an de akaçer en la çagueria de los tiempos en la isla de Espana », P.241.
(1/1397)



هكذا، فالانتماء إلى الإسلام هنا لا يتوقف على معرفة دقيقة لتعاليمه بقدر ما كان يكفي الانتساب الشكلي إليها، فلم يكن مهما جدا أن يستظهر النص القرآني دون ارتكاب هفوات وتشويهات للآيات المقدسة بقدر ما كانت تهم القراءة المادية لذلك النص ولو شوه تشويها. فالمهم هو أن يقرأ بالعربية بأي شكل كان لأن المورسكي كان بذلك يبقى في محيط وجو الإسلام. ففي مناسبة من المناسبات عطست الفتاة أركين واستنجدت بالصنم الذي كانت تعبده آنذاك. عندئذ ظهر أمامها فأمرها بقول : ألنند لله أربن اللمن ( alandu lilahi arabin allamin)،
(1/1398)



وهي عبارة إسلامية نجدها وقد تلاشت شكلا ولا يمكنها أن ترمم إلا بوضع الأصل ( الحمد لله رب العالمين) أمامها وكأننا بصدد تحفة تاريخية نال منها الدهر فاحتاجت إلى ذلك الترميم، ونفس الشيء نجده عندما قالت : آمن أرب اللمن ( Emin a rabi yllami).
(1/1399)



الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل ؟
الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله
عضو أكاديمية المملكة المغربية
... عاش المغرب في الأندلس ثمانية قرون من أواخر القرن الأول الهجري إلى بداية القرن التاسع أي نهاية المملكة النصرية في غرناطة . وقد كان للعدوتين طوال هذه الحقبة المترايمة تجاوب وتجاذب سبقته هجرة الوندال ( Vandales واندليس ) في القرن الخامس الميلادي هي التي انطلق منها اسم الأندلس حسب تخمين مؤرخين في مرحلة وسطى دعوا خلالها منطقة بيتك (Bétique ) الرومانية بواندلوسية (Vandalicia ) (1)
__________
(1) راجع دوزي ، " أبحاث حول تاريخ وأدب عرب إسبانيا خلال العصور الوسطى " ، الطبعة الفرنسية الثالثة ، ليد 1881 ، ج 1 . ص . 301 .
(1/1400)



ومع تقلص الإمبراطورية الإسلامية في الجزيرة الإيبيرية إلى الآن أصبحت كلمة ( أندلس ) مقصورة على أقاليم جنوبية تمر بإشبيلية وقرطبة و غر ناطة لتشع في وقت مبكر على جهات أخرى من العدوة الجنوبية ثم تتسع بعد هجرة الأندلسيين إلى المغرب الكبير وخاصة المغرب الأقصى بعد النفي العام وحركة الغزو الإيبيري ( Reconquista ) .
... ولعل نوعا من التلاحم قد تحقق في أرض الأندلس بتمازج فلول شرقية بعناصر من إفريقية والمغرب تزاوجت في كيان مشترك تمخض عبر القرون عما سماه الغربيون بالغرب الإسلامي تبلورت فيه ألوان متكاملة
(1/1401)



شملت أدق مجالي الحياة حتى ما عرف منها بالفن الإسباني المورسكي ، وقد انصهرت مؤشرات أموية عربية عريقة خاصة خلال القرن الرابع الهجري في مؤشرات صنهاجية مصمودية تحت تأثير المرابطين والموحدين ، ومن هناك انطبع تراث الأندلس بعطاءات مغربية إفريقية عربية انبثقت عنها حضارة فذة خلقت عالما ثالثا بين الشرق والغرب كاد يرتكز بين المحيط والمتوسط في المغرب وصحرائه كصلة وصل بين ثلاث قارات وثلاث حضارات ، وكان السبق في كل ذلك منذ الانطلاقة الأولى للفوج الإفريقي
(1/1402)



المغربي الذي غزا الأندلس (1) .
... وقد بدأ فتح الأندلس بحرا عام 27 هـ على يد عبد الله بن نافع وعبد الله بن الحصين ( نقله ابن عذارى عن الطبري في البيان ، ج 2 ص 5 . )
... وقد ظلت الأندلس خلالا قرون متأرجحة بين التبيعية والانفصال عن المغرب ، واستوثق هذا الرباط طوال ثلاثة قرون من عهد المرابطين إلى عهد المرينيين .
__________
(1) بلغ جيش طارق الذي حارب رودريك في معركة وادي بكة (Rio Barabate ) إثني عشرة ألفا كلهم أفارقة انضم إليهم بإمرة موسى بن نصير عام 93 هـ/712 م عشر آلاف عربي فيهم القيسية واليمنيون .
(1/1403)



... وفي غضون ذلك كله طرأت على الأندلس أحداث كيفت بنيتها وأسيستها تدريجيا عبر العصور .
... ففي عام 123 هـ/741 م وقعت أول انتفاضة بربرية عامة في الأرض الإسبانية كانت امتدادا لانتصارات البربر في وقعة طنجة بقيادة ميسرة الخفير قبل ذلك بسنة ، وقد أعقبتها ثورة أخرى عام 124 هـ تسلسلت طوال عقد من السنين أدت بعد استيلاء عبد الرحمان الداخل على الحكم إلى عودة الكثير من البربر إلى المغرب عام 136 هـ/753 م إثر مجاعة عارمة ، ولكن الأمير عبد الرحمن ما لبث أن استدعى البرابرة الأفارقة لتضخيم فيالقه . وقد حفلت
(1/1404)



الأندلس منذ ذاك بعرب عدنانيين قرشيين وأمويين بالإضافة إلى فصائل يمنية قحطانية تركزت في شرق الأندلس وغربها وتفتقت عن الأسر المالكة في قرطبة و إشبيلية وعن حضارة اليمن بغرناطة وبذلك تجمعت اليمنية في جبال وأرباض الحواضر الكبرى التي تتكون منها الأندلس ، ولعل لذلك صلة خفية بينهم وبين صنهاجة ومصمودة في عهد المرابطين والموحدين وهم أيضا من محتد يمني ولا تزال ‘إلى الآن بقايا جزولة بين غرناطة والمحيط على مسافة غير بعيدة من الحزيرة الخضراء في جبال جزولة Sierra de las Gazules (1)
__________
(1) " إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر " ليفي بروفنصال ، لاروز ، باريس 1932 . ص . 27 .
(1/1405)



.
... ويتوارد مهاجرين أفارقة جدد إلى قرطبة بدعوة من المنصور بن أبي عامر تضخمت أفواج القرطبيين البرابرة الذين عزز الناصر الأموي بهم قيادته العسكرية وخططه الإدارية والقضائية ، وهؤلاء هم الذين أفردهم ابن حزم بكتاب الأنساب مدرجا بينهم الأصناف المذكورة من صنهاجيين ومصامدة وكتاميين (1) .
... إن من الصعب أن نرسم لأنفسنا صورة صحيحة عن مسرى التطورات الحضارية خلال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الأندلس
__________
(1) راجع نقول لبن عبد الحليم عن هذا الكتاب في كتاب " مفاخر البربر " ، مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط .
(1/1406)



أو المغرب (1) قبل المرابطين وربما قبل الموحدين مثلما أمكننا ذلك في نفس الفترة في الشرق العربي ، وقد بدأت هذه النظرية تتضح مع المقريزي ( المتوفى عام 845 هـ/1442 م ) والقلقشندي صاحب " صبح الأعشى " المتوفى عام 821 هـ/1418 م ) وابن فضل الله العمري ( 748 هـ/1348 م ) .
... وهكذا ظللنا في حاجة ماسة إلى أن نتحسس ونتلمس من خلال الشذرات المنتثرة في مظاهر ومجالي تبرز نتفا من الإبداعات التي حققها الأمويون وكان لها - أخذا أو عطاء - صلة مع الأوضاع الغامضة
__________
(1) راجع كوتيي ، " العصور الغامضة في تاريخ المغرب "
(1/1407)



التي رسم لنا بعض خطوطها دون عمق في خصوص العدوة الجنوبية مؤرخون أمثال ابن خلدون وابن زرع وعبد الواحد المراكشي وصاحب " تاريخ الدولتين " وابن بسام " في الدخيرة " والمقرئ في " نفح الطيب " كل ذلك نقلا عن كتب ظلت مغمورة بين ثنايا المخطوطات الغميسة من أهمها " المقتبس " لابن حيان الذي لم نتعرف على أهميته إلا خلال ما نقله عنه ( ابن بسام ) ، وقد برزت أكثر فأكثر قيمة هذا الكتاب بعد ما صدرت منه أقسام أثرت معلوماتنا بفيض من النقول المباشرة عن مخطوطات ضاع بعضها ، فقد نشر ابن حيان (1)
__________
(1) راجع الجزء الخامس .
(1/1408)



فصولا بكاملها اقتبسها من " تاريخ أحمد بن محمد الرازي " (1) و " تاريخ الأندلس " لابن الفرضي و " نقط العروس في نوادر الأخبار " لابن حزم وغريب بن سعيد والحسن بن محمد بن مفرج القبشي صاحب " كتاب الخلفاء " وإسحاق بن سلمة في"تفضيل الأندلس " ومحمد بن مسعود في كتابه " الأنيق " مدليا أحيانا بآرائه المخالفة لما ينقل عن الرازي ومفصلا بشروح واسعة ما أجمله غريب بن سعيد .
__________
(1) ينقل أحيانا عن ولده عيسى بن أحمد الرازي .
(1/1409)



ويستخلص ابن حيان من كل هذه المصادر نظرات دقيقة عن عصر عبد الرحمن الناصر مستعرضا الكثير من مظاهر العمران والحضارة في بلاط قرطبة أو كبريات الحواضر ، وقد استمد ابن حيان بعض معلوماته مباشرة من خطوط علماء أندلسيين مثل صاعد بن صاعد قاضي قرطبة أو رسائل موسى بن أبي العافية القائم بدعوة الناصر لدين الله بالمغرب أو ولده أبي منقذ بن موسى ( عظيم أهل الولاية بالمغرب ) ، و آخر ما لدينا من " المقتبس " جزؤه الخامس الذي صدر عام 1979 و و وتبلوت فيه كل المصادر المذكورة في مجال زمني يبتدئ عام 300 هـ وينتهي عام 329
(1/1410)



هـ وبقيت ملازم أخرى مجهولة ، وهكذا أشار ابن حيان (1) إلى كتابه الخليفة الناصر لدين الله الذي ندد فيه بمذهب ابن مسرة وأتباعه و قرئ في الأمصار ناقلا " عن تاريخ الرازي " و " تاريخ الأندلس " لابن الفرضي الذي أكد (2) أن والد محمد بن مسرة هو عبد الله مولى رجل من البرابرة أهل فاس.
__________
(1) " المقتبس " طبعة المعهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد ، كلية الآداب بالرباط 1979 ، ج 5 ، ص . 25 .
(2) طبعة كوديرا رقم 650 وطبعة القاهرة رقم 652 .
(1/1411)



... كما أكد لنا ابن حيان ( حسب نقل ابن الآبار في " الحلة السيراء " ، ص . 33 ) أن عبد الرحمن الناصر كان أول من تسمى بالخلافة وتلقب بأمير المومنين في حين يلاحظ مؤرخو المرابطين أنهم إنما انتحلوا لقب إمارة المسلمين تاركين لدار السلام ببغداد شمولية الإشراف على العالم الإسلامي بأكمله .
... نعم كانت المعالم غامضة لم تسمح لنا بتوضيح قتامة بعض الخلفيات في رسومات المقارنة رغم ما بذله مؤرخون أجانب أمثال ( جوزيف أشباخ ) الألماني في كتابه عن " الرابطين والموحدين " (1)
__________
(1) ترجمه إلى العربية الأستاذ محمد عبد الله عنان .
(1/1412)



والمستشرق الهولندي ( رينهارت دوزي ) في " تاريخ المسلمين في الأندلس " (1) والأستاذ ( ليفي بروفنصال ) الذي لم يتعد القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي أي آخر العهد الأموي ) (2) غير أنهم استطاعوا تحقيق بعض التقدم في دراساتهم بسبب ما أمكن الكشف عنه من مخطوطات غميسة مثل كتاب " أعز ما يطلب " لمحمد المهدي بن تومرت (3)
__________
(1) أنجز منه ثلاثة أجزاء وقف عند فتح المرابطين للأندلس .
(2) في كتابه " إسبانيا المسلمة في القرن العاشر " ، طبعة باريس .
(3) نشره ( لوشياني ) عام 1903 بالجزائر بتقديم المستشرق جولد زيهر .
(1/1413)



و " أخبار
المهدي بن تومرت " لأبي بكر الصنهاجي الملقب بالبيذق و ( مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المومنية ) (1) ثم بعد نحو عقدين من السنين ظهرت أبحاث أخرى كشفت عن جوانب جديدة مثل كتاب " قيام دولة المرابطين " للدكتور حسن أحمد محمود (2)
و "المرابطون" (3) للدكتور ( خاثينثو بوسك فيلا ) والقسم الثاني من كتاب " المن
__________
(1) نشرها مع مجموعة أخرى ليفي بروفنصال في باريس عام 1938 أعقبها حسين مؤنس بمجموعات من رسائل الدولة المرابطية .
(2) نشر بالقاهرة عام 1957 .
(3) نشر بالإسبانية في تطوان عام 1956 .
(1/1414)



بالإمامة " لابن صاحب الصلاة (1) أصدره الأستاذ ( إمبروسيو أويثي ميراندا ) ثم أعقبه " البيان المغرب " لابن عذاري في طبعتين بتطوان (2) مما أتاح له فرصة توليف أوسع في كتابه " التاريخ السياسي لدولة الموحدين " طعمه بمعلومات دقيقة من مصنف جديد هو كتاب " نظم الجمان " لابن القطان الكتامي (3)
__________
(1) نشر الدكتور عبد الهادي التازي المخطوطة الوحيدة الموجودة في مكتبة ( البودليانا ) في إسكفورد .
(2) عامي 1956 و 1961 ثم طبعة جديدة بتحقيق الأستاذين محمد إبراهيم الكتاني ومحمد بن تاويت .
(3) كان أعاره إياه ( ليفي بروفنصال ) بعد أن نشر جزءا منه دون أن يعرف أنه لابن القطان الكتامي ولكن معهد الدراسات الإسلامية بمدريد تملك من بين تركة بروفنصال بعد وفاته القطعة غير المنشورة من ( نظم الجمان ) وهي فريدة في العالم .
(1/1415)



الذي حققه الدكتور محمود علي مكي (1) والذي ظل مرجعا لكثير من المؤرخين أمثال ابن عذاري وصاحب " الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية " وابن الخطيب السلماني، و يقال إن ابن القطان هذا هو الحسن علي محمد الكتاني الفاسي الموفى عام 628 هـ/1230 م .(2)
__________
(1) بإشراف معهد مولاي الحسن بتطوان ( المطبعة المحمدية )
(2) و إن كان الدكتور محمود علي يرى عن حق أنه ربما كان ابنا له أو أحد أقاربه لأن الكتاب يشير إلى خلافة المرتضي الذي وليها بين عامي 646 و 665 أي بعد وفاة أنب القطان بقريب من عشرين سنة .
(1/1416)



... ولعل بعض المجالي الحضارية الأندلسية قد تسربت إلى المغرب منذ القرن الثلاثة الأولى لا سيما بعد نزوح أربعمائة عائلة إلى فاس غب ( وقعة الربض ) ، ذلك أن نظام البلاط في العهد الأموي - وإن كان قد تأثر بما عرفه العباسيون والفاطميون - فإن له مميزات اتسمت بمعطيات جهوية رغم وحدة الهيكل البنيوي ، فالصقالبة قد شكلوا معظم حشم الصقر الخليفي أو أطره كالفتيان وأصحاب المطبخ والبنيان والخيل والبرود ( الرقاص المحلف ) والطراز والصباغة والبيزرة (صيد الغرانيق ) والسيف وخزانة السلاح بالإضافة إلى القهارمة وخاصة
(1/1417)



الخليفة . وقد استعملت نفس المصطلحات بالمغرب الأقصى في مجالات أخرى كالبيعة وولاية العهد والسدة العالية وعبيد القصر والحجابة والخطط الإدارية والقضائية ( كقضاة الجماعة وقاضي القضاة وقاضي العسكر ) والمحتسب وصاحب السوق والمشاورة وعمال الولايات ويعين أصحابها بصكوك بدل ظهائر. وهنالك وظائف أخرى تدخل في إطار "خدمة الخلافة " ككتاب الزمام والرسائل و الأسجال الخراجية والكتابة الخاصة والتوقيعات وتنجيزها والأوقاف وبيت المال ( أو خزانة المال التي كانت تحتوي على الصدقات والأعشار والخراجات والضمانات والأموال
(1/1418)



المرسومة على المراكب الواردة والصادرة ورسم بيوع الأسواق والمواريث الحشرية زد على ذلك الرسوم غير المنظمة مثل المغارم أو الوظائف
أو القبالات والمكوس وجباتها المترفين أو الأمناء وربما أمراء الجبايات ) أما موارد الخليفة فكانت تندرج في المستخلصات ( وهي مما يسمى بخاصيات بيت المال ) فيها غلات الضياع بالعزائب السلطانية في المغرب .
... ورغم التطعيمات المغربية والصحراوية المختلفة لحضارة الأندلس فإن روح الاستماتة والجهاد كانت هي العامل الأساسي الذي مكن الأندلس من أن ترفع راية الحضارة الإسلامية طوال ثمانية
(1/1419)



قرون ، وكانت الصليبية قد بدأت تتحرك من الأندلس للإيقاع بالإسلام فانبرى القائد المرابطي يوسف بن تاشفين ( 479 هـ/1086 م ) أي قبل الحرب الصليبية الأولى بعشر سنوات ( 1096 م ) لتحرير إمارات ملوك الطوائف من ضعط الإسبان فأحرز في معركة الزلاقة (عام 1086 ) (1) ضد ( ألفونس السادس ) ملك قشتالة (عام 1065 - 1109 ) نصرا تردد صداه في الشرق والغرب وذاع صيت القائد
__________
(1) وقعت معركة ( حطين ) التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين بعد قرن كامل ( عام 1187 م ) فكأنها كانت ذكرى مائوية لانتصار ( الزلاقة ) .
(1/1420)



الظافر الذي لقب منذ ذلك اليوم " بأمير المسلمين " مع استمرار دعوته لدار الخلافة العباسية تركيزا للوحدة الكبرى . وتكونت إمراطورية واسعة ضمت الصحراء والمغارب الأربعة ( ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ) الأندلس تحت الحكم المرابطي ثلاثة أرباع قرن ( إلى 5537 هـ ) برز خلالها ملوك طوائف جدد بالأندلس وزحف صليبي عارم في إفريقية ( أي تونس ) ، وكان المهدي بن تومرت قد بدأ جولته في الشرق منذ أوائل القرن السادس فانبرى يجدد معالم الدين ويركز العقيدة السلفية ويجمع من جديد تحت ظلال الإسلام المملكة المرابطية الشاسعة
(1/1421)



التي بدأت تنهار وقد استطاع خليفته عبد المؤمن الموحدي في سنة الأخماس ( 555 هـ ) تخليص إفريقية من الغزو النرمندي وتحصين جبل الفتح ( جبل طارق ) بالأندلس بفضل أسطوله العتيد الذي أصبح أول أسطول في البحر الأبيض المتوسط (1) والضرب على أيدي العرب الهلاليين والسلميين الذين نشروا الرعب والدمار بإفريقية فازدهرت بذلك حضارة جديدة أسهمت الأندلس في طبعها بميسم خاص بزعامة يعقوب الملقب بالمنصور منذ ظفره على الصليبيين المتكتلة في وقعة الأرك ( 591
__________
(1) أندري جوليان ، " تاريخ إفريقيا الشمالية " عام 1931 ، ص . 412 .
(1/1422)



هـ-1195 م ) أي بعد وقعة (حطي) بثمانية أعوام . وشعر ( البابا إينوسان الثالث Innocent II ) ( عام 1198 / 1217 م ) بالخطر الداهم فتكاتفت البابوية بموجب تصميماتها المعتادة مع ملك قشتالة ( ألفونس الثامن ) ( 1158 - 1214 م ) و أسقف طليطلة ( رودريك جيمنيز ) للكر من جديد على الإسلام المتوثب في ( وقعة العقاب ) ( 609 هـ/1212 م ) التي كانت هزيمة شنعاء ضعضعت مقومات الإمبراطورية الموحدية في الغرب في نفس الوقت الذي بدأ المسيحيون يندحرون في مصر خلال الحرب الصليبية الخامسة ( 1219 م ) حيث طردوا نهائيا من الأماكن
(1/1423)



المقدسة بعد معركة عزة ( عام 1244 م ) . واتجه المرينيون فيما بعد يلمون الشمل معيدين للبلاد وحدتها في حدودها الإفريقية بينما هب ( الفونس العاشر ) لتضييق الخناق على المملكة النصرية ( أي دولة بني الأحمر ) التي لم تفد من جوازات المرينيين المتوالية للأندلس سوى حضد مؤقت لشوكة المسيحية . والواقع أن الإمبراطورية المرينية كانت منهارة من أساسها رغم ذيوع صيت أبي الحسن أعظم ملوكها الذي مني بآخر هزيمة في وقعة طريف ( 741 هـ/ 1340 م ) (Reo de Solado ) قطعت الأمل في إنقاد الأندلس واجهت مملكة غرناطة مصيرها وحدها
(1/1424)



.
... غير أننا ندرك مدى التلاحم بين حضارة العدوتين إلا إذا استعرضنا نماذج تبرز التكامل إذا لم نقل وحدة البنية في شتى مجالات الحضارة ومرافق المعرفة ، فلنضرب أمثلة لهذا التزاوج الفكري بين شقي البحر الأبيض المتوسط في مختلف حقول العلم والفن وخاصة في الطب والصيدلة والرياضيات وفي العلوم الإسلامية والمعمارية .
العلوم الإسلامية
... لقد أدخل عمر بن الحسن الهوزني " صحيح البخاري " إلى الأندلس(1) وأدخل أبو
__________
(1) " النفح " ج 3 ، ص . 385 .
(1/1425)



بكر بن الأحمر محمد بن معاوية بن مروان المحدث الأندلسي( المتوفى عام 365 هـ ) النسائي(1) كما أدخل ابن الضابط أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الصدفي صاحب " الرحلة إلى الشرق" كتاب " غريب الحديث " للخطابي (2) على أن صعصعة بن سلام الشامي هو أول من أدخل الحديث عموما إلى الأندلس والمغرب وقد روى عن الأوزاعي(3) وقد كتب علماء المغرب كما قال ابن خلدون
__________
(1) " جذرة المقتبس " ، ص . 82 ؛ و " بغية الملتمس " ، ص . 116 .
(2) " رحلة التجاني " ، ص . 80 .
(3) لبن الفرضي ، " تاريخ علماء الأندلس " طبع مجريط ، 1890 م ، ص . 169 .
(1/1426)



على " صحيح مسلم " خاصة وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه وأكثر ما وقع له من التراجم ، وأملى الإمام المازري من فقهاء المالكية عليه شرحا سماه " المعلم بفوائد مسلم " ثم أكمله القاضي عياض من بعده وتممه وسماه " إكمال المعلم " وتلاه محيي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهما فجاء وفيا (1) وقد دشن تدريس الحديث بمراكش يعقوب المنصور الموحدي في القرن السادس الهجري (2)
__________
(1) ابن خلدون في باب علوم الحديث ، م 1 ، ص . 801 .
(2) " الاستبصار " ( الإعلام للمراكشي ، ج 1 ، ص . 65 ) . وذكر النعيمي المتوفى عام 927 هـ في " الدارس في تاريخ المدارس "، ج 1 ، ص . 14 ، أنه كان من شروط الوقف في دمشق قراءة البخاري في ثلاثة أشهر .
(1/1427)



ونفق سوقه أيام أبي سالم المريني (1) وعقد المنصور الموحدي مجلسا في حضرته لتدريس الحديث عين له شيخا هو ابن القطان الذي استبحر في علوم الحديث وبصر بطرقه وميز بين سقيمه وصحيحه ونقد رجاله فكان أول شخصية مغربية ركزت الدراسات الحديثة على الأساليب والناهج المتبعة في الشرق مع نوع من الأصالة والجدة . وقد عقد الملوك مجالس قراءة " الصحيح " من عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله لقراء الحديث شطرا من السنة .
__________
(1) " سلوة الأنفاس " ج 3 ، ص . 168 .
(1/1428)



... وحاول الملوك الموحدون الارتكاز على القرآن والحديث فأحرق يعقوب المنصور كتب المذهب المالكي بعد تحريرها من الحديث (1) وكان جده عبد المومن بن علي قد أمر عام 550 هـ بتحريق الفروع ورد الناس إلى قراءة الحديث وأصدر بذلك تعليماته إلى طلبة المغرب وعدوة الأندلس (2) .

... وقد تتلمذ للإمام مالك مباشرة في علم الحديث يحيى بن يحيي الليثي الطنجي البربري ومحمد بن سعيد القيسي قاضي المولى إدريس كما تتلمذ الحافظ ابن حجر إمام أهل الحديث شرقا
__________
(1) المراكشي " المعجب " ص . 171 .
(2) " الأنيس المطرب " ج 2 ، ص . 154 .
(1/1429)



وغربا لمحدثين مغاربة كأبي البركات الكمال المكناسي وتقي الدين الفاسي وابن شقرا محمد بن بدر السلاوي ، وكان إدريس الفاسي أحفظ من ابن حجر .
... وقد حاول ابن حزم في رسالته في " فضل الأندلس " (1) أن لا يذكر مؤلفا لمشرقي إلا ذكر ما يقابله لأندلسي مفضلا الثاني على الأول وهو فهرس جليل لمعارف الأندلسيين وعلمائهم ومؤلفاتهم ، وبالرغم عن كون " تفسير " محمد بن جرير الطبري قد بلغ ألف مجلدة ضخمة " (2)
__________
(1) أورد المقريزي هذه الرسالة في " نفح الطيب " ج 2 ، ص . 125 - 128 .
(2) الشعراني ، " لواقح الأنوار القدسية " ، ج 2 ،ص . 169 على هامش اللطائف .
(1/1430)



فقد قطع ابن حزم بكون بقي بن مخلد " لم يؤلف في الإسلام مثل " تفسيره " لا " تفسير " محمد ابن جرير الطبري ولا غيره " كما قال عن مسنده :
... " مسند بقي " روي فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه فهو مسند ومصنف وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث " (1) وقد ضرب ابن حزم نفسه المثل الحي بنشاطه في دراية الحديث وروايته مستوفيا أبواب هذا الفن (2)
__________
(1) " المقريزي " ، ج 1 ،ص . 580 .
(2) له (1 ) " شرح أحاديث الموطأ والكلام على مسائله " ، ( الذيل - ياقوت ) ، (2 ) " الناسخ والمنسوخ " ( الذيل ) ، يوجد بهذا الإسم منسوبا لابن حزم في مكتبة الكتاني ولعله لابن العربي المعافري ) ؛ (3 ) " الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد "( الذيل).
(1/1431)



.
... والواقع أن كل مسجد أو جامع في المغرب كان دارا للحديث حتى صغار القرى بالبادية ، ففي أغمات كان خلف بن عمر الباجي يدرس " صحيح مسلم " ويحضر درسه ابن الصقيل الشاطبي المتوفى بفاس بعد ( 500 هـ ) وكان علماء المغرب يميلون إلى الحديث في تأويل كثير من التفريعات فقد نقل الحافظ ابن حجر في " الدرر الكامنة " عن " سير النبلاء" للذهبي أن ابن رشيد السبتي كان على مذهب أهل الحديث في الصفات لا يتأولها . وقد انتقل علم الحديث من الأندلس إلى حاضرة القيروان " فلما اضطرب أمر إفريقية ببعث العرب فيها وقرطبة آخر
(1/1432)



ملوك بني أمية رحل من هذه وتلك من كان فيها من العلماء والفضلاء من كل
طبقة فرارا من الفتنة فنزل أكثرهم مدينة فاس (1) .
الفن المعماري
... اتجه المرابطون خاصة نحو هندسة المساجد التي لم يعد يخلو منها ربض ولا زقاق لا سيما في فاس ، كما اهتموا ببناء القلاع على غرار الحصون الأصلية مع الاقتباس في
__________
(1) " شجرة النور " ،ص . 450 ، وكان في سبتة محدثون حيث أجاز الحافظ تقي الدين بن تيمية لصاحب سبتة بجملة من أسانيده في عشر ورقات وصدر عنه ذلك وهو معتقل في سجن الإسكندرية عام 790 هـ " فهرس الفهارس " ج 1 ، ص . 199 .
(1/1433)



آن واحد من الأندلس . وأول ما تجلى هذا الاقتباس في فاس حيث استقدم يوسف ابن تاشفين من قرطبة جملة من صناع طوروا مساجد المدينة وسقايتها وحماماتها وخاناتها كما استقدم علي بن يوسف المهندسين الأندلسيين لبناء قنطرة ( تانسيقت ) .
... ثم جاء الموحدون فاستطاعوا بفضل ما أبدعوه من روائع ، تبوؤ المقام السامي في تاريخ الفن الإسلامي لا سيما في عهد يوسف الذي عاش في إشبيلية حيث زينها بأروع البنايات والمؤسسات العمومية . ثم جاء ولده يعقوب المنصور فكان أبدع بناء في تاريخ المغرب الفني وقد تجلت هذه البدائع خاصة في
(1/1434)



إشبيلية والرباط ومراكش ومناراتها وخيرالدا وحسان والكتبية . و أصبحت مراكش ببناياتها وقصورها وحدائقها أشبه ببغداد في الشرق كما أشبهت مدينة فاس دمشق في روائها الفني وطبيعتها الخلابة .
... ويمكن أن تعتبر مدينة فاس أول مركز عربي تفتق في البلاد المغربية و أصبح بعد ذلك - حسب كوتيي ( Gautier ) - مظهر إعجاز في ميدان التكييف بالطابع الشرقي ، ذلك أن الفن اتخذ مناهج جديدة منذ العصر الأموي في كل من الشرق الأدنى والمغر بالعربي بفضل مرونة حساسية العرب ومداركهم الإبداعية . فهناك عوامل حدت العرب في الأندلس
(1/1435)



والمغرب وكذلك بمصر إلى الاستيحاء في زخارفهم من معطيات الهندسة وهذه العوامل هي إهمالهم للأشكال والصور المستمدة من الطبيعة وتعميقهم في دراسة الرياضيات وسعة مواهبهم و أذواقهم .
... وكان لفاس أثرها القوي حتى في إقريقيا وبذلك أمسى علماء الإسلام بإفريقيا تابعين لمدرسة برابرة الغرب الإسلامي (1) ويرجع فضل هذه النهضة إلى المولى إدريس الثاني الذي أمد حاضرة العلم بأولى مؤسساتها .
__________
(1) جورج مارسي ، " الفن الإسلامي " ج 2 ، ص . 469 .
(1/1436)



... وقد أكد المؤرخ الفرنسي طيراس (1) لدى حديثه عن الفن المرابطي أن عليا ابن تاشفين فاق والده بكثير في المؤسسات المعمارية مع أن يوسف نفسه كان من كبار البناة والمؤسسين ، وقد اندثرت معالم جميع ما أقامه من قصور ومساجد في مراكش باستثناء قبة الردعيين ( قرب جامع بن يوسف ) ومسجد تلمسان ( عدا منارته ) ومعظم أروقة ججامعة القرويين الزاخر بروائع الفن المقتبس طبق الأصل من الفن الأندلسي بما كان ينطوي عليه في القرن الخامس الهجري من رقة ورشاقة وروعة زخرف ، ومع ذلم فإن مساهمة
__________
(1) " تاريخ المغرب " ، ص . 252 .
(1/1437)



المرابطين في الفن كان مهما لا يخلو من تجديد فالفنان لا يمكن أن يستسيغ ويقتبس إلا ما تمكن تقريبا من الكشف عنه (1) ولنا على ذلك دليل قوي في النفوذ الشامخ الذي بسطه المرابطون في الأندلس وإفريقية وذلك في العمل البناء الذي حققوه في هذا الجزء من المغرب الإسلامي ، وقد لا حظ ( كودار ) (2) عن حق أن إقامة المرابطين لصروح أكبر إمبراطورية أسست في العالم ( حيث امتدت من الأندلس إل ىجزر الباليار إل ىنهر النيل Niger ) لتنم لدى
__________
(1) مارسي ، " مقدمة كتاب الفن الإسلامي "
(2) في كتابه " وصف وتاريخ المغرب " ص . 314 .
(1/1438)



الفاتح المرابطي عن تفتح مدارك قوية .
... إن قادة الموحدين الذين ركزوا للمرة الأولى وحدة الإسلام السياسية من حدود ( قشتالة ) إلى ( ليبيا ) قد ساهموا في تأصيل نوع من التوحيد بين عناصر الفن الإسلامي في المغرب (1) .
... وقد استمر نفوذ الموحدين أزيد من قرن كان لهم في غضونه أعمق الأثر في عدوة الأندلس المترامية الأطراف ، فانتصار يعقوب المنصور في الأندلس قد أضفى على الفن طابعا خاصا وحقق بتساوق مع مدرسة القيروان التجانس الفني بين الشرق والغرب .
__________
(1) مارسي ، " الفن الإسلامي " ، ص . 305 .
(1/1439)



... وقد تجلى ذلك في جامع القرويين فعندما دعت زناتة لعبد الرحمن الناصر ملك الأندلس وبايعه أهل فاس قام العامل ( أحمد بن أبي بكر الزناتي ) بتوسيع المسجد منفقا عليه " من أخماس غنائم الروم " فزاد أربعة بلاطات من الغرب وخمسة من الشرق وثلاثة من الجوف .
... وفي عهد علي بن يوسف اشتريت دور كان أكثرها في ملك اليهود وزيدت في المسجد عشرة بلاطات من الصحن إلى القبلة (1)
__________
(1) يوجد بجامع القرويين 19 بلاطا موازيا للقبلة وقد لاحظ ( جورج مارسي ) أن هذا الأسلوب يرجع عهده إلى صدر الإسلام ونجده في مصر ( جامع عمرو وجامع ابن طولون ) وظل هو الغالب في مساجد فاس ، " فن الإسلام " ، ص . 95 )
(1/1440)



والقبة بأعلى المحراب " بالجبص المقربص الفاخر الصنعة " ورقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد و أصناف الأصبغة (1) وركبت في الشماسات التي بجوانب القبلة أشكال متقنة من أنواع الزجاج و ألوانه ، ثم غشيت أبواب الجامع " بصفائح النحاس الأصفر بالعمل المحكم والشكل المتقن " ، ( كل ذلك عام 533 هـ ) وقد لاحظ ( ابن أبي زرع ) أن هذا الفن كان يبهت الناظرين ، فلما دخل ( عبد الرحمن بن علي ) ( عام 540 هـ ) خاف الفقهاء والأشياخ أن ينتقد ذلك النقش والزخرف لأن الموحدين نهجوا سياسة
__________
(1) " الأنيس المطرب " ، ج 1 ، ص . 87 .
(1/1441)



التقشف فغطى البناؤون النقش والتذهيب الذي فوق المحراب وحوله بالكاغد ثم لبسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض (1) .
... وقد علق ( جورج مارسي ) على هذا الحدث فزعم أنه قصة لتبرير البياض والفراغ الملحوظين في قبة المحراب (2) إلا أن الحفريات التي قامت بها ( مصلحة
__________
(1) " الأنيس " ج 1 ، ص . 88 .
(2) كتاب " الفن الإسلامي " ، طبعة 1926 ، ج ، ص . 302 وقد أكد ( مارسي ) هذا الزعم في الكتاب الذي صنفه عام 1954 وهو " الهندسة المعمارية الإسلامية في الغرب " ، ص . 188 ، إلا أن الأستاذ ( طيراس ) أيد مقالة ابن أبي زرع .
(1/1442)



الفنون الجميلة ) منذ عام 1952 أكدت حكاية المؤرخ العربي ، فقد كشف عن نقوش رائعة غير أنها لا تحتوي على أي توريق ذهبي ، وقد لوحظ أن أصناف الأصبغة المشار إليها من طرف صاحب ( القرطاس) هي الأزرق والأحمر والمغرة الصفراء ، ومازالت الألوان متماسكة وفي رائق غضاضتها ، ويظهر أن مزيج الأصباغ كان يحتوي على مح البيض الذهبي اللون وأن الدهان كان كامدا للتخفيف من بريق أشعة النور المنعكس من النوافذ .
... وقد احتل الموحدون في تاريخ الفن الإسلامي مكانة تفوق ما كان للمرابطين في هذا الحقل ، وذلك بالرغم عن معارضة
(1/1443)



المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية لبعض مظاهر هذا الفن كالموسيقى والسماع والزخارف والنقوش .
... وكان ابن يوسف هذا يقطن في ( إشبيلية ) التي زخرف معمارها بأبهى و أروع مما زين به حاضرة مراكش ، أما ولده ( يعقوب المنصور ) فإن بدائعه الفنية تشهد بأنه أروع بناء في العصر الموحدي (1) مثال ذلك المؤسسات المقامة في إشبيلية والرباط ومراكش .
... وبفضل الموحدين تجلى القرن السادس لبعض علماء الآثار كعصر بلغ فيه الفن الأوج في القسم الغربي من العالم الإسلامي (2)
__________
(1) مارسي ، " الفن الإسلامي " ج 1 ، ص . 303 .
(2) " الهندسة المعمارية الإسلامية في الغرب " ص . 200.
(1/1444)



.
... وتبدو الهندسة المعمارية الموحدية في أجلى و أجل معالمها في مساجد مراكش وحسان ( بالرباط ) ومرصد الخالدة بإشبيلية (1) .
... وقد أكد كل من ( طيراس ) و ( باسي ) أن الكتبية أجمل معبد أقامته الخلافة الإسلامية في المغرب ، وأنه يعادل في جدة أسلوبه روائع ( الجامع الكبير بقرطبة ) ، فجامع قرطبة رغم سعته لا يتسم بنفس الطابع من التجانس والتناسق ومع ذلك فإن عددا كبيرا من رؤوس الأساطين في ( الكتبية ) هو من أصل
__________
(1) يوسف هو الذي شرع عام 567 هـ في بناء المسجد الأعظم بإشبيلية ، ( ابن زرع ، " القرطاس " ) .
(1/1445)



أندلسي ، فالأعمدة الأربعة التي تساند ( قوس المحراب ) من مخلفات ( الفن الأموي ) وتوجد أيضا في المسجد الموحدي بقصبة مراكش أعمدة أموية من الصعب وجودها ملتئمة في قرطبة نفسها ) .
... ويرى كل من ( طيراس وباسي ) أن المنبر هو من أجمل منبر في المغرب الإسلامي بل أبهى و أروع منبر في العالم الإسلامي أجمع وما زال قائم الذات إلى عصرنا هذا في ( الكتبية ) إلا أن بعض أجزائه تميل إلى التداعي .
... وقد ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران في عهد بني مرين الذين أصبحوا أقوى ملوك إفريقيا الشمالية (1)
__________
(1) راجع أندري جوليان ، " تاريخ افريقيا الشمالية " .
(1/1446)



إذ بالرغم عن محتدهم الصحراوي فإن هؤلاء الرجال استطاعوا ، بفضل اتصالهم المزدوج ب ( بني نصر ) ورثة الحضارة الأندلسية وبالموحدين التكيف والإنسياق في مجرى الحضارة تبعا للمقتضيات المدنية مع استمداد من معطيات الفكر الإسلامي والمججالي الطريفة في التجديد ، وقد تبلور اتجاههم في إقامة المدارس المحصنة والمساجد وقباب الأضرحة
والفنادق المزخرفة والمدارس الفخمة التي أضفت على المغرب المريني طابعا خاصا من الروعة والبهاء .
(1/1447)



... تلك هي المظاهر الجوهرية التي يمكن أن نستخلص منها صورة عن الفن المريني الذي بدأت تتبلور فيه مجالي الازدواج بين الطابعين الأندلسي والمغربي في شكل جديد سمي بالفن الإسباني الموريسكي .
... وبالرغم عن التأثرات الأندلسية التي رسمت هذا الفن فإته اصطبغ بسمة خاصة إذ عوضا عما كان يذكي المهندس الأندلسي من رغبة في تحقيق التوازن بين القوى في معالم المعمارية هدف المهندس المغربي إلى ضمان متانة الهيكل بالإضافة إلى ما كان يشعر به من حاجة إلى مزيد من الزخرفة والتنسيق ، وهذا هو الطابع العام الذي يتسم به مجموع
(1/1448)



الفن الإسلامي من تسطيرات ناتئة ومقربصات وتلوينات علاوة على روعة الهندام . ورغما عما يتسم به هذا الفن المعماري ، الدي بلغ في العصر المريني أوج عنفوانه ، من إيغال في التوريق والتسطير والنقش مع قلة توازن بين الأجزاء وعدم جودة المواد فإن المجموع ظل - كما يصفه المؤرخ أندري جوليان - واضح المعالم متوازي النسب تتجانس نقوشه تجانسا رائعا ضمن الحيز الذي يملأه وهذا بالإضافة إلى ما انطوت عليه الألوان من دقة وجناس كاملين(1) .وقد أشع الفن المريني شرقا وغربا بثروته التي
__________
(1) " تاريخ إفريقا الشمالية " ، ص . 456 .
(1/1449)



لا تضاهي وروعته الطريفة الأصلية فكان فنا أندلسيا مغربيا تتناسق عناصره في ( العدوتين ) .
... وهذا التناسق الفني يرجع الفضل فيه إلى نشاط المهندس الأندلسي الذي كان تأثيره ملحوظا في مجموع المآثر المعمارية (1)
__________
(1) كان ذلك منذ المرابطين وقد لاحظ ( الناصري ) نقلا عن صاحب " الجذوة " أن المهندس الإشبيلي محمد ابن علي هو الذي رسم تصميم ( دار الصناعة البحرية بسلا ) واستعمل الأساليب المعروفة بالأندلس ( " الاستقصا " ، ج 2 ، ص . 11 ) كما أن نقل مياه (وادي فاس ) لتزويد قصر يوسف بن يعقوب كان على يد مهندس إشبيلي اختصاصي في علم الحيل هو ( محمد بن الحاج )
(1/1450)



.
... وإذا كان الفن قد استطاع الصمود في نهاية العهد المريني فما ذلك إلا بفضل العناصر الأندلسية التي هاجرت إلى المغرب ، بحيث أصبح المغاربة منذ عهد الوطاسيين عالة في كثير من الفنون والحرف على الأندلس (1) ومع ذلك فإن الفن المغربي الذي نشطت مقوماته العمرانية ظل محتفظا بجودته النادرة رغما عن انعدام الفخامة في مجاليه ذلك أن وفرة الزخرفة وثراءها وروعتها انتظمت في إطار من الوضوح والدقة لا غبار عليه .
__________
(1) " كودار " ، ج 2 ، ص . 461 .
(1/1451)



... وقد لا حظ طيراس (1) أنه بالرغم من الجهود التي بذلها كبار الأمراء السعديين فإنهم لم يسهموا في انبعاث الحضارة الإسلامية بالمغرب ، غير أن صلات عابرة وغير مباشرة بالفنون الإسلامية الشرقية تحققت من جديد بفضل ما كان للسعدين من علاقة بالأتراك ولعل بعض هذه الآثار تتجلى في فن الطراز والنسيج والتجليد والتذهيب .
__________
(1) " تاريخ المغرب " ، ج 2 ، ص . 234 .
(1/1452)



...
الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام

الدكتور عمر عبد السلام تدمري
... ... ... الجامعة اللبنانية ـ طرابلس

العلائق الثقافية
... تعود العلائق الأندلسية ـ المغربية بطرابلس الشام إلى أكثر من ألف سنة خَلَتْ، وبالتقريب إلى مائة عام وألف من الآن، أي إلى عهد الحكم الإخشيدي (330 ـ 358 هـ/ 941 ـ 969 م)، وتنوعت تلك العلاقات ما بين ثقافية وسياسية وعسكرية وتجارية وعمرانية. وكانت بداياتها في رحلات طلبة العلم من الأندلسيين إلى المغرب الإسلامي لسماع الحديث على كبار المحدثين والحُفّاظ والمسندين.
(1/1453)



... وكانت طرابلس الشام منذ القرن الثاني الهجري (8 م) قد أصبحت حاضرة مهمة من حواضر العالم الإسلامي، فأخرجت جماعة موفورة من كبار المحدثين والرواة الإخباريين، يأتي في مقدمتهم أبو مطيع معاوية بن يحيى الأطرابُلُسي(1) المتوفى بحدود 170 هـ/ 785 م.
... ويُعتبر خيْثَمَة بن سليمان القُرشي الأطرابُلُسي(2) المولود سنة 250
__________
(1) ... انظر: عبد اللام تدمري، مسند معاوية الأطرابلسي، دار الإيمان، طرابلس، ودار ابن حزم ـ بيروت، 1997.
(2) ... انظر كتابنا: من حديث خيثمة الأطرابلسي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1980.
(1/1454)



هـ/ 862م. أشهر من أخرجته طرابلس من رجال الحديث، حيث كان حافظاً، ثقةً، مكثراً في الرواية، عُرف في عصره بأنه مُسند الشام، اشتهر حديثه في بلاد الشام، والعراق، وفارس، وعمت شهرته الآفاق، حدَّث في الجامع الأموي بدمشق، وعاد إلى طرابلس، فكان كبير محدثيها، وقصده الطلبة والشيوخ من أقطار الدنيا، فسمعوا منه، وأخذوا إجازته في رواية الحديث، وعُمّر أكثر من 90 عاماً، فكان من بين طلبته الكُثُر طلبة قدموا من الأندلس، ونزلوا طرابلس وارتادوا مجلسه في مسجدها الجامع، وشاركوا في حركتها الثقافية، وكان منهم :
(1/1455)



... ( محمد بن عبد الله بن عبد البر التُجيبي الأندلس القرطبي(1)، وهو يُنسَب إلى كُشكينان من قرى قرطبة، ورحل إلى المشرق مرتين. وعندما عاد من رحلته الأولى، كانت له الوجاهة عند الخاصة والعامة في الأندلس، مع العلم والزُهد، وسمع منه الناس كثيراً،
__________
(1) ... ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج 1، صص. 356 ـ 357؛ الضبي، بغية الملتمس، ص. 89؛ عمر بعد السلام تدمري، موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي، طبعة المركز الإسلامي للإعلام والإنماء، بيروت، 1984، ق 1، ج 4ـ ص, 241، رقم 1495، وفيه مصادر أخرى.
(1/1456)



وحج في رحلته الثانية، وجاء إلى طرابلس فأقام بها إلى أن توفي سنة 341 هـ.
... ( وأبو عثمان سعيد بن نصر بن عمر بن خلف الأندلسي(1) من أهل أستجة بالأندلس، رحل إلى طرابلس فحضر مجلس خيثمة وسمع منه، ثم انتقل إلى بغداد ومكة وأصبهان ونيسابور ومرو، وطوف البلاد إلى أن توفي في بخاري سنة 348 هـ.
__________
(1) ... الحمدي، جذوة الاقتباس، صص. 234 ـ 235؛ ابن بشكوال، الصلة، ج 1، ص. 207؛ تاريخ دمشق، ج 21، صص. 312 ـ 313، رقم 2563؛ الموسوعة، ق 1، ج 2، صص. 290 ـ 291، رقم 631.
(1/1457)



... ( وأبو الأصبغ عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر الأموي الأندلسي(1) من أهل قرطبة، نزل طرابلس الشام وأقام بها مدة حتى أكثر من السماع على خيثمة، ثم رحل إلى الكوفة وأصبهان ومَرو، وصحب عميد الدولة صاحب مدينة بَلْخ فكسب معه مالاً عظيماً، وانتهى به المطاف في بخاري حيث توفي هناك سنة 365 هـ.
__________
(1) ... تاريخ علماء الأندلس، ج 1، ص. 278؛ تاريخ دمشق، 42، ص. 344 ـ 346؛ الموسوعة، ق 1، ج 3، صص. 142 ـ 143، رقم 819.
(1/1458)



... ( وأبو جعفر أحمد بن عون الله بن جدير بن يحيى القرطبي الأندلسي(1)، وِلد سنة 300 هـ. وسمع الحديث ببلده قرطبة، ثم رحل إلى مصر والشام والحجاز، وقصد طرابلس فسمع من خيثمة، وبلغ شيوخُه الذين روى نهم اثنين وسبعين رجلاً وامرأتين. وعاد إلى قرطبة فكان يحدث بمسجدها بسنده عن خيثمة الأطرابلسي وغيره، إلى أن توفي سنة 378 هـ.
__________
(1) ... تاريخ علماء الأندلس، ج 1، ص. 54؛ الموسوعة، ق 1، ج 1، صص. 362 ـ 363، رقم 176 وفيه مصادر أخرى.
(1/1459)



... ( وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج الأموي القرطبي(1) المحدّث الحافظ القاضي المصنف الفقيه. صنف في فقه الحديث، وفقه التابعين. ولد سنة 315 هـ. وكان يسكن بقرب عين قنت أورية من قرطبة. قام برحلة واسعة لسماع الحديث، فارتاد مصر، وسمع بالإسكندرية والقُلزم والفَرما وغزّة وفيساريّة وعسقلان والرملة وطبرية وصور وصيدا وبيروت، وسمع على خيثمة بطرابلس،
__________
(1) ... تاريخ علماء الأندلس، ج 1، ص. 385؛ الحميدي، جذوة الاقتباس، ص. 40؛ بغية الملتمس، ص. 49؛ الموسوعة، ق 1، ج 4، صص. 105 ـ 106، رقم 1312.
(1/1460)



ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى جدة ومكة والمدينة، وبلغ شيوخه 230 شيخاً، وعاد إلى بلده سنة 345 هـ. واتّصل بالحَكَم المستنصر، وصارت له مكانة عنده، واستقضاه على أستجة، ثم على المَرِيّة، وصنف "فقه الحسن البصْري" في 7 مجلدات، و"فقه الزُهْريّ" في أجزاء كثيرة، وكان من أوثق المحدثين بالأندلس، وأبصرهم بالرجال، وأصحهم كتباً. توفي سنة 380 هـ.
... ( وأبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد القحطاني المعافري(1)
__________
(1) ... تاريخ علماء الأندلس، ص. 89؛ ابن السمعاني، الأنساب، ص. 444 أ؛ المقري، نفح الطيب، ج 2، ص. 342 و352؛ الموسوعة، ق 1، ج 4، صص. 211 ـ 213، رقم 1447.
(1/1461)



أحد فقهاء المالكية بالأندلس. طوف في رحلته إلى المشرق طلباً لسماع الحديث بين مصر والحجاز والشام والجزيرة وأصبهان ونيسابور، ووصل إلى مَرُو وبُخارى، وتوفي هناك. وقد نزل أثناء رحلته بطرابلس وحضر مجلس خيثمة وسمع منه. وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته.
... ( وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حَصْن الغافقي الأندلسي(1)، رحل إلى المشرق، وسمع بديار مصر
__________
(1) ... ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، طبعة الجزائر، 1919، ص. 163؛ نفح الطيب، ج 3، ص. 360؛ الموسوعة، ق 1، ج 1، صص. 233 ـ 234، رقم 32 وفيه مصادر أخرى.
(1/1462)



والشام والعراق والجبال وطبرستان، ونزل أثناء رحلته بطرابلس، وأخذ الحديث عن اثنين من محدثيها، هما : عمر بن داود بن سلمون(1) (توفي سنة 390 وقيل 395 هـ)، والحسين بن عبد الله بن محمد المعروف بـ"ابن أبي كامل الأطرابلسي"(2)
__________
(1) ... تاريخ دمشق، ج 54، صص. 5 ـ 7؛ سبط ابن الجوزي، مرآت الزمان (مخطوط)، ج 11، ق 2، ص. 211؛ الأنساب، ص. 105 ب؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 6، ص. 37؛ الموسوعة، ق 1، ج 3، صص. 379 ـ 381، رقم 1151.
(2) ... انظر عن ابن أبي كامل في: تاريخ بغداد، ج 1، ص. 411؛ والخطيب البغدادي، موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 2، ص. 17؛ والكراجكي، التفصيل، ص. 7 و13 (طهران 1370)؛ وتاريخ دمشق، ص. 13، ص. 97؛ وابن القيسراني، الأنساب المتفقة، ص. 11؛ ومعجم البلدان، ج 2، ص. 190؛ وابن القرنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص. 106؛ وابن نقطة، تكملة الإكمال، ج 3، ص. 559، رقم 3710؛ وابن الخطاب، المشيخة، ص. 252، والجزء الباقي من الفوائد المخرجة للسلمي (مخطوط بالظاهرية)، مجموع 80، وراقة 26 ب، 27 أ؛ نفح الطيب، ج 3، ص. 360؛ ابن الأبار، التكملة، ص. 599 (مدريد 1889)؛ ديوان عبد المحسن الصوري، ج 1، صص. 396 ـ 397؛ الموسوعة، ق 1، ج 2، ص. 146 ـ 150، رقم 486.
(1/1463)



ابن أخت خيثمة (توفي سنة 414 هـ). وبعد انتهاء رحلته، عاد إلى دمشق وولى الحسبة فيها سنة 375 هـ وبقي حتى توفي سنة 404 هـ.

* * * * ...
... وفي مقابل الأندلسيين الذين قاموا إلى طرابلس الشام وأخذوا على شيوخها، فقد رحل من طرابلس إلى الأندلس ونزل عاصمتها قرطبة واستوطنها الشيخ عبد الرحمن بن حاتم التميمي في أوائل القرن الرابع الهجري، فكان من عقبه هناك ابنه محمد المعروف بـ"ابن الطرابلس"(1) وكان محدثاً، توفي بمرسية سنة 417 هـ.
__________
(1) ... ابن بشكوال، الصلة، ج 2، ص. 480؛ الموسوعة، ق 1، ج 4، ص. 221، رقم 1464.
(1/1464)



... ( وحفيده أبو القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم الطرابلسي، الأندلسي(1) كبير محدثي قرطبة والأندلس على الإطلاق. كتب جده تاريخ ولادته في النصف من شعبان سنة 378 هـ. ورحل إلى المشرق سنة 402 هـ. فأخذ على شيوخ عصره في القيروان ومكة، ولم يأخذ في ديار مصر عن أحد، وعاد إلى القيروان سنة
__________
(1) ... الصلة، ج 1، صص. 154 ـ 157؛ بغية الملتمس، ص. 270؛ فهرسة الإشبيلي، صص. 44 ـ 45؛ القاضي عياض، الغنية، ص. 106 و171 و187 و228 و280؛ مخلوف، شجرة النور الزكية، ص. 120؛ الموسوعة، ق 1، ج 2، صص. 67 ـ 74، رقم 385.
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404 هـ. ومكث مدة يقابل كتبه، وينسخ سماعاته من أمالي شيوخه وأصولهم، وجالس كبار العلماء، وانصرف إلى بلده وقد جمع علماً كثيراً، وسكن طليطلة مدة فأخذ عنه الكبار والصغار لطول عمُره، ودُعي ليتولى القضاء بقرطبة فأبى، وكان في عداد المشاورين بها، وطبقت شهرته بلاد الأندلس كلها وبلاد المغرب، فكان الطلبة والشيوخ يتقاطرون بالعشرات لسماعه والأخذ عنه، وكان عالماً بالقراءات والنحو واللغة والتفسير والحديث والفقه وعلم الرجال والجرح والتعديل وغريب الحديث والمغازي وغيره، فكان شيخ الأندلس، وعالمها ومسندها، حتى توفي
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سنة 469 هـ.

* * * * ...
... وقبل أن أختم موضوع العلائق الثقافية بين الأندلسيين وطرابلس الشام، لابد من التنويه بواجد من مشاهير نظار دار العلم بطرابلس، من أهل الأندلس، هو أبو عبد الله أحمد بن محمد الطليطُلي(1) الذي يُعتقد أنه غادر طُليطلة بعد سقوطها في أيدي القشتاليين(2) سنة 478 هـ/
__________
(1) ... عمر عبد السلام تدمري، لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين، القسم الحضاري، دار الإيمان، طرابلس، 1994، صص. 238 ـ 239.
(2) ... د. سيد عبد العزيز سالم، طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي، ص. 387.
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1085 م. فنزل طرابلس الشام في عهد أميرها جلال المُلك ابن عمار(1)، ثم أصبح ناظراً على دار العلم في عهد فخر الملك ابن عمار(2)، وبقي في منصبه حتى سقطت طرابلس بين الفرنج الصليبيين سنة 502 هـ/ 1109 م. فأحرقوا دار العلم ومكتبتها الذائعة الصيت ذات الثلاثة ملايين مخطوط(3)، وأخذوا
__________
(1) ... انظر عنه في كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية، القسم السياسي، ص. 165 وما بعدها.
(2) ... انظر عنه: المرجع السابق، ص. 189 وما بعدها.
(3) ... ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، مخطوطة فيينا، رقم 814، ورقة 38 أ، ب.
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الطُليطُلي أسيراً. ونظراً لمكانته وفضله وعلمه، فقد دفع أمير شَيْرز وأخوه مبلغاً من المال للفرنج وافتدياه، واستضافه أمير شيرز عنده ليكون أستاذاً لابنه الأمير أسامة بن منقذ؛ فأقام عندهم عشر سنين يعلمه النحو. وكان من تلامذته الأمير سلطان بن علي بن مقلد بن منقذ(1)، وهو من مواليد طرابلس سنة 464 هـ/ 1072 م. وقد درس عليه قبل أن يصبح ناظراً على دار العلم؛ كما قصد
__________
(1) ... انظر عن سلطان بن منقذ في كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية... القسم الحضاري، صص. 245 ـ 246، وقد حشدت فيه مصادر كثبيرة لترجمته.
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طرابلس الشاعر الدمشقي المعروف بـ"ابن الخياط"، فالتحق بدار العلم، وغشي حلقة الدرس التي كان يعقدها الطُليطُلي. فكان الطُليطُلي أستاذاً صارماً يعنِّف الطلاب الذين لا يحفظون ما يمليه عليهم من دروس، وكان ابن الخياط من بينهم. وقد نقل المؤرخ الذهبي عن الطُليطُلي قوله :

... وكان ابن الخياط أول ما دخل طرابلس وهو شاب، يغشاني في حلقتي وينشدني ما أستكثره له، فأتهمه، لأني كنت إذا سألته عن شيء من الأدب لا يقوم به، فوبخته يوماً على قطعة عملها، وقلت : أنت لا تقوم بنحو ولا لغة، فمن أين لك هذا االشعر؟
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فقام إلى زاوية ففكر، ثم قال : اسمع :

وفاضلٍ قال إذ أنْشدْتُهُ نُخَباً
لا شيء عندَكَ مما يسْتَعينُ به
فلاَ عروضٌ ولا نحْوٌ ولا لُغَةٌ
فقلْتُ قول امرئٍ صحَّت قريحَتُهُ :
ذوْقِي عروضِي، ولفْظِي جُلُّهُ لُغَتِي،

من بعض شعْري، وشعْرِي كلُّهُ نُخَبُ
من شأْنُهُ النَظْمُ والخُطَبُ
قل لي، فمن أين هذا الفضل والأدب
إن القريحة عِلْمٌ لَيْسَ يُكْتَسَبُ
والنحوُ طبْعي، فهل يعتاقني سبب؟

فقال أبو عبد الله الطُليطُلي : حسبُك الله، والله لا استعظمتُ لك بعدها عظيماً. ولزمه بعد ذلك، فأفاد ابن الخياط من الأدب ما
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استقل به(1).
... وكان الطُليطُلي من الحفَظَة المُكثرين، ويتمتع بملكة نادرة وذاكرة قروية في حفظ نصوص الكتب والمتون. وقد أشار الأمير أسامة بن منقذ إلى ذلك في كتابه "الاعتبار" عندما اختبره في قوة حفظه فقال ما نصه :

... الشيخ العالم، أبو عبد الله الطُليطُلي، النحوي، رحمه الله. وكان في النحو سيبويه زمانه. قرأت عليه النحو نحواً من عشر سنين وكان متولي دار العلم بطرابلس، وشاهدت من الشيخ أبي عبد الله عجباً. دخلت عليه يوماً لأقرأ عليه، فوجدت بين
__________
(1) ... الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 19، صص. 480 ـ 481.
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يديه كتب النحو، "كتاب" سيبويه، وكتاب "الخصائص" لابن جني، وكتاب "الإيضاح" لأبي علي الفارسي، وكتاب "اللُّمع"، وكتاب "الجمل". فقلت : يا شيخ أبا عبدا لله ! قرأت هذه الكتب كلها؟! قال: قرأتها! لا والله إلا كتبتها في اللوح وحفظتها. تريد تدري؟ خذ جزءاً وافتحه واقرأ من أول الصفحة سطراً واحداً، فأخذت جزءاً وفتحته وقرأت منه سطراً، فقرأ الصفحة بأجمعها حفْظاً حتى أتى على تلك الأجزاء جميعها. فرأيت منه أمراً عظيماً ما هو في طاقة البشر(1).
__________
(1) ... ابن منقذ، الاعتبار، صص. 208 ـ 209.
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... وممن قرأ على الطُليطُلي وهو في شيْزر الأديب أبو عبد الله محمد بن يوسف بن منيرة الكفرطابي(1) المتوفى سنة 553 هـ. وعبد القاهر بن عبد الله المعروف بالوأواء الحلبي(2) المتوفى سنة 551 هـ.
... وبقي الطُليطُلي مقيماً في شيْزَر حتى عُرف بنزيلها، إلى أن توفي حول سنة 512هـ/ 1019 م.
... وتذكر المصادر التاريخية أن مناظرة فقهية قد جرت في مجلس فخر المُلْك ابن عمار بين ابن أبي روْح(3)
__________
(1) ... العماد الأصفهاني، خريدة القصر، قسم شعراء الشام، ج 1، ص. 573.
(2) ... الخريدة، ج 1، ص. 76.
(3) ... انظر عن ابن روح في : لبنان من السادة الفاطمية، القسم الحضاري، صص. 236 ـ 238، وفيه مصادر كثيرة لترجمته.
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قاضي الإمامية وناظر دار العلم، وبين بعض الفقهاء المالكية(1)، وهو ما يؤيد وجود جماعة من الأندلسيين أو المغاربة في طرابلس.

العلائق السياسية
... وفي مجال العلائق السياسية، احتل المغاربة المرتبة الأولى بحضورهم، إلى جانب الحضور الديني والعسكري، وذلك في العصر الفاطمي. إذ منذ أن بسط الفاطميون نفوذهم في بلاد الشام بعد سنة 360 هـ، أخذوا يولّون القُضاة والوُلاة
__________
(1) ... الذهبي، تاريخ الإسلام، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، المجلد 36 (حوادث 501 ـ 520 هـ)، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 1994، ص. 449.
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والقادة على المدن الرئيسة والولايات، وبشكل خاص في طرابلس، لأنها كانت قاعدة أمامية متقدمة على ساحل الشام في مواجهة الدولة البيزنطية التي كانت تهدد الأطراف الشمالية في بلاد الشام. ولذا أضحت طرابلس قاعدة أساسية للدعوة الفاطمية الإسماعيلية من الناحية الدينية، ومركزاً مهماً للأسطول البحري والقوات البرية من الناحية العسكرية، فضلاً عن اتخاذها عاصمة لولاية إدارية متَّسعة الأرجاء تمتد حدودها من نواحي نهر الكلب جنوباً، حتى مدينة اللاذقية شمالاً.
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... ونظراً لهذه الأهمية، فقد حرص الفاطميون على أن يكون زمام الأمور في طرابلس بيد المغاربة، وهم الذين قامت الدولة الفاطمية على أكتافهم؛ ولذا أعْطيت الولاية وقيادة العسكر للقائد نزّال الغوري الكُتامي، وهو من قبيلة كُتامة المغربية البربرية، ومن صناديد المغاربة، ووُضع تحت إمرته ستة آلاف رجل من عسكر طرابلس(1)، ثم ابنه المظهر محمد بن نزّال(2)، والقائد جيش بن الصمصامة(3)،
__________
(1) ... ذيل تاريخ دمشق، ص. 30.
(2) ... لبنان من السيادة الفاطمية، القسم الحضاري، صص. 60 ـ 61.
(3) ... المرجع نفسه، ص. 61.
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والقائد أبو سعادة المغربي(1)، والوالي علي بن جعفر بن فلاح الكُتامي(2)، ومختار الدولة ابن نزّال(3).
... وحين كلّف الخليفة المعزُّ لدين الله الفاطمي والي طرابلس ريان الخادم بإخراج القائد الفاطمي أبا محمود وابن أخته مقدم العسكر ابن الصمصامة من دمشق، خرج الاثنان في جماعة يسيرة من الجند، وبقي القسم الأكبر مع ريان، فأتى بهم وبمن كان خرج معه من عسكر المغاربة إلى طرابلس للدفاع عنها في وجه الإمبراطور البيزنطي
__________
(1) ... المرجع نفسه، ص. 63.
(2) ... المرجع نفسه، صص. 61 ـ 62.
(3) ... المرجع نفسه، ص. 63.
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باسيل(1). وقبل أن تصل حملة الإمبراطور إلى المدينة، اصطدمت قواته بنحو ألفين من العسكر المغاربة كانوا يرابطون عند وجه الحجر، وقد سماهم الإمبراطور بـ"الإفريقيين"(2).
... ولما استولى بنو أبي الفتح على طرابلس، جاءهم الأمير حيدرة بن مُنْزو الكُتامين وتمكن من القضاء على حركتهم بمساعدة ابن قبيلته أيضاً أمين الدولة ابن عمار(3)، وتزوج جلال المُلْك ابن عمار صاحب طرابلس
__________
(1) ... Documents arméniens, vol. I, p. 18.
(2) ... المصدر نفسه.
(3) ... المرجع نفسه، ص. 86؛ تاريخ دمشق، مخطوطة التيمورية، 1041، 43/37.
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ابنة الأمير حيدرة بن مَنْزر(1)، كما التجأ مُعلَّى الكُتامي وهو ابن حيدرة إلى طرابلس ليحتمي بصهره خوفاً من الخليفة الفاطمي(2).
... وبلغ الحضور المغربي أوجه بإعطاء منصب القضاء للشيوخ من بني عمار الكُتاميين، اعتباراً من أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، وهم يُنْسَبون إلى أبي محمد حسن الملقب بأمين الدولة، شيخ كُتامة ووزير مصر(3)
__________
(1) ... ذيل تاريخ دمشق، ص. 86، تاريخ دمشق، مخطوطة التيمورية، 1041، 43/ 37.
(2) ... ذيل تاريخ دمشق، ص. 86، تاريخ دمشق، مخطوطة التيمورية، 1041، 43/ 37
(3) ... انظر سلسلة نسب بني عمار في كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية، القسم السياسي، صص. 150 ـ 151.
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، وقد قتله الحاكم بأمر الله سنة 390 هـ. ومنهم أبو الحسن عمَّار الملقب بـ"خطير الملك رئيس الرؤساء"، وقد وقع عن الحاكم بأمر الله، وبايع الخليفة الظاهر في سنة 411 هـ وعزل وقُتِلَ سنة 412 هـ(1).
... وممن كان بطرابلس من هذه الأسرة: أبو الكتائب أحمد(2) الذي ألف له الكراجكي(3)، وأبو طالب عبد الله الملقب بـ"أمين الدولة"،
__________
(1) ... تاريخ الأنطاكي، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، طبعة جروس برس، طرابلس، 1989، ص. 374، وفيه مصادر أخرى.
(2) ... راجع سلسلة النسب.
(3) ... الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 3، ص. 105.
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وهو مؤسس إمارة طرابلس شبه المستقلة عن الدولة الفاطمية، بعيد سنة 457 هـ؛ وتوفي سنة 464 هـ(1). وأبو طالب محمد المعروف بالرئيس وكان موجوداً سنة 420 هـ(2). وأبو علي الحسن وهو قرأ على المؤرخ الخطيب البغدادي بجامع صور سنة 459 هـ(3)، وأبو الحسن علي الملقب بـ"جلال الملك" الذي حكم طرابلس 28 عاماً (464 هـ ـ 492 هـ) وجدد بناء "دار العلم"(4)
__________
(1) ... انظر سلسلة النسب.
(2) ... انظر سلسلة النسب؛ وابن حجر، لسان الميزان، ج 2، ص. 267.
(3) ... البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج 1، ص. 39.
(4) ... ابن العديم، الإنصاف والتحري، مخطوطة دار الكتب المصرية، 1085؛ تاريخ تيمور، ورقة 50.
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، وأخوه أبو علي عمار الملقب بـ"فخر الملك" الذي حكم نحو عشر سنين (492 ـ 501 هـ) قبل أن تخرج طرابلس من يده(1)، وابن عمه أبو الفرج محمد الملقب بـ"شمس الملك ذي المناقب"، الذي حكم لفترة قصيرة من سنة 501 هـ(2)، وغيره. وفيهم يقول المقريزي:
... وكانت الدولة قد حولت الثغر في أيديهم على سبيل الولاية. فلما جاءت الشدائد، تغلبوا عليه. ثم جاءت الدولة الجيوشية فخافوا مما قدموه، فلم يرموا
__________
(1) ... راجع كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية، القسم الساسي، ص. 225 وما بعدها.
(2) ... المرجع السابق، ص. 221 وما بعدها.
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أيديهم في يدها، ولا وثقوا بما بذل لهم من الصفح على ولاتهم... (1).

... ولبني عمار الكتاميين تاريخ حافل بطرابلس لا مجال للإحاطة به في هذا البحث. فهو يحتاج مجلداً ضخماً؛ فقد كان دورهم متعدد الأوجه: سياسياً، وثقافياً، وعمرانياً، وعسكرياً، واقتصادياً، طوال نصف قرن تقريباً.
... وفي أيامهم كانت السفن التجارية تأتي من بلاد الأندلس والمغرب، كم كان للخليفة الفاطمي سفن تسافر من طرابلس إلى المغرب للتجارة(2)
__________
(1) ... المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، ج 3، ص. 78.
(2) ... ناصر خسرو، سفر نامه، ص. 48.
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.
... ومن غير المعروف إن كان بقي بطرابلس أحد من الأندلسيين أو المغاربة إبان سقوطها بيد الفرنج وطوال مدة حكمهم لها، من أواخر 502 ـ 688 هـ/ 1109 ـ 1289 م. أما بنو عمار، فقد انقرض وجودهم فيها قبل سقوطها بقليل؛ إذ أرسل الأفضل وزير مصر أحد الولاة فحمل أهل فخر الملك ابن عمار وأصحابه جميعاً إلى مصر في البحر سنة 502 هـ. فيما كان فخر الملك ينتقل بين جبلة وشيزر ودمشق وبغداد والموصل وماردين، قبل أن يعود إلى مصر في سنة 516 هـ/ 1123 م ويعلن ولاءه للخليفة الفاطمي الآمر بالله(1)
__________
(1) ... اتعاظ الحنفا، ج 3، ص. 78 ـ 80.
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.
...
في عصر الحروب الصليبية
... رزحت طرابلس تحت الاحتلال الفرنجي أكثر من 180 عام. وكان من الطبيعي أن ينقطع كل ذكر للوجود الأندلسي ـ المغربي فيها، فلم يصلنا عن تلك المدة بطولها، وفي كل المصادر على كثرتها، سوى إشارة واحدة إلى استعانة الفرنج بمحاربين من الأندلس أتوا بهم بحراً للمشاركة في قتال المسلمين وحصار دمشق سنة 543 هـ/ 148 م. إذ يقول أبو الحكم الأندلسي ـ وهو مقيم بدمشق ـ من قصيدة له:

أتَانَا مائَتَا ألْفٍ
فبعضُهَم من أنْدَلُس
ومن عكا ومِنْ صور
إذَا أبْصرتَهُم أبصر

عَدَداً أو يزيدونَا
(1/1486)



وبعضهم من فلسطينَا
ومن صيْدَا وتبنِينا
ت أقْواماً مجانينا(1)

... ومن غير المعروف إن كانت طرابلس استقبلت أحداً من أولئك المحاربين الأندلسيين. والمرجّح انهم لم يصلوا إلى مينائها، إذا امتنع كونت طرابلس ريموند الثاني (531 ـ 546 هـ/ 1133 ـ 1152 م) عن المشاركة في تلك الحملة خوفاً على عرشه(2).
__________
(1) ... أبو شامة، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، ج 1، ق 1، ص. 139.
(2) ... عمر عبد السلام تدمري، لبنان من السقوط بيد الصليبيين حتى التحرير، دار الإيمان، طرابلس، 1997، ص. 62.
(1/1487)



... ولكن من اللافت للنظر أن عالماً أندلسياً هو علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التجيبي الأندلسي المعروف بالحرالي، نسبه إلى حرالة من أعمال مُرسية، نزل طرابلس وسكنها وهي تحت احتلال الفرنجة، وكان صوفياً كبيراً، وإماماً شهيراً في العلوم. صنف تفسيراً أبدى فيه من مناسبات الآيات والسور ما يبهر العقول، فكان هو الأساس الذي بني عليه البرهان البقاعي تفسيره المعروف بـ"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، وقيل هو رأس مال البقاعي؛ ولولاه ما راح ولا جاء. ولكن تفسير الحرالي لم يتم، ومن حيث وقف، وقف حال البقاعي
(1/1488)



في مناسباته، حسب قول المناوي.
... دخل الحرالي مصر فأقام ببلبيس مدة، ثم سكن طرابلس الشام، وأخيراً انتقل إلى حماة فمات بها، وقيل مات بحلب سنة 637 هـ(1).

في عصر المماليك
... غير أن الأندلسيين والمغاربة يعود وجودهم بقوة في عصر المماليك، وهم يتبعون المذهب المالكي، ويكثر جمعُهُم بطرابلس حتى أصبح لهم قُضاة يفصلون في قضاياهم على مذهبهم، مثلهم مثل الشافعية والأحناف والحنابلة، وكان المالكيون يأتون في المرتبة
__________
(1) ... النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج 2، ص. 173؛ الموسوعة، ق 2ن ج 3، ص. 17، رقم 692.
(1/1489)



الثالثة بعد الشافعية والأحناف، وهم يتقدمون على الحنابلة.
... كما ظهر ـ ولا يزال زاهراً حتى الآن ـ الأثر الأندلسي ـ المغربي في عمارة طرابلس المملوكية، في الهندسة والتزيينات والكتابة بالخط المغربي، والمظاهر الأخرى.
... ويمكن القول إن جماعة من الأندلسيين والمغاربة كانوا من جملة المتطوعة الذين أتوا من مصر مع جيش المنصور قلاوون(1) وأسهموا في فتح طرابلس وتحريرها من الفرنجة سنة 688 هـ/ 1289 م، ثم نزلوها واستوطنوها، وشاركوا في إعادة بناء مدينة المنصور
__________
(1) ... لبنان من السقوط بيد الصليبيين، ص. 368.
(1/1490)



المستحدثة بعد أن هُدمَت المدينة الساحلية القديمة. وتركوا طابعهم واضحاً على عمارتها المدنية والدينية. وكان لهم مشاركتهم في الدفاع عن المدينة، وإثراء القضاء والحياة الثقافية.

المشاركة العسكرية
... ينفرد النُوَيْرِيّ السَّكَنْدَري دون غيره من المؤرخين بذكر الرئيس البطرني المغربي قاضي طرابلس، ومشاركته في جهاد الفرنج، حين خرج مع نائب السلطة بها أسندمر الكُرجي لحصار جزيرة أرواد سنة 702 هـ/ 1302 م. وكان الفرنجة قد اتخذوها قاعدة لمواصلة اعتداءاتهم على سواحل الشام، والتعرض للسفن التجارية في البحر،
(1/1491)



واعتنى صاحب قبرس بها وبعمارتها مع جماعة من قادة الفرنج، وبنوا فيها سوراً تحصنوا به، وأسموها عكا الصغيرة(1). وتم فتح الجزيرة بعد قتال لم يدُم سوى ساعة واحدة(2). فمن هو الرئيس البطرني المغربي هذا؟
... إن المصادر المعتمدة لم تفدنا عنه شيئاً. بل جاء في "إنباء الغُمٍْ في أبناء العُمْر" لابن حجر العسقلاني، و"الضوء اللامع" للخاوي، ترجمة لواحد يُعرب بالبطرني هو محمد بن إسماعيل تاج الدين ابن العماد
__________
(1) ... العيني، عقد الجمان، مخطوط، ج 21، ق 2، ص. 264.
(2) ... المقريزي، السلوك، ج 1، ج 3، ص. 928.
(1/1492)



المغربي الأصل، الدمشقي، المالكي. كان في خدمة القاضي عَلَم الدين القفصي، وعمل نقيبه. وبعد موته ولي قضاء طرابلس، ثم ناب عن القاضي المالكي. وكان عفيفاً في مباشرته، يستحضر طرفاً من الفقه. مات بالطاعون في شهر صفر سنة 833 هـ(1). فيُحتمل أن يكون البطرني المجاهد في أرواد واحداً من أجداد محمد بن إسماعيل هذا.
... وفي السيرة الشعبية للظاهر بيبرس يرد ذكر أبي بكر البَطَرني الطنجاوي، وهو بحار يقود غليوناً ومعه 475 بحار يأتمرون
__________
(1) ... ابن حجر، إنباء الغمر، ج 3، ص. 449؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج 7، ص. 44.
(1/1493)



بأمره، وهو ابن حاكم طنجة... وتزعم السيرة أنه شارك في موقعة بحرية دارت بين الروم (!) والملك الصالح الصالح بن أيوب، بالقرب من ميناء جنوى الإيطالي، فينتصر أبو بكر البَطَرني على الروم، ثم يدخل الميناء بفضل غرابه البحري(1). وتروي السيرة عنه أخباراً كثيرة؛ ومن بين تلك الأخبار دخوله جزيرة أرواد مع السلطان الظاهر بيبرس! والقبض على ملك الجزيرة المدعو جمجرين ! (2)
__________
(1) ... سيرة الملك الظاهر بيبرس، صص. 126 ـ 129.
(2) ... السيرة، ج 3، ص. 344.
(1/1494)



... وسواء كان البَطَرني الذي شارك في فتح أرواد مع نائب طرابلس هو نفسه الذي ورد في السيرة الشعبية للظاهر بيبرس، أو غيره، فإن تواتر الروايات يدعم وجود المغاربة بطرابلس. ويقال إن قبر البطرني المغربي لا يزال موجوداً على ساحل البحر في مدينة اللاذقية(1).
... وكان بطرابلس جنود من المغاربة يرابطون على ساحلها(2)
__________
(1) ... إحسان جعفر، "أرواد درة البحر"، مجلة الفيصل، العدد 91، سنة 1984، ص. 24.
(2) ... عمر عبد السلام تدمري، تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور (دولة المماليك)، طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1981، ص. 149.
(1/1495)



، وقد اشتركوا في الدفاع عن المدينة وتصدوا لملك قبرس بطرس دي لوزنيان بن هيو الرابع عندما غزاها بآلاف الفرنج وعشرات السفن الحربية في سنة 769 هـ/ 1367م. وحين داهمها الفرنج، كان عسكرها خارج المدينة شمالي بيروت قد خرج مع الحاجب لاستقبال نائب جديد، ولم يبق بها سوى القليل من التركمان والمغاربة. ولذا تمكن الغزاة من الاستيلاء على طرابلس يوماً وليلة، حتى تكاثر أهل المدينة، ومن أتاهم من التركمان المرابطين عند عرقة(1) مع قاضيها، ولحق بهم المغاربة حتى زاد
__________
(1) ... السلامي، مختصر التورايخ، مخطوط، ورقة 415.
(1/1496)



جمعُهم على خمسة عشر ألفاً، ودارت معارك طاحنة في الأسواق وبين البساتين، حتى دُحِر الغُزاة، وكان أول من استشهد اثنان من المغاربة، واثنان من التركمان، وواحد من أهل طرابلس(1).
... ويتكرر ذكر المغاربة مجدداً في حوادث سنة 802 هـ/ 1400 م أثناء الفتنة التي عصفت بطرابلس بين أهلها ونائب السلطنة يونس بُلطا، إذ بادر أجد الأمراء ـ ويدعى ناصر الدين محمد بن
__________
(1) ... النويري السكندري، الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في واقعة الإسكندرية، مخطوط بدا الكتب المصرية، رقم 4193 تاريخ، ورقة 68.
(1/1497)



بهادر المؤمني ـ إلى الاستيلاء على برج من أبراج طرابلس الساحلية، وهو برج الأمير الأتابك سيف الدين أيتمش البجاسي، ومعه جماعة من المغاربة، وركب من هناك البحر إلى مصر، وعاد ومعه نحو عشرة من قادة المغاربة وغيرهم. والتجأ ثانية إلى برج ايْتْمُش. وعندما ثار أهل المدينة على نائب الغيبة، فر منهم إلى ناحية حمص، فعاث الناس فساداً وكسروا أبواب القلعة ودخلوها ونهبوا ما فيها من حواصل النائب، وخرج المغاربة من البرج وشاركوا العوام في النهب، واستمروا على ذلك إلى آخر النهار حتى نودي بالأمان. ولما عاد النائب يونس
(1/1498)



بُلطا، اقتحم المدينة وقتل من أهلها 1732 إنسان(1)، وكان بين القتلى مفتيها، وقاضيها الحنفي، وقاضيها الحنبلي، وقاضي المالكية ابن شاشي وهو شهاب الدين أحمد بن إبراهيم الأذرعي المالكي(2)، وكان معزولاً عن منصبه قبل قليل.

القضاء
__________
(1) ... تاريخ ابن قاضي شهبة (المصور بدار الكتب المصرية)، ج 4، ص. 155؛ السلوك، ج 3، ق 3، ص. 996.
(2) ... انظر قائمة قضاة المالكية بطرابلس في: عمر عبد السلام تدمري، تاريخ طرابلس، عصر دولة المماليك، ص. 67.
(1/1499)



... يعتبر محمد البقاعي المالكي أول من تولى قضاء المالكية بطرابلس بصفة شرعية ابتداء من سنة 776 هـ/ 1374 م. ولم يلبث أن توفي في السنة ذاتها(1).
... وقد أحصيت أسماء عشرين قاضياً تعاقبوا على قضاء المالكية بطرابلس منذ سنة 776 هـ/ 1374 م حتى نهاية دولة المماليك 922 هـ/ 1516 م. وهم من أصول أندلسية ومغربية من تلمسان وطنجة وغيرها. وينسبون إلى بني أمية، ولخم، وصنهاجة، والتجاني، وغيره(2)
__________
(1) ... تاريخ طرابلس السياسي والحضاري، ص. 67؛ الدرر الكامنة، ج 5، ص. 86.
(2) ... راجع قائمة قضاة المالكية في تاريخ طرابلس، صص. 67 ـ 69.
(1/1500)



. ووصل الأمر بأحدهم من بني الناسخ، وهو كمال الدين محمد الناسخ الأطرابلسي المالكي أن أصبح هو الحاكم على طرابلس دون منازع في سنة 862 هـ، بالاستناد إلى نص المرسوم الذي أصدره في السنة المذكورة، ونقش على بوابة مدرسة سبط العطار(1)، وهذا نصه:

... الحمد لله. بتاريخ المحرم الحرام سنة اثنين وستين وثمانمائة أطل سيدنا ومولانا قاضي القضاة كمال الدين ابن الناسخ
__________
(1) ... انظر عن مدرسة سبط العطار في: عمر عبد السلام تدمري، تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر الممايك، طبعة دار البلاد، طرابلس، 1974، ص. 310.
(1/1501)



حال مباشرية (الصواب: مباشرته) وظهر القضاء المالكي بطرابلس ما كان على النحيرة...

... ومن الواضح أن هذه الكتابة يعتريها النقص، ولكننا نفهم من النقص أن مكساً كان يفرض على النحيرة من الأغنام وغيرها، فرسم قاضي القضاة المالكي ابن الناسخ بإبطاله.
... وليس لدينا ما يؤكد أن هذا المرسوم قد عمل به عند صدوره، إذ أن مرسوماً آخر بإبطال ما على النحيرة في طرابلس صدر بعد حوالي عشر سنين، في نيابة الأمير إينال الأشقر اليحياوي الظاهري (872 ـ 873 هـ)، ولكن صدور المرسوم عن قاضي القضاة المالكية دون نائب السلطنة،
(1/1502)



يعطينا انطباعاً بأن القاضي ابن الناسخ كان هو المنفرد في حكم طرابلس.
... ومن أشهر المغاربة الذين زاروا طرابلس في عهد المماليك الرحالة ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي. فقد زارها في رحلته سنة 726 هـ/ 1326 م، وكتب عنها وصفاً رائعاً، إذ وصفها بأنها »إحدى قواعد الشام، وبلدانها الضخام، تخترقها الأنهار، وتحف بها البساتين والأشجار، ويكنفها البحر بمرافقه العميمة، والبر بخيراته المقيمة، ولها الأسواق العجيبة، والمسارح الخصيبة، والبحر على ميلين منها«(1)
__________
(1) ... العوامري وزميله، مهذب رحلة ابن بطوطة، صص. 52 ـ 53.
(1/1503)



.
... وابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي، المصري، من ولد رويفع بن ثابت الأنصاري، وهو القاضي، صاحب معجم "لسان العرب" وغيره من المؤلفات الكثيرة. وقد اشتهر باختصار أمهات الكتب كـ"الأغاني"، و"تاريخ دمشق"، و"الذخيرة"، و"المحكم"، و"الصحاح"، و"الجمهرة"، و"النهاية"، و"مفردات" ابن البيطار، وغيره، وقيل إن مختصراته بلغت 500 مجلد.
... ولد سنة 630 هـ، وتولى قضاء طرابلس الشام للشافعية سنة 711 هـ (1)، وهي سنة وفاته؛ كما تولى نظر جيشها
__________
(1) ... تاريخ طرابلس، صص. 465 ـ 466. وفيه مصادر كثيرة.
(1/1504)



مدة. ويخطئ من يقول إنه ولي نظر طرابلس الغرب، ويظهر أن نسبة الأنصاري الرويفعي الإفريقي تجعل بعضهم يظنون ذلك، والمصادر الرئيسة لترجمته تذكر طرابلس دون إضافة إلى الشام أو إلى الغرب. ولكن من واقع دراسة عصر المماليك يمكن معرفة المدينة المقصودة، إذ أن وظيفة الناظر من الوظائف المعروفة في دولة المماليك. ولم تكن طرابلس الغرب تابعة لدولة المماليك. والمعروف أن المذهب السائد فيها هو المذهب المالكي، ولذا يمكن القطع بأن المقصود هو طرابلس الشام، ومؤرخو عصر المماليك المعاصرون كانوا يذكرون طرابلس دون إضافتها
(1/1505)



إلى الشام لاستغنائها عن التعريف وشهرتها عاصمة لإحدى نيابات السلطة. وهي كثيراً ما ترد في تواريخهم هكذا. أما الغربية (المغربية)، فكانت قليلاً ما يأتي ذكرها، وإذا ذكرت أضافوها إلى الغرب لتمييزها عن الشامية.
... ويؤكد ما ذهبنا إليه من أن المقصود هو طرابلس الشام، قول المؤرخ الحافظ الذهبي: »كتبت عنه«(1). والمعروف أن الذهبي نزل طرابلس الشام، وكتب فيها عن علمائها، ولم يعرف عنه أنه رحل إلى طرابلس الغرب.
__________
(1) ... الذهبي، ذيل تاريخ الإسلام، ص. 125؛ موسوعة علماء السلمين، ق 2، ج 4، صص. 208 ـ 210، رقم 1220.
(1/1506)



... ( ومن الأندلس، نزل طرابلس الشام وسكنها مدة شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن مهاجر الأندلسي، الوادي آشي، من مدينة وادي آش من كورة البيرة، بينها وبين غرناطة أربعون ميلاً(1). ثم رحل إلى حلب، وتحول إلى الحنفية، واشتمل عليه ابن العديم قاضيها، واستنابه في عدة مدارس، وفي الأحكام، وكان قيماً بالنحو والعروض، رائق النظم، خمَّس "لامية العجم" تخميساً جيداً. ومدح ابن الزملكاني لما ولي قضاء حلب بقصيدة على وزن
__________
(1) ... موسوعة علماء المسلمين، ق 2، ج 1، صص. 323 ـ 324، رقم 166، وفيه مصادر أخرى.
(1/1507)



قصيدة ابن النبيه التي أولها:
باكر صبوحك أهنى العيش باكره ... فقد ترنم فوق الأيك طائره
ومطلع قصيدته هو:
يمن ترنم فوق الأيك طائره ... وطائر عمت الدُّنْيا بشَائره

وله شعر كثير. وكانت وفاته سنة 739 هـ عن نحو خمسين سنة(1).

... ( ومن المغرب شهاب الدين أحمد بن البدر بن محمد بن أويس المغربي، الشافعي، نزل طرابلس فأقام بها مدة طويلة إلى أن توفي. وكان عالماً بالقراءات والفقه والنحو والحديث والفرائض. قرأ بالروايات على أبي زيد عبد الرحمن بن سليمان التونسي
__________
(1) ... ذيل مرآة الزمان (المخطوط)، 2، ورقة 259 ب.
(1/1508)



نزيل طرابلس الشام في سنة 782 هـ. ولبس خرقة التصوف بحصن الأكراد سنة 784 هـ. وقرأ على محمد بن محمد بن سلامة الأنصاري، وبهادر القرمي مسند طرابلس، ومحمد بن هبة الله، وأحمد بن علي بن محمد الأرموي، ومحمد بن المظفر الحسيني، وعلي بن اليونانية البعلبكي.
... وجلس للتدريس والإفتاء، فأخذ عنه جماعة من شيوخ طرابلس، منهم: ابن الوجيه، وجود القرآن عليه: علي بن أبي بكر بن أحمد بن شاور العلاء البرلسي البلطيمي الضرير (ت 874 هـ)، وقرأ عليه الحديث: محمد بن عبد الله بن خليل البلاطنسي الشافعي (ت 863 هـ)، وقرأ عليه
(1/1509)



الفرائض والوصايا: البرهان إبراهيم الشوبيني شيخ طرابلس وعالمها(ت859 هـ)، وأخذ عنه القراءات السبع والد القاضي الصلاح الطرابلسي الحنفي. مات في ذي القعدة سنة 830 هـ.
... وأبو الفضل محمد بن محمد بن أبي القاسم المشدالي الزووي، البجائي، المغربي، العالم العلامة الفيلسوف المتصوف الطبيب المرابط الرحال المنطقي المفسر المحدث الفقيه المهندس الزاهد المالكي. ولد ببجاية سنة 821 أو 822 هـ. وبدأ بحفظ القرآن في الخامسة، وأتمه في سنتين ونصف، وقرأ عشرات الكتب في علوم كثيرة، ورحل في أول سنة 840 هـ. إلى تلمسان فأخذ
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العلوم النقلية والعقلية، ومنها الجبر والمقابلة والهيئة وجر الأثقال والتقاويم والميقات بأنواعه من فنون الإسطرلابات والصفائح والموسيقى والأرتماطيقي والطلسمات، علم المرايا والمناظر، وعلم الأوفاق، وعلوم القياس والتفسير، والحديث، والفقه، والأصول، والأدب، والمنطق، والجدل، والفلسفيات، والطب، والهندسة، والحساب، والفرائض، ثم عاد إلى بجاية في سنة 844 هـ. وقد برع في كل العلوم، وتصدر للإقراء ببجاية، ثم دخل عنابة، وقسنطينة، ثم دخل تونس في أواسط 845 هـ. ورحل في أواخرها إلى مصر، فساقت الريح مركبه إلى قبرس،
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ومنها انتقل إلى بيروت ودمشق، ثم نزل طرابلس، وحماة، وقطن بيت المقدس، ثم حج، وعاد إلى القاهرة.
... درس للناس في عدة فنون، فبهر العقول وأدهش الألباب. قال السخاوي: حضرت دروسه في فقه المالكية بجامع الأزهر في ذي القعدة سنة 852 هـ. فظهر لي أنني ما رأيت مثله، وأن من لم يحضر درسه لم يحضر العلم ولا سمع كلام العرب ولا رأى الناس، بل ولا خرج إلى الوجود. وكان سماع درس واحد من تقريره أكثر نفعاً من سماع مائة غيره... (1).
__________
(1) ... الموسوعة، ق 2، ج 1، صص. 284 ـ 285، رقم 109، وفيه مصادر ترجمته.
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... وقال ابن أبي عذيبة: شهد له الأئمة ببلدنا القدس وبدمشق ومصر وطرابلس الشام أنه أوحد أهل الأرض، وأنه عديم النظير في جنس بني آدم... وطول العلماء في وصفه وذكائه وسعة علمه وإحاطته بالعلوم، وما يزال يطوف البلاد براً وبحراً حتى مات غريباً فريداً في عنتاب أواخر سنة 864 هـ(1).

الآثار الأندلسية ـ المغربية
__________
(1) ... الموسوعة (المستدرك على القسم الثاني)، صص. 261 ـ 264، رقم 226؛ الضوء اللامع، ج 9، صص. 180 ـ 188، رقم 466.
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... ظهرت تأثيرات المهندسين والمعماريين الأندلسيين والمغاربة واضحة جداً في كثير من عمارة طرابلس، مثل مئذنة الجامع المنصوري(1) الكبير شبه المربعة الأضلاع، ومئذنة مسجد البرطاسي(2)، ومئذنة جامع طينال(3) ذات السلمين اللولبيين فوق بعضهما والتي لا مثيل
__________
(1) ... عمر عبد السلام تدمري، آثار كرابلس الإسلامية، طبعة دار الإيمان، طرابلس، 1994، ص. 19 وما بعدها.
(2) ...
(3) ... بناء الأمير سيف الدين طينال الحاجب الأشرقي سنة 736 هـ. (انظر عنه: عمر عبد السلام تدمري، تاريخ وآثار، مرجع مذكور، صص, 162 ـ 189).
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لها إلا في قرطبة، وفي القاعة العلوية من قصر الأمير عز الدين أيبك الموصلي(1) نائب السلطنة بطرابلس، وهي تشبه بالعقد الذي يتوسطها أقواس قاعات قصر الحمراء في غرناطة، في ألأفاريز الناتئة، والزخارف المتناغمة، على الرخام، والنافذة الشرقية المزدوجة التي تزينها الزخارف فوق أعمدتها وتيجانها، وفي النافذة الصغيرة في أعلى الواجهة الشرقية للمدرسة الطواشية(2)
__________
(1) ... تولى نيابة السلطنة بطرابلس من سنة 694 إلى 698 هـ، وتوفي ودفن بها بين قصره وحمامه، في محلة باب الحديد.
(2) ... بناها سيف الدين الطواشي في عصر المماليك، وسط سوق الصناعة. (انظر: تاريخ وآثار، مرجع مذكور، ص. 287 وما بعدها).
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، في وسط سوق الصاغة، حيث يتدلى من وسطها عمود بشكل حبل مجدول أندلسي الطراز، والشعاعات الرائعة في أعلى حنية بوابة المدرسة وهي تخرج من تجويفات هندسية بديعة تشبه المحارة أو الصدفة، وفي العمود الرخامي التي نقشت عليه أشكال حبال مجدولة، وتلتف حول نفسها بأبعاد متساوية داخل حرم مسجد الحجيجية(1). وفي محراب مقام الشيخ فضل الله المغربي(2)
__________
(1) ... يقع مسجد الحجيجية في وسط سوق النحاسين. (انظر عنه: تاريخ وآثار، مرجع مذكور، ص. 314 وما بعدها).
(2) ... تاريخ طرابلس (عصر المماليك)، صص. 371 ـ 372، رقم 107؛ النابلسي، التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية، صص. 93 ـ 94.
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، حيث تبدو التأثيرات الأندلسية ـ المغربية في تجويفة المحراب العليا التي زينها المهندس بتجويفات طولية في الجبس (الجص) على شكل شعاعات متوازية، وتجويفة المحراب نصف كروية شبيهة بمحارة البحر، وهي أشبه بحنية بوابة الطوشية. وليس جامع السيد عبد الواحد المكناسي(1) إلا واحداً من المعالم المغربية البناء بمئذنته الصغيرة، السداسية الأضلاع، ومحرابه البسيط، وقبته المفصصة، ولوحته الرخامية ذات الخط
__________
(1) ... بنى جامع السيد عبد الواحد سنة 705 هـ/ 1305 م. (انظر عنه: تاريخ وآثار، مرجع مذكور، ص. 155 وما بعدها).
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المغربي المميز، وهي تؤرخ لبناء الجامع. وقد وقف السيد عبد الواحد ـ وهو من مدينة مكناس المغربية ـ رواقاً للمغاربة ينزلون في حجراته العلوية، ويستضيف الرواق الحجاج المغاربة في ذهابهم وإيابهم، وجعل للجامع والرواق أوقافاً كثيرة للإنفاق من ريعها على مصالح الجامع ونزلائه. ولا يزال الرواق قائماً حتى الآن وجميع نزلائه من أصول مغربية. وعلى باب الجامع يقوم ضريح عبد السلام المشيشي، وهو من سلالة السيد عبد الواحد المكناسي، ومن أتباع الطريقة المشيشية التي انتشرت في المغرب الأقصى.
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... ويظهر التأثير الأندلسي واضحاً على الواجهة الغربية لمئذنة مسجد البرطاسي، حتى يخيل للناظر إلى هذه الواجهة لأول وهلة أنه يرى إحدى مآذن الأندلس أو المغرب العربي. ويشتد الإحساس بأن المهندس أندلسي الأصل، هاجر إلى طرابلس وأسهم في بناء معالمها وسجل طابعه الهندسي المميز في زخرفة العقدين التوأمين المنكسرين عند رأسهما، وتتناوب فيهما الحجارة البيضاء والسوداء، ويتركزان على ثلاثة مناكب من الحجارة البيضاء، وتنفتح تحتهما نافذتان مستطيلتان، يفصل بينهما عمود داكن اللون، والنافذتان مع العقدين ضمن إطار مجوف
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مستطيل الشكل غائر في واجهة المئذنة بحيث يبدو سطح العقدين بمستوى سطح واجهة المئذنة. وفوق هاتين النافذين الأخيرتين مباشرة مقرنصات متدرجة تشكل أسافين لقاعدة برج المئذنة المشرف إلى الخارج بحجم يزيد عن حجم ساق المئذنة، وهي الشرفة التي يقف عليها المؤذن(1).
... وقد لفت نظر المؤرخ الرحالة ابن فضل الله العُمَري في النصف الأول من القرن 8 هـ/ 14 م أن جميع أبنية طرابلس بالحجر والكلس، مبيضة ظاهراً وباطناً(2)
__________
(1) ... تاريخ وآثار، مرجع مذكور، صص. 212 ـ 213.
(2) ... ابن فصل الله العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، مصور بدار الكتب المصرية، رقم 2568؛ تاريخ، ج 2، ق 3، صص. 448 ـ 450.
(1/1520)



. وظاهرة تبييض المباني نراها في مدن المغرب، وليست الدار البيضاء إلا نموذجاً من الطراز المغربي بتسميتها وطابعها، وليست طرابلس الشام إلا انعكاساً لها ببياض مبانيها.
... وحين بنى المماليك الأبراج الحربية الستة على ساحل طرابلس، اختص المغاربة بالمرابطة في واحد منها على الأقل. ولذلك عُرف بـ"برج المغاربة"(1)، ويُرجح أنه أحد اثنين: إما برج الأمير أيْتَمُش البجاسي(2)
__________
(1) ... J. Sauvager, « Notes sur les défenses de la marine de Tripoli », Bulletin du Musée de Beyrouth, N° II, Paris, 1938.
(2) ... هو الأمير الكبير أتابك العساكر بالديار المصرية، توفي سنة 802 هـ/ 1400 م، وبرجه لا يزال قائماً حيث أقيم مبنى سكني فوقه، وكان يعرف قبل سنوات ببرج عز الدين.
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، وإما برج الأمير مَنْكلي بُغا الأحمدي(1) المعروف أيضاً ببرج القناطر، أو الفاخورة، والأرجح لديّ هو البرج الثاني، وكان قريباً من برج الأمير برسباي الناصري المعروف ببرج السباع، وقد هُدم في النصف الأول من القرن العشرين لإنشاء محطة سكة القطار الحديدي مكانه(2)
__________
(1) ... تولى منكلي بغا الأحمدي نيابة السلطنة بطرابلس 4 مرات بين سنة 775 و782 هـ، حيث توفي. وذكر برجه بطرابلس غرس الدين الظاهري في: نيل الأمل في ذيل الدول، مخطوطة أكسفورد، ج 1، ورقة 249.
(2) ... الشيخ محمد كامل الباب، طرابلس عبر التاريخ، بتحقيقنا مع الحاج فضل المقدم، طبعة جروس برس، طرابلس.
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. ولدينا صورة نادرة عنه قبل هدمه. ويتردد ذكره كثيراً في سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس العائدة للعصر العثماني. ففي سنة 1079 هـ كان إمام مسجد المغاربة داخل البرج الشيخ مصطفى بن محمد جلبي(1)، وفي سنة 1165 هـ تولى إمامته عمر أفندي قايمقام نقيب السادة الأشراف الابن الصُّلْبي لحاكم طرابلس الشرعي، لانحلال الوظيفة عن محمد بن مصطفى مقابله جي(2)، وفي سنة 1194 هـ تقرر في إمامته عبد
__________
(1) ... سجل المحكمة الشرعية بطرابلس، رقم 2، سنة 1079 هـ، ص. 104.
(2) ... سجل المحكمة الشرعية بطرابلس، لسنة 1165 هـ، ص. 278.
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القادر بن حسين مفتي زاده لوفاة شقيقه عبد الرحمن، ثم فرغ عبد القادر للشيخ حامد بن الشيخ حسين أبي النصر في الخامس في المحرم(1).
... وفي وثيقة عثمانية لسنة 974 هـ/ 1566 م، جاء أن عدد الجُند المرابطين في برج المغاربة كانوا سبعة (7) فقط يعرفون بـ"مستحفظان"(2). وفي وثيقة أخرى لسنة 1144 هـ ارتفع عدد المرابطين إلى خمسة
__________
(1) ... سجل المحكمة الشرعية بطرابلس، رقم 27، ص. 265.
(2) ... العسكر في بلاد الشام لنوفان حمود، صص. 30 ـ31، دفتر مالية مدورة لرئاسة الوزارة التركية لسنة 974 هـ/ 1566 م، صص. 77 ـ 83.
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وعشرين، بينهم بلوكباشي، وأوضه باشي، وطوبجي(1). وعاد العدد فانخفض إلى عشرة أنفار في سنة 1208 هـ(2).
... وكان المغاربة يتوزعون، منذ عصر المماليك، في أكثر من محلة من محلات طرابلس. فقد ورد في أول وثيقة عثمانية وصلتنا بعد سقوط دولة المماليك بنحو 3 سنين فقط، أن الأسر المغربية كانت تسكن في سبع محلات من أصل 26 محلة، هي: محلة جامع كبير، ومحلة زقاق الأكوز، ومحلة مسجد القرمشي، ومحلة خان عديمي، ومحلة مسجد الخشب، ومحلة الطواحين، ومحلة
__________
(1) ... سجل المحكمة، ج 6، ص. 100.
(2) ... سجل المحكمة، ج 34، ص. 152.
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ساحة الحمصي، وكان في المحلة الأخيرة لوحدها ثلاث أسر مغربية(1).
... وكانت وظيفة المشيخة على طائفة السعاة، المعبر عنها بالمقدمية، توجه على المغاربة خصوصاً، لما هو معروف عنهم من سرعة الجري، وتحمل المشاق في السفر لمسافات طويلة. (والمعروف الآن أن المغاربة هم من أوائل الفائزين في مباريات السباق الدولية للمسافات الطويلة). ولهذا كانت وظيفة الساعي لتوصيل البريد والمراسلات من اختصاصهم،
__________
(1) ... دفتر مالية لواء طرابلس الشام، رقم 68، لسنة 925 هـ/ 1519 م، محفوظ بالأرشيف العثماني برئاسة الوزراء، استنبول.
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وكانت هي ووظيفة التولية على وقف المغاربة توجه على واحد من مشايخهم من ديوان السلطان مباشرة، لدينا حول ذلك وثيقة مؤرخة في أواخر سنة 1088 هـ. تتضمن ما نصه:

... بالمجلس المشار إليه، بعد أن وجِّهت وظيفة التولية على وقف زاوية المغاربة الكاينة باطن طرابلس، ووظيفة المشيخة على طايفة السعاة المعبر عنها بالمقدَّمية، من طرف السدة العلية الخاقانية، على الحاج إبراهيم بن فتح الله، بموجب ما بيده من البراءتين الشريفتين المودع علمهما بالسجل المحفوظ، وقرره بهما الحاكم الشرعي المشار إليه، وأذِن له بمباشرتهما
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وتناول معلومهما أسوة من تقدَّمه على الرسم المعتاد، حضر الآن الحاج قاسم ابن الحاج ابن سعيد المغربي تصادقاً شرعياً، محرراً، معتبراً، مرعياً، على أن تشارك معه في تعاطي خدمة الوظيفتين المزبورتين. ومهما تحصل من ذلك من عُلُوفة التولية ورسوم المشيخة، يكون ذلك بينهما نصفين، مصادقة صحيحة شرعية جرت بينهما بالطوع والرضا حسبما تصادقا على ما فيه. ووقع الإشهاد عليه في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة الحرام في شهور سنة 1088(1).
__________
(1) ... سجل المحكمة، ج 3، ص. 95.
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... وقد حدث بعد مدة أن تعدى أحد سكان طرابلس من غير المغاربى على وظيفة التولية على وقف المغاربة، ويدعى عبدي أغا بن أبدال، وكان يترجم المراسلات التركية بديوان المدينة. وبحكم اتصاله بالحكام، انتزع الوظيفة لنفسه دون وجه حق، وبقيت بيده حتى قُتل بيد والي طرابلس إبراهيم باشا بن إسماعيل باشا العظم في سنة 1143 هـ/ 1730 م بعد أن ثار الأهالي على الوالي وأعوانه لظلمهم، وبموت عبدي بن أبدال عادت الوظيفة إلى أصحابها المغاربة، كما أفادتنا وثيقة مؤرخة في أوائل شهر ربيع الثاني سنة 1144 هـ، ونصها الآتي:
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قضية تقرير وظيفة

... بمجلس الشرع الشريف المشار إليه، حضر فخر الفُضلا السيد إبراهيم أفندي بن المرحوم أحمد آغا، وقرر أن وظيفة التولية على وقف مسجد المغاربة، الكاين باطن طرابلس، المنسوب إلى المرحوم السيد عبد الواحد المغربي ـ نوَّر الله مرقده الشريف ـ كانت مقررة عليه سابقاً مع المشيخة على طائفة المغاربة السالكين في ربع المسجد، بموجب حجة شرعية وبراءة عالية شريفة، وأن عبدي أغا الترجمان بديوان طرابلس، طلب منه فراغها. فبانتسابه للحكام وتقدمه عندهم وقوة جرأته، لم يمكنه إلا الفراغ له عنها، ولم يقم بخدمة
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الوقف وتعطل مصالح المسجد ووهن بناء مسقفاته.

... وأنه في السنة السابقة لما قتل، أخذه محلولاً عنه بموجب حجة شرعية. والآن فرغ عنها بالطوع والرضا، لكل من فخر الفضلا، محمد أفندي بن مفخر الفضلا عبد الحق(1) أفندي، ولفخر الطلبة الشيخ مصطفى بن الحاج عبد اللطيف مكناسي(2) زاده، فراغاً شرعياً. فالتمسا من الحاكم
__________
(1) ... هو عبد الحق المغربي الطرابلسي. ذكر المرادي في سلك الدرر، ج 4، ص. 250؛ وانظر: عمر عبد السلام تدمري، موسوعة علماء المسلمين، ق 3، ج 2، رقم 532 ، ص. 354.
(2) ... تصحف في الأصل إلى "مكانسي".
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الشرعي المشار إليه أن يقررهما في الوظيفة المرموقة، وفي المشيخة. فقررهما بوجه الاشتراك مناصفة بينهما، وأذن لهما بمباشرة الوقف، من القيام أولاً بتعميره وبفرشه وبتنويره، وما فضل من غلته يقتصا منه معلوم الوظيفتين، أسوة من تقدمهما، ويدفعا مواجب أرباب الجهات، حسب المعتاد بقدر الفائض، سالكين بذلك تقوى الله تعالى في السر والإعلان، تقريراً وإذناً شرعيين، مقبولين منهما فبولاً شرعياً. التمسا بأن يسطر لهما بذلك صك شرعي. فسطر بالطلب، في أوائل شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع وأربعين ومائة وألف(1)
__________
(1) ... سجل المحكمة، سنة 1144 هـ.
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.

... ... شهود:

مولانا عبد الحق فخر الفضلاء عبد الرحمن ... مولانا كاتب أصله
أفندي زيد مجده ... أفندي مغربي زاده ... الشيخ محمد مقابله جي زاده
فخر المحررين محمد أفندي ... ... ا لسيد مصطفى
عربي كاتبي ... ... بن إسماعيل باشه
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الأيوبيون ومملكة أرمينية الصغرى

... ... ... الأستاذ فتحي سالم حميدي اللهيبي
... ... ... ... كلية الآداب ـ جامعة الموصل ـ العراق

مقدمة
... لم يكد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي يشرف على الانتهاء حتى تمخض عن ولادة مملكة مسيحية صغيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا الصغرى، وهي مملكة أرمينية الصغرى التي لعبت الحركة الصليبية دوراً كبيراً في نشوئها بصفتها مملكة تقف على قدم المساواة مع الإمارات والممالك الصليبية في الشرق.
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... وأصبحت هذه المملكة أحد الخصوم الذين يضمرون العداء للدولة العربية الإسلامية، مما جعلها وسيلة بيد القوى الصليبية والمغولية. فكان دورها فعالاً في هذا الجانب، وخاصة في أثناء حكم الأسرة الأيوبية، من خلال إقامة الأحلاف سواء كان ذلك مع الإمارات الصليبية، أو مع الدولة المغولية وبيزنطة وأوربا، لتحقيق أغراضها.
... ويهدف البحث إلى تسليط الأضواء على الدور التآمري الذي لعبه الأرمن ضد الدولة العربية الإسلامية؛ كما يعالج الموقف الأيوبي وكيفية التصدي للمحاولات التآمرية لمملكة أرمينية الصغرى.
(1/1535)



... ويعتمد البحث على مجموعة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية والأرمينية التي ساعدت على إظهار البحث بالشكل اللائق.

* * *
... قامت مملكة أرمينية في المنطقة المعروفة بإقليم قيليقيا الذي تحده من الشرق جبال الأمانوس، ومن جهتي الشمال والغرب جبال طوروس، ومن جهة الجنوب البحر المتوسط. وتبلغ مساحتها 40000 كم2 يطول 400 كم2 من الشرق إلى الغرب ويعرض 100 كلم من الشمال إلى الجنوب(1)
__________
(1) ... ل. استارجيان، تاريخ الأمة الأرمينية، الموصل، 1951، ص. 203؛ مروان المدور، الأرمن عبر التاريخ، بيروت، 1982، ص. 223.
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.
... أطلق المؤرخون العرب المسلمون على هذا الإقليم عدة تسميات منها "الدرب" لوقوعها على الطريق الذي يصل بين مدينة طرطوس القيليقية الواقعة على ساحل البحر المتوسط وبلاد الروم عبر جبال طوروس(1)؛ كما سميت بـ»منطقة الثغور الشامية« لوقوعها على أطراف بلاد الشام من جهة الإمبراطورية البيزنطية المحاددة لها من جهة أخرى وكانت مقرّاً للقوات
__________
(1) ... شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي، معجم البلدان، بيروت، 1955، م 2، ص. 97؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فضل الله، التعريف بالمصطلح الشريف، مصر، 1952، ص. 56.
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الإسلامية لصد الغارات والهجمات البيزنطية؛ وسميت بـ »بلاد ابن لاون«، نسبة إلى ملكهم ليفون حيث أطلق المؤرخون العرب المسلمون لقب ابن لاون على ملوك الأرمن جميعاً؛ كذلك أطلقوا عليها تسمية »بلاد سيس« (1)، نسبة إلى عاصمتهم سيس التي تعد من أكبر المدن الأرمينية و»بلاد التكفور« (2)
__________
(1) سيس: ويقال لها سيسة، وهي مدينة قريبة من عين زربة. وهي مستقر الأرمن. تقع بين حلب وبلاد الروم. (ينظر: محب الدين أبي الفضل محمد الشحنة، الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، تحقيق محمد بن اليان، بيروت، 1909، ص. 188).
(2) تكفور: لفظ أرميني معناه الملك المتوج. أطلقه الأرمن على ملوكهم؛ كما كان يطلق على ملوك الدولة البيزنطية. (ينظر: أحمد بن علي المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، 1975، ج 1، ق 2، ص. 551).
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، حيث أطلقت المصادر العربية لقب التكفور على كل من يعتلي عرش أرمينية الصغرى(1) مثلما لقب الأمبراطور البيزنطي بالأشكري وملك الحبشة بالنَّجاشي(2). وعلى الرغم من تعدد التسميات، فإن المقصود منها جميعاً قيليقيا (أرمينية الصغرى). وأشهر مدنها طرسوس
__________
(1) ياقوت الحموي، المصدر السابق، م 2، ص. 97؛ ابن فضل الله، المصدر السابق، ص. 56؛ أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، بيروت، 1987، ج 8، ص. 30.
(2) ... سعيد عبد الفتاح عاشور، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، بيروت، 1977، ص. 239.
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وآياس والمصيصة ومرسين ومرعش وعينتاب وزيتون وهاجين وسيس وأدنه وإنطاليا وبورسان وسلوقيا(1).
... خضع هذا الإقليم للدولة العربية الإسلامية منذ الفتح العربي الإسلامي في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي، وازدادت أهميته بعد الفتح لموقعه الإستراتيجي: إذ اهتم به الخلفاء والأمراء وأجروا فيه تحصينات وأصبح مستقراً للقوات الإسلامية لحماية حدود الدولة من الهجمات البيزنطية. وبعد ثلاثة قرون من التبعية، بدأت الأوضاع في هذا الإقليم تتغير
__________
(1) استارجيان، المرجع السابق، ص. 203؛ المدور، المرجع السابق، ص. 223.
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تغيراً ملحوظاً. إذ أن الإمبراطورية البيزنطية، أخذت تستغل فرصة ضعف الدولة العربية الإسلامية في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي الذي تزامن مع نهوض الإمبراطورية البيزنطية، فاستعاد الإمبراطور نقفور (352 ـ 359 هـ/ 963 ـ 969 م) سيطرته على مدينة المصيصة وطرسوس وغيرها من مدن قيليقيا(1). وبذلك يكون هذا الإقليم قد خرج من أيدي
__________
(1) ... ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة الباز العريني، بيروت، 1967، ج 1، ص. 94؛, David Marshall Lang, Armenia Cradle of Civilization, London, 1970, p. 200.
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المسملين.
... وبظهور السلاجقة بصفتهم قوى إسلامية كبيرة وانتصارهم على البيزنطيين في معركة ملاذكرد(1) 463 هـ/ 1071 م التي أبيدت فيها القوات البيزنطية عن بكرة أبيها وأسر فيها الإمبراطور رومانوس ديوجين(2)
__________
(1) ملاذكرد: يطلق عليها عدة تسميات منها منازجرد وملاذكرد وملادجرت، وهي بلدة مشهورة بين مدينة خلاط عاصمة الكرج وبين بلاد الروم في أرمينيا الكبرى. (ينظر: صفي الدين بن عبد المؤمن ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق علي محمد النجاوي، بيروت، 1955، ج 3، ص. 1314).
(2) ... أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفارقي، التاريخ الفارقي، تحقيق بدوي عبد اللطيف، القاهرة، 1959، ص. 186؛ كمال الدين أبي القاسم محمد بن العديم، زبدة الحلب في تاريخ حلب، بيروت، 1954، ج 2، ص. 28.
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. ونتيجة لهذه الظروف التي مرت بها المنطقة تحت الضغط البيزنطي والسلجوقي الذي عاناه الأرمن في أرمينيا الكبرى(1)، هاجر عدد كبير منهم إلى منطقة كبدوكيا وجبال طوروس في قيليقيا لبعدها عن خط توسيع السلاجقة. وبعد ازدياد خطر السلاجقة وتهديدهم لكبدوكيا، انتشر
__________
(1) أرمينيا الكبرى: يحدها من الشمال جورجيا وأذربيجان القوقازية، ومن الشرق الحدود الإيرانية التركية، ومن الجنوب الحدود العراقية التركية. أما حدودها الغربية، فتمتدّ إلى كبدوكيا (أنقرة وقيصرية الحاليتين). (ينظر: استارجيان، المرجع السابق، ص. 44).
(1/1543)



الأرمن في آسيا الصغرى وخاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من الأناضول(1). وعلى أثر ضعف الإمبراطورية البيزنطية في الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، أخذ نفوذ الأمراء الأرمن الذين عينهم الأباطرة البيزنطيون حكّاماً على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية(2) في الازدياد والتوسع مؤسسين
__________
(1) ... علية عبد السميع الجنزوري، إمارة الرها الصليبية، القاهرة، 1975، ص. 36.
(2) Roberts Lopez, Byzantium and the World Around It : Economic and Institutional Relations, London, 1979, p. 342.
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بذلك إمارات مستقلة أو شبه مستقلة عن سيادة الإمبراطورية البيزنطية. ومن بين الزعماء الأرمن الذين برزت أسماؤهم في عالم السياسة الأرمينية فيلاريتوس براخاميوس (463 ـ 482 هـ/ 1071 ـ 1090 م).
... استغل فيلاريتوس فرصة الفوضى التي أصابت الإمبراطورية البيزنطية عقب معركة ملاذكرد، فرفض الاعتراف بالإمبراطور الجديد(1)
__________
(1) ... أسد رستم، الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، بيروت، 1956، ج 2، ص. 115؛ ج. ب. سيغال، الرها المدينة المباركة، ترجمة يوسف إبراهيم جبرا، حلب، 1988، ص. 273؛ Long, op. cit., p. 201.
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وأعلن استقلاله في مرعش والإبلستين ورعبان وملطية ودخل في تبعيته الكثير من الأمراء الأرمن المجاورين. وبذلك يكون قد فرض سيطرته على أهم مدن قيليقيا كطرسوس والمصيصة وأدنه وعين زربة، فضلاً عن سيطرته على الرها في سنة 470 هـ/ 1077 م وعلى أنطاكيا في سنة 471 هـ/ 1078 م بعد أن قتل آخر حاكم بيزنطي عليها(1). بعد أن دعم فيلارتيوس نفوذه في قيليقيا، أخذ في اتباع سياسة الحذر والاعتدال تجاه جيرانه. فقد اعترف بسيادة اسمية لبيزنطة
__________
(1) عاشور، الحركة الصليبية، القاهرة، 1962، ج 1، ص. 99؛ سيغال، المرجع نفسه، ص. 275.
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في الوقت الذي كان يدفع فيه الجزية للسلاجقة المسلمين(1). إلا أن إمارته لم تلبث أن تلاشت بعد أن انقسمت إلى عدة إمارات صغيرة على أثر وفاته سنة 482 هـ/ 1090 م: إذ استقل الأمراء الصغار التابعون له كل في المدينة أو الإقليم الذين كان يحكمه كإمارة الرها الأرمينية التي استقل بها توروس وإمارة مرعش وإمارة كوغ باسيل في كسيوم ورعبان الواقعة شمالي مرعش وإمارة ملطية التي استقل بها جبريل الأرميني وإمارة أبي الغريب في قلعتي بابرون
__________
(1) ابن فضل الله، المصدر السابق، ص. 55؛ القلقشندي، المصدر السابق، ج 8، ص. 30.
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ولامبرون الواقعتين في الجزء الغربي من قيليقيا. إلا أن جميع هذه الإمارات أخذت تتلاشى بظهور الصليبيين الذين أخضعوها جميعاً لسيادتهم(1). ولم يبق في معترك السياسة الأرمينية سوى إمارتين هما الإمارة الهيثومية والإمارة الروبينية اللتين ظلتا تتنافسان وتتناطحان لأجل الانفراد بالسلطة. أما أسرة الهيثوميين، فمؤسسها الأمير أوشين الأول (465 ـ 504 هـ/ 1073 ـ 1110 م) الذي نزح إلى قيليقيا في سنة 467 هـ/ 1075
__________
(1) للمزيد من الاطلاع على تفاصيل نشوء الإمارات الأرمينية، ينظر: الجنزوري، المرجع السابق، صص. 42 ـ 45.
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م. وعلى أثر معركة ملاذكرد، التجأ إلى أبي غريب الأرميني حاكم طرسوس الذي منحه قلعتي لامبرون وبابرون وزوجه من ابنته مورفيا(1).
... أما الأسرة الروبينية، فإن أصلها لا يقل غموضاً عن الأسرة الهيثومية؛ إذ ينتسبون إلى روبين الأول (473 ـ 489 هـ/ 1080 ـ 1095 هـ)، وهو أحد أقرباء جاجيك ملك أرمينيا الكبرى المتوفى سنة 463 هـ/ 1071 م. واستقر روبين في بعض القلاع الشرقية، ثم خلفه ولده قسطنطين ليدعم نفوذ الأسرة الروبينية في
__________
(1) M. Setton Kenneth, A History of the Crusades, Pennsylvania, 1995, vol. II,
p. 633.
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قيليقيا في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي(1).
... وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق في سنة 491 هـ/ 1097 م، فوجد الأمراء الأرمن في الصليبيين الحليف والحامي القوي الذي يمكنهم من إنشاء مملكتهم، بعد صراع دام طويلاً بين الأمراء الروبينيين والهيثوميين، أدّى فيه البيزنطيون دوراً كبيراً من خلال دعمهم للبيت الهيثومي بسبب العداء المشترك للأمراء
__________
(1) ... أنطوان خانجي، مختصر تواريخ الأرمن، أورشليم (القدس)، 1886، ص. 215؛ Sirape Der Nersession, , The Armenians, Paris, 1977, p. 44.
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الروبنيين الذين حملوا بيزنطة مسؤولية ضياع استقلالهم في الوطن الأم أرمينيا الكبرى، فضلاً عن محاولاتهم التوسُّع على حساب الأراضي البيزنطية(1).
... أما الأمراء الروبينيون، فقد دأبو على عقد الأحلاف والاتفاقيات مع الصليبيين؛ إذ وجد كل من الطرفين ضالته في الطرف الآخر: فقد طمح الأمراء الأرمن إلى اتخاذ الصليبيين سنداً لهم في صراعهم ضد البيزنطيين والأمراء الهثيوميين، في حين وجد الصليبيون في الأمراء الروبينيين أعواناً لهم في تحقيق أهدافهم لإقامة كياناتهم في الشرق. ويتضح
__________
(1) خانجي، المرجع نفسه، ص. 215.
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ذلك من الدعم الذي قدمه الأرمن للحملة الصليبية الأولى: إذ أرشدوهم إلى الطرق المؤدية إلى بلاد الجزيرة والشام(1)، فضلاً عن دورهم في مساعدة الصليبيين أثناء استيلائهم على الرها وأنطاكيا عن طريق الإمدادات العسكرية والدعم المادي الضخم، وخاصة عند حصارهم لأنطاكيا سنة 492 هـ/ 1098 م(2).
... وبعد صراع لا هوادة فيه، استقر الأمر في حكم قيليقيا للبيت الروبيني. غير أن العلاقات بين الأمراء الروبينيين
__________
(1) المدور، المرجع السابق، ص. 225.
(2) رنسيمان، المرجع السابق، ج 1، ص. 314؛ Lang, op. cit., p. 202.
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والصليبيين سرعان ما شابها التوتر بسبب رغبة الأرمن والصليبيين في التوسع كل على حساب دائرة نفوذ الطرف الآخر؛ إلا أنهم سرعان ما كانوا يوحدون جهودهم أمام التهديدات الخارجية لكياناتهم من جانب السلاجقة والأراتقة والزنكيين والأيوبيين. وبما أن الأرمن حلفاء مخلصون للصليبيين، فقد دخلوا في صراع مع القوى الإسلامية بشكل مباشر منذ العهد الزنكي: إذ أخذ الزنكيون ابتداء بعماد الدين زنكي (520 ـ 541 هـ/ 1126 ـ 1146 م) الذي وجه لهم عدة ضربات بسبب محاولتهم التآمرية مع الصليبيين، ومن ثم ولده نور الدين محمود (541 ـ
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569 هـ/ 1146 ـ 1173 م) الذي تصدى لهذه المحاولات وأخضع الأرمن في قيليقيا لتبعيته في سنة 564 هـ/ 1169 م وعين عليها الأمير مليح الأرمني (564 ـ 569 هـ/ 1169 ـ 1173 م) نائباً عنه(1). وبقي مليح تابعاً للزنكيين حتى وفاة نور الدين زنكي سنة 569 هـ/ 1173 م(2).
__________
(1) ... قوام الدين أبو الفتح محمد بن حامد البنداري، سنا البرق الشامي، تحقيق رمضان ششن، بيروت، 1970، ج 1، ص. 231؛ أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، الذهب في أخبار من ذهب، بيروت، د. ت، ج 4، ص. 225.
(2) رنسيمان، المرجع السابق، ج 2، ص. 275.
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... اختلف الموقف في الربع الأخير من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، إذ قامت الدولة الأيوبية في خضم الأحداث المضطربة وأخذت على عاتقها مهمة قيادة العالم الإسلامي ومكافحة القوى الأجنبية الغازية؛ فكان على الأرمن أن يواجهوا السياسة التي رسمها الأيوبيون والقائمة على أساس الجهاد ومكافحة الصليبيين. فبعد وفاة نور الدين زنكي، استطاع صلاح الدين الأيوبي (569 ـ 589 هـ/ 1173 ـ 1193 م) أن يرسخ جذور دولته ويوسع حدودها لتشمل مصر ومعظم بلاد الشام والجزيرة واليمن والموصل. وبذلك أصبحت ممتلكات الأيوبيين
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متاخمة لحدود إمارة الأرمن في قيليقيا؛ فكان له الأثر الأكبر في نشوء علاقات متوترة بين الطرفين. هذا، فضلاً عن أن الأمراء الأيوبيين لا يمكنهم أن يغضوا النظر عن دور الأرمن التآمري مع الصليبيين ضد المسلمين في بلاد الشام والجزيرة وما أبدوا للصليبيين من مساعدات أثناء إقامة كياناتهم. فكانت بداية الصدام الأيوبي ـ الأرميني في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي: إذ استغل روبين الثالث (571 هـ ـ 582 هـ/ 1175 ـ 1186 م) الذي تولى السلطة بعد مقتل عمه مليح (نهاية سنة 569 هـ/ 1173 م) فرصة الاضطرابات التي حصلت
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بالدولة الزنكية بعد مقتل نور الدين محمود.
... بدأ الأمير روبين الثالث بسياسة التحالف مع الصليبيين لمهاجمة ممتلكات الزنكيين في بلاد الشام. إلا أن صلاح الدين بعد توليه لزعامة العالم، ابتدأ بردع هذه الأطماع،وخاصة بعد أن نجح في تأمين الجبهة الداخلية من خلال عقده لصلح سنة 576 هـ/ 1180 م مع السلطان السلجوقي قلج أرسلان (551 ـ 584 هـ/ 1156 ـ 1188 م) ومع حكام الموصل وديار بكر. فكانت أول ثمرة لهذا الصلح ما أحرزه من انتصار على روبين الثالث أمير قيليقيا(1)
__________
(1) ... الباز العريني، الشرق الأوسط والحروب الصليبية، القاهرة، 1963، ج 1، صص. 778 ـ 779؛ الملا ناصر جاسم، صلاح الدين الأيوبي في الدراسات الاستشراقية الأنجليزية والأمريكية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة الموصل، 1992، ص. 180.
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، حيث حدث ذلك عندما توجه السلطان صلاح الدين في سنة 576 هـ/ 1180 م إلى بلاد الأرمن يدعمه عسكر الصالح بن نور الدين زنكي صاحب حلب(1)، بموجب الصلح المعقود معه في سنة 572 هـ/ 1176 م، الذي كان أحد شروطه ضرورة مشاركة القوات الحلبية مع السلطان صلاح الدين في حروبه(2)
__________
(1) ... هاملتون كب، صلاح الدين الأيوبي، ترجمة يوسف ايبش، بيروت، 1973، ص. 167.
(2) ... أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروت، د. ت، ج 6، ص. 28؛ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة، د. م، د. ت، ج 6، ص. 28.
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. وكان السبب الرئيس لهذه الغارة أن السلطان السلجوقي قلج أرسلان أرسل إلى صلاح الدين كتاباً يستنجد فيه من الأرمن في قيليقيا، ويشتكي إليه أمرهم، ويطلب منه أن يقصد بلادهم، حيث أخبره أن الأمير روبين الثالث استمال قوماً من التركمان ليرعوا مواشيهم في بلاده فغدر بهم وهاجمهم(1) وتمكن من أسرهم جميعاً واستولى على مواشيهم.
__________
(1) ... بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن شداد، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، 1964، ص. 54؛Andrews S Ehrenkrutz, Saladin, New-York, 1972, p. 166.
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فدخل السلطان صلاح الدين إلى قيليقيا، وبث فيها سراياه. فخشي الأمير روبين الثالث من ذلك، فأحرق حصن المناقير في جبال طوروس الذي كان موضع ذخيرة الأرمن(1). غير أن السلطان صلاح الدين أدركه قبل أن تلتهم النيران المؤن
__________
(1) ... عز الدين أبو الكرم محمد بن الأثير، الكامل في التاريخ، بيروت، 1966، ج 11، ص. 466؛ جمال الدين بن محمد ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، 1953، ص. 98؛ أحمد بن إبراهيم الحنبلي، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، تحقيق ناظم رشيد، بغداد، 1978، ص. 98.
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التي فيه(1). فبادرت العساكر الإسلامية إلى إخراج كل ما فيه من الغلال والمؤن والآلات، فتقوَّوْا بها، ثم هدموا الحصن. فاضطر الأمير روبين إلى طلب الصلح وأعلن طاعته للسلطان صلاح الدين، وأطلق جميع ما بيده من الأسرى التركمان، فضلاً عن دفعه مبلغاً كبيراً من
__________
(1) ... عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدإ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، بيروت، 1979، م 5، ص. 265؛ ستانلي لين بول، صلاح الدين وسقوط مملكة القدس، ترجمة فاروق سعد أبو جابر، القاهرة، 1995،صص. 144 ـ 145.
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المال مقابل انسحاب السلطان عن أراضيه(1).
... بعد كل ما بذله الأمير من أموال، لم يرض السلطان صلاح الدين بذلك. فاضطر روبين الثالث إلى زيادة المال المدفوع للسلطان، كما قام بشراء خمسمائة أسير مسلم ممن في أسر الصليبيين، فأعتقهم. فأجابه السلطان إلى طلبه، وأخذ منه الرهائن. وأطلق السلطان سراحهم بعد أن طبق الأمير روبين جميع الشروط المفروضة عليه(2).
__________
(1) ابن الأثير، المصدر السابق، ج 11، ص. 467.
(2) ابن واصل، المصدر السابق، ج 2، ص. 99؛ W. B. Stevenson, The Crusedors in the, East, Cambridge, 1965, p. 224.
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ويذكر البنداري(1) مختصر كتاب "البرق الشامي" للأصفهاني المعاصر للأحداث في تلك الفترة انسحاب السلطان صلاح الدين قائلاً: »كان الوقت متعسراً والقوت متعذراً، وكان من لطف الله إذعان الأرمني حتى عجلنا رحيلنا بالنصر السني«.
... إذا ما تأملنا في هذا النص، تبيَّنَّا أن إذعان الأمير روبين الثالث جاء في الوقت المناسب، بسبب قلة المؤن في معسكر السلطان وضيق الوقت. فجاء إذعان الأمير روبين فرصة للقوات الإسلامية بالانسحاب والعودة إلى بلادها. ولو طال الوقت أكثر من ذلك ولم يذعن
__________
(1) سنا البرق الشامي، ج 1، ص. 248.
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الأرمن، لاضطر السلطان إلى الانسحاب من تلقاء نفسه.
... بعد عودة السلطان صلاح الدين من غزوة عام 576 هـ/ 1180 م، أبرم في السنة ذاتها معاهدة أمدُها سنتان مع السلطان السلجوقي قلج أرسلان وأمير قيليقيا الأرميني روبين الثالث، فضلاً عن أمراء الموصل والجزيرة وأربل وحصن كيفا وماردين، واتفق معهم على جعل الوئام والسلام بينهم محل الاعتداء والخصام(1)
__________
(1) ... حافظ أحمد حمدي، المشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي، دزم، 1950، ص. 125؛ Stanley
Lane - Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1968, p. 206;

Ehrenkrutz, Saladin, p. 166.
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. ولم تكن هذه المعاهدة إلا معاهدة عدم اعتداء بين جميع الأطراف المتعاهدة على ذلك.
... بقي الأمير روبين الثالث، بموجب هذه المعاهدة، تابعاً للسلطان صلاح الدين الأيوبي ويدفع الجزية السنوية له حتى وفاته سنة 582 هـ/ 1186 م. تولى السلطة من بعده أخوه الأمير ليفون الثاني (582 ـ 616 هـ/ 1186 ـ 1219 م)(1)، الذي عقد تحالفاً مع يوهمنيد الثالث أمير أنطاكيا الصليبي(2)
__________
(1) ... نظير حسان سعداوي، التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الأيوبي، القاهرة، 1957، ص. 212.
(2) ... عبد المنعم ماجد، الناصر صلاح الدين الأيوبي، القاهرة، 1958، ص. 138.
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. كما تعاون مع قادة الحملة الصليبية الثالثة التي توجهت إلى الشرق في سنة 585 هـ/ 1189 م تحت قيادة الإمبراطور الألماني فردريك باربروسا (543 ـ 586 هـ/ 1152 ـ 1190 م)، إذ نظر إليها نظرة المخلص من خطر صلاح الدين الذي يهدده. لهذا قدم لهم كل ما يمكن من مؤن وإمدادات وأعلاف لخيولهم(1)، وأعلن طاعته للإمبراطور الألماني وقدم له الهدايا، وأرسل إليه يعلمه بأنه على أتم الاستعداد لتقديم كل ما تحتاج إليه القوات الصليبية، بل وطلب منه
__________
(1) ابن الأثير، المصدر السابق، ج 12، ص. 49؛ استارجيان، المرجع السابق، ص. 220.
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أن يقدم بعساكره إلى قيليقيا(1). وعلى النقيض من ذلك، نجد جاثليق الأرمن جريجوري السادس يرسل كتاباً إلى السلطان صلاح الدين يعلمه بخبر مسير ملك الألمان(2) ويقول فيه:
... كتاب الداعي المخلص الكاغيكوس، مما أطالع به علوم مولانا وملكنا الملك الناصر جامع كلمة الإيمان، رافع علم العدل والإحسان، صلاح الدين والدنيا سلطان الإسلام والمسلمين من أمر ملك الألمان وما جرى عند ظهوره، وذلك أنه ما خرج من دياره دخل بلاد الهنكر غصباً، ثم دخل أرض مقدم
__________
(1) خانجي، المرجع السابق، ص. 231.
(2) ماجد، المرجع السابق، ص. 138.
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الروم وفتح البلاد ونهبها(1).

يبدو أن موقف الأمير ليفون الثاني ومراسلته الإمبراطور الألماني من جهة والموقف المعاكس لجاثليق الأرمن، أن وراءهما أهدافاً خفية، ألا وهي الخوف من المستقبل. فإذا ما انتصر أي من الطرفين، يكون الأرمن قد ضمنوا وجودهم وسلامة بلادهم، فضلاً عن طموح الأمير ليفون الثاني إلى الحصول على التاج الملكي عن طريق الغرب، مما دفعه إلى مراسلة الإمبراطور الألماني
__________
(1) ... شهاب الدين أبو محمد بن عبد الرحمن أبو شامة، الروضتين بأخبار الدولتين النورية والصلاحية، بيروت، د. ت، ج 2، ص. 155..
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ودعوته إلى قيليقيا، إذ وعده بمنحه التاج الملكي إذا ما قدم له المساعدة. إلا أن الإمبراطور غرق في أحد أنهار قيليقيا، فخابت آمال الأمير ليفون الثاني(1).
... على الرغم من ذلك، استمر الأمير ليفون الثاني في تقديم الدعم المادي والعسكري للحملة الصليبية الثالثة التي تولى زعامتها الإمبراطور الألماني هنري السادس (586 ـ 594 هـ/ 1190 ـ 1197 م) ابن الأمبراطور فردريك باربروسا وريتشارد قلب الأسد ملك أنجلترا(2)
__________
(1) Setton, op. cit., vol. II, p. 646.
(2) Carl Erdman, The Origin of the Idea of Cruseds, New Jersey, 1977, p. 187.
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؛ كما اشترك الأمير ليفون في حصار عكا، فضلاً عن تقديمه المساعدة للملك ريتشارد قلب الأسد في أثناء غزوه لجزيرة قبرص سنة 587 هـ/ 1191 م(1).
... لم يلبث الأمير ليفون أن تغير موقفه من حلفائه الصليبيين. فبدل أن يقدم لهم المساعدة، حرص على الالتزام بموقف الحياد أثناء غارة السلطان صلاح الدين على أنطاكيا سنة 587 هـ/ 1191 م، وعلى الرغم من تحالفه مع أميرها بوهميند الثالث(2). والحقيقة التي لابد من ذكرها أن الأمير ليفون الثاني قصد من وراء
__________
(1) Long, op. cit., p. 203.
(2) رنسيمان، المرجع السابق، ج 3، ص. 163.
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موقفه هذا إضعاف شوكة الأمير بوهميند الثالث أمير أنطاكيا، الذي كان يمثل أقوى خصومه من بين الأمراء الصليبيين المعاصرين له، وبالتالي التوسع على حساب ممتلكاته من جهة، وعدم إثارة السلطان صلاح الدين من جهة أخرى خشية أن يحدث لبلاده ما حدث لأنطاكيا على يده.
... توفي السلطان صلاح الدين سنة 589 هـ/ 1193 م، فدب الانقسام في ممتلكاته بين أفراد الأسرة الأيوبية. فأصبحت حلب من نصيب الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين (589 ـ 613 هـ/ 1193 ـ 1216 م)، ودمشق من نصيب الأفضل بن صلاح الدين، وأصبح شقيقه الملك العزيز عثمان
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ملكاً على مصر. وبذلك انقسمت المملكة وأصبحت مسرحاً للصراع والخلافات والاضطرابات(1). فازداد طمع الأمير ليفون الثاني في التوسع على حساب الدولة الأيوبية، مستغلاًّ هذه الصراعات بين أفراد البيت الأيوبي، مما جعله في مواجهة الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب الذي حمل على عاتقه مهمة التصدي لغارات الأرمن بسبب التتاخم الحدودي بين حلب الأيوبية ومملكة أرمينية الصغرى، مما جعلها مسرحاً لغارات الأرمن، وخاصة بعد أن استقل
__________
(1) ... محمود ياسين التكريتي، الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة، بغداد، 1981، ص. 263.
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بحكمها الظاهر غازي في سنة 590 هـ/ 1194 م. وردّاً على هذه الغارات، قامت القوات الأيوبية في سنة 594 هـ/ 1197 م بالهجوم على ممتلكات الأرمن واجتياحها بنجاح. وعادت هذه القوات في السنة ذاتها ومعها من السبي خمسون وأربعمئة أسير(1). إلا أن الأمير ليفون الثاني استمر في سياسته العدائية ودعمه للصليبيين مستغلاً فرصة انقسام الدولة الأيوبية. فكان ذلك النشاط في حدّ ذاته كفيلاً بإعلاء مكانته لإخلاصه وتجاوبه مع الأهداف الصليبية، مما دفعه إلى إرسال سفارة إلى
__________
(1) أبو شامة، الذيل على الروضتين، بيروت، د. ت، ص. 13.
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البابا كالستين الثالث (587 ـ 595 هـ/ 1191 ـ 1198 م) والأمبراطور هنري السادس في سنة 594 هـ/ 1197 م، وأعلن الأمير ليفون تبعيته للتاج الألماني. ونجح السفراء في مهامهم، فأرسل الإمبراطور في السنة ذاتها علماً ثميناً عليه رسم أسد تلميحاً لاسم ليفون مع كبير أمنائه كوزيزاد ومعه تاج ملكي للأمير ليفون الثاني. وبذلك أصبحت للأرمن مملكة تدعى مملكة أرمينية الصغرى التي توج عليها الأمير ليفون تحت لقب الملك »ليفون الثاني«(1)، مما أثار غضب الملك
__________
(1) Der Nersession, op. cit., pp. 46-47; Lang, op. cit., p. 203.
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الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب الذي استجاب لطلب بوهيمند الرابع (598 ـ 631 هـ/ 1201 ـ 1233 م) أمير أنطاكيا الصليبي في عقد تحالف معه في سنة 599 هـ/ 1202 م لمواجهة التحالف الذي عقده منافسه على السلطة ابن شقيقه ريموند ـ روبين مع خاله ليفون الثاني ملك أرمينية الصغرى الطامع في السيطرة على إمارة أنطاكيا وضم أراضيها إلى ممتلكاته(1).
__________
(1) التكريتي، المرجع السابق، ص. 269؛ رنسيمان، المرجع السابق، ج 3، ص. 243.
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... حاول الأمراء الصليبيون الإصلاح بين ملك أرمينية الصغرى والأمير بوهيمند الرابع بجمع كلمتهم ضد الأيوبيين(1). إلا أن الفشل كان من نصيب هذه المحاولة، بسبب ما اقترفته قوات الملك ليفون الثاني من أعمال تخريب ونهب لأنطاكيا في سنة 599 هـ/ 1202 م. وفي سنة 600 هـ/ 1203 م، ضيق ليفون الحصار على أنطاكيا، فخرج
__________
(1) ابن واصل، المصدر السابق، ج 3، صص. 154 ـ 155؛ شمس الدين الذهبي، دول الإسلام، الدوحة، 1988، ص. 107؛ محمد بن راغب بن محمد بن هاشم الطباخ، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، حلب، 1924، ج 2، ص. 205.
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الملك الظاهر غازي لنجدتها بعد أن استنجد به حليفه بوهيمند الرابع، فخيم الظاهر على حارم. وعندما علم الملك ليفون الثاني بخروجه، اضطر إلى الانسحاب عن أنطاكيا بدلاً من الدخول في حرب خاسرة مع الملك الظاهر غازي.
... أعاد الملك ليفون الثاني الكرة، فشن هجوماً على أنطاكيا في السنة ذاتها، وحوصر الأمير بوهيمند في قلعة المدينة، الأمر الذي دفعه إلى الاستنجاد ثانية بحليفه الملك الظاهر غازي صاحب حلب الذي خرج على رأس قوة عسكرية قاصداً أنطاكيا. وما أن علم الملك ليفون بذلك حتى سحب عساكره بسرعة، وبذلك أنقذ الملك
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الظاهر غازي مرة أخرى حليفه أمير أنطاكيا(1). وعلى الرغم من ذلك، لم يتخل الملك ليفون عن مخططه في ضم أنطاكيا إلى ممتلكاته؛ فكرر المحاولة في سنة 601 هـ/ 1203 م، مستغلاً فرصة انشغال الأمير بوهيمند الرابع بإخماد الثورة التي قامت عليه في طرابلس التابعة له. ففرض ليفون الثاني حصاراً على إمارة أنطاكيا وضيق عليها، ولم يرفع عنها الحصار إلا بعد أن تقدم جيش من قبل الملك الظاهر غازي لنجدة بوهيمند الرابع(2)
__________
(1) ابن العديم، المصدر السابق، ج 3، ص. 152؛ رنسيمان، المرجع السابق، ج 3، ص. 244.
(2) ابن خلدون، المصدر السابق، م 5، ص. 340.
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.
... لقد كان للمساعدة التي أبداها الملك الظاهر غازي للأمير بوهيمند الرابع دورها في دفع الملك ليفون الثاني إلى الضغط على الملك الظاهر، عندما أغارت القوات الأرمينية على التركمان النازلين في سهل النهر الأسود، وهو من أعمال حلب في سنة 202 هـ/ 1205 م. فأسر منهم عدداً كبيراً وسلب مواشيهم وعاد إلى بلاده(1). وردّاً على ذلك، توجه الملك الظاهر إلى أرمينية الصغرى؛ إلا أن الملك ليفون الثاني ما أن علم بتوجهه وإدراكه التام عجزه
__________
(1) ابن العديم، المصدر السابق، ج 3، ص. 152؛ رنسيمان، المرجع السابق، ج 3، ص. 244.
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عن المقاومة(1)، توسل إلى الملك الظاهر غازي طالباً الصلح، وإرجاع كل ما سلبه من التركمان، وهدم الحصن الذي بناه قرب قلعة دربساك، وطلب رسولاً من السلطان الظاهر لكي يتحدث معه في ذلك. فأرسل الملك الظاهر أحد رجاله، وهو سعد الدين بن فاخر، فتحدث معه في الصلح ورد جميع الأسرى والغنائم واطمأنت القلوب وعم الأمن والسلام.
__________
(1) ... أبو طالب علي بن أنجب بن الساعي، الجامع المختصر في عيون التواريخ وعنوان السير، بغداد، 1934، ج 9، ص. 177.
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... عاود الملك ليفون الثاني أطماعه من جديد في أملاك الظاهر غازي في حلب. فهاجم حارم في سنة 203 هـ/ 1206 م وسلب ونهب وقتل، الأمر الذي أثار حفيظة الظاهر ثانية. فجهز القوات واتفق مع حليفه أمير أنطاكيا(1) على أن يدخل إلى قيليقيا من جهته، ويدخل الملك الظاهر من جهة حلب لاستئصال شأفة الملك ليفون. وعندما علم ليفون بذلك الاتفاق، سارع بإعلان خضوعه التام للملك الظاهر غازي(2).
__________
(1) ابن العديم، المصدر السابق، ج 3، ص. 158؛ Setton, op. cit., vol. II, p. 642.
(2) ابن العديم، المصدر نفسه، ج 3، ص. 171.
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... وافق الملك الظاهر على ذلك مقابل قيام الملك ليفون الثاني بإطلاق سراح الأسرى المسلمين في أرمينية الصغرى، وعقد معه صلحاً. فأرسل سعد الدين، فتسلم جميع الأسرى الذين في حوزته. ثم عاد الملك الظاهر إلى حلب(1). فكانت هذه الموافقة على الصلح بسبب رغبة الظاهر في حماية ممتلكاته من غارات الأرمن من جهة، ونظراً لعدم ثقته بحلفائه الصليبيين وخشيته من انقلابهم عليه إلى جانب أبناء دينهم من الأرمن، ولا سيما أن الأمراء والملوك الصليبيين كانوا يسعون في إزالة أسباب الصراع بين الملك
__________
(1) Setton, op. cit., p. 649.
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ليفون الثاني والأمير بوهيمند الرابع أمير أنطاكيا، فضلاً عن انشغال الملك الظاهر بتصفية مشاكله مع عمه وأشقائه في الممالك الأخرى. إلا أن الملك الظاهر لم يلبث أن اشترك في سنة 605 هـ/ 1208 م إلى جانب السلطان السلجوقي غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان (588 ـ 609 هـ/ 1192 ـ 1212 م) الذي وصل إلى مرعش قاصداً أرمينية الصغرى. فأمده الملك الظاهر غازي بجماعة من عساكره، وعلى رأسهم أشهر قادته سيف الدين علم الدين بن جندر، وعز الدين أيبك. فدخل غياث الدين إلى الأراضي الأرمينية واستولى على عدد من القلاع والحصون(1)
__________
(1) ابن العديم، المصدر السابق، ج 3، ص. 159؛ Joan Hussey, Cambridge Medieval History, Cambridge, 1966, vol. IV, Part. I, p. 631.
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.
... ساد الهدوء العلاقات الأيوبية الأرمينية بعد غزوة سنة 605 هـ/ 1208 م. واستمر هذا الهدوء حتى سنة 613 هـ/ 1216 م. ويستدل على ذلك من اشتراك الطرفين الأيوبي والأرميني جنباً إلى جنب في مساعدة السلطان السلجوقي كيكاوس (609 ـ 616 هـ/ 1212 ـ 1219 م) ضد عمه، الذي نازعه السلطة بعد وفاة السلطان كيخسرو سنة 609 هـ/ 1212 م(1)، واتفاقهم على عقد معاهدة عدم اعتداء في 610 هـ/ 1213 م(2). وأطلق ليفون الثاني بموجب هذه المعاهدة
__________
(1) ابن العديم، المصدر السابق، ج 3، ص. 217.
(2) رنسيمان، المرجع السابق، ج 3، ص. 247.
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سراح جميع الأسرى المسلمين. غير أن الملك الظاهر نقض هذه المعاهدة في سنة 613 هـ/ 1216 م، وعندما اشترك مع السلطان السلجوقي كيكاوس في الغارة على أرمينية الصغرى، فأحرق عاصمتها سيس ونهب كل ما فيها(1).
... كما أشار ابن واصل(2)، في رواية أخرى، إلى أن السلطان كيكاوس السلجوقي أرسل في سنة 613 هـ/ 1216 م إلى الملك الظاهر غازي يطلب منه
__________
(1) ... أبو بكر بن عبد الله بن أيبك، كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة، 1971، ج 7، صص. 182 ـ 184.
(2) ابن واصل، المصدر السابق، ج 3، صص. 135 ـ 136.
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عقد صلح بينهما وبين بوهيمند الرابع أمير أنطاكيا، بهدف الدخول إلى قيليقيا واستعادة أنطاكيا التي استولى عليها الملك ليفون الثاني واتفقوا على أن يدخل كل من جهته. فجمع الملك الظاهر عساكره، وبذل الأموال، وبعث الجواب إلى كيكاوس مع أحد الأمراء التابعين ويدعى عبد الرحمن المنجي، الذي أوصل الرسالة وحرف فيها شروطاً تضر بالأخير، وتوافق السلطان كيكاوس. فاستشار الملك الظاهر غازي عمه العادل صاحب مصر، فنصحه الأخير بعدم التدخل. وعندما علم الملك ليفون الثاني بذلك الاتفاق، أرسل إلى الظاهر رسالة مضمونها:
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... إني مملوك السلطان وغرس دولته. وقد دخلت عليه دخول العرب وأطلب منه إنقاذي من هذه الورطة وأكون مملوكه ما عشت. وقد حفظت بلاد السلطان غير مرة وخدمته؛ إن السلطان لما حاصر دمشق للمرة الأولى وبقيت بلاده شاغرة من العساكر، ما شغلت قلبه، ولا آذيت باله، بل ساعدته بمالي ورجالي. لذلك لما حاصر دمشق للمرة الثانية، وقدموا لي الأموال كلها لأشغل قلبه ويفتر عن الحصار، فلم أفعل. وإن كان البرنس قد خدم السلطان، فخدمتي أكثر من خدمته، وسوف يبصر السلطان ملازمتي بابه الشريف. وقد أوصيت ابن أختي الذي نصبته لأنطاكيا
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بملازمة خدمته.
كما بعث الملك ليفون الثاني الهدايا الفاخرة مع هذه الرسالة. فمال قلب الملك الظاهر وبقي متردداً، ثم قدم إليه قاضي أقصر وهو قاضي عسكر السلطان كيكاوس السلجوقي. وعندما كان القاضي في بلاط الملك الظاهر، أغار السلطان السلجوقي على أعمال حلب التي يسكن فيها الأرمن مدعين مساعدة هؤلاء الأرمن للملك ليفون. فرد الملك الظاهر عليهم: »عجباً، أتطلبون المعونة منا وتهاجمون بلادنا؟«!. وكان ذلك سبباً في إعراض الملك الظاهر عن الحركة والالتحاق بمعسكر السلطان كيكاوس(1)
__________
(1) ... المصدر نفسه، ج 3، صص. 135 ـ 136.
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.
... ونحن بدورنا بعد البحث والتمحيص في كلتا الروايتين، نرجح رواية ابن واصل (ت 697 هـ)، لكونه أقرب إلى الحدث؛ في حين أن الرواية التي أوردها ابن أيبك (توفي في القرن الثامن الهجري) تعتبر متأخرة على رواية ابن واصل. وعليه، فإن الملك الظاهر لم يدخل قيليقيا كما أورد ابن أيبك.

... توفي الملك الظاهر غازي في سنة 613 هـ/ 1216 م، فخلفه في الحكم ولده العزيز (613 ـ 634 هـ/ 1216 ـ 1236 م) الذي كان صغيراً وتحت وصاية شهاب الدين طغرل(1)
__________
(1) شهاب الدين طغرل الوصي على عرش حلب وعلى ملكها العزيز بن الظاهر غازي بعد وفاة والده سنة 613 هـ/ 1216 م. وكان الخادم والي القلعة ومتولي الخزانة وتربية أبناء الظاهر والنظر في مصالح الدار والنساء. فعند ولاية العزيز، كانت المناصب الدينية بيده. (ينظر: ابن الأثير، المصدر السابق، ج 12، ص. 170).
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. فاتفق الأخير مع قسطنطين الوصي على عرض أرمينية الصغرى والذي استمر في تبعيته وولائه للأيوبيين؛ كما كان عهد ليفون الثاني لملك حلب الأيوبي على مهاجمة أنطاكيا سنة 621 هـ/ 1224 م لثني بوهيمند الرابع عن مهاجمة أرمينية الصغرى. فاضطر الأخير إلى العودة إلى حاضرته أنطاكيا للدفاع عنها من الخطر المشترك(1). وفي سنة 623 هـ/ 1226 م، عاود بوهيمند الرابع أمير أنطاكيا إلى استهداف قيليقيا رغبة منه في التوسع على حسابها. غير أن محاولته كان نصيبها الفشل، إذ قدم طغرل الوصي
__________
(1) رنسيمان، المرجع السابق، ج 3، ص. 308.
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على عرش حلب الإمدادات للأرمن فضلاً عن الرجال والسلاح. فلما علم أمير أنطاكيا الصليبي بذلك، انطلق عائداً إلى بلاده ثانية دون أية مكاسب تذكر(1). ويلاحظ أنه بعد هذه الحادثة، أصاب الفتور العلاقات الأيوبية الأرمينية، بسبب الصراع الداخلي والظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي سادت كلتي القوتين(2)، حيث انشغل الأرمن بأمر انتقال السلطة من البيت الروبيني إلى البيت الهيثومي وتتويج هيثوم الأول ملكاً على أرمينية الصغرى في
__________
(1) ابن الأثير، المصدر السابق، ج 12، ص. 466.
(2) عاشور، المرجع السابق، ج 2، ص. 126.
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سنة 623 هـ/ 1226 م، وكذلك انشغال البيت الأيوبي في حلب بأمر تثبيت اركان دولتهم في عهد العزيز الذي توفي سنة 634 هـ/ 1236 م وولده الناصر (623 ـ 658 هـ/ 1226 ـ 1260 م) الذي كان تحت وصاية عمه تورانشاه وجدته ضيفة خاتون بسبب صغر سنه. فاستمر ذلك الفتور حتى دخول الأرمن في تبعية المغول على أثر السفارات التي بعثها الملك هيثوم الأول إلى قراقورم عاصمة المغول بزعامة شقيقه الكندسطبل سمباذ في سنة 644 هـ/ 1246 م، حيث قابل سمباذ كيوك خان(1)
__________
(1) كيوك (644 ـ 646 هـ/ 1246 ـ 1248 م): أحد خانات المغول. ويقال إنه اعتنق النصرانية، إذ كانت والدته على المذهب النسطوري في الوقت الذي أشرف على تربيته الأمير قداق النصراني. للمزيد من التفاصيل، ينظر: رنسيمان، المصدر السابق، ج 3، ص. 354.
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، وحصل منه على وعد يضمن فيه لأخيه الملك هيثوم وحدة ممتلكاته وسلامتها وحق الاستيلاء على القلاع والحصون التابعة للأيوبيين(1)؛ كما توجه الملك هيثوم الأول إلى قراقورم لزيارة كيوك خان في سنة 651 هـ/ 1253 م، إذ أصبح الوقت ملائماً لإسقاط الخلافة العباسية واستعادة بيت المقدس. ونجح في عقد تحالف أرميني مغولي صليبي. إذ
__________
(1) Henry H. Howorth, History of Mongols from the 9th to 19th Century,
London, 1986, vol. III, p. 88; Der Nersessian, op. cit, p. 48; J. Glubb, The
Lost Centuries, London, 1967, p. 248.
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تكلم الملك هيثوم بالنيابة عن الأمراء الصليبيين، ومنهم صهره بوهيمند السادس (649 ـ 667 هـ/ 1251 ـ 1268 م)، أمير أنطاكيا(1)، وإذ كان الهدف الرئيس من هذه الزيارة هو التباحث في أمر حملة مشتركة ضد العراق وبلاد الشام. فتم إسقاط بغداد سنة 656 هـ/ 1258 م بمشاركة فرقة من الخيالة الأرمن التي ألحقت ضرراً كبيراً بالمدينة(2)
__________
(1) ... فؤاد عبد المعطي الصياد، المغول في التاريخ، بيروت، 1980، ص. 108؛ R. Grousset, Histoire des croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, Paris, 1936, vol. III, p. 576.
(2) ... كارلتون كون، القافلة قصة الشرق الأوسط، ترجمة برهان دجاني، بيروت، 1959، ص. 201؛ جوزيف نسيم، الوحدة وحركات اليقظة العربية إبان العدوان الصليبي، الأسكندرية، 1967، ص. 14؛ Avedisk Sanjian, The Armenian Cammunities in Syria under Ottoman Dominion, Cambridge, 1965, p. 4.
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؛ كما اشترك الأرمن في الحملة المغولية على بلاد الشام والجزيرة وبلغ عدد الجيش الأرميني فيها ستة عشر ألف مقاتل بقيادة الملك هيثوم الأول(1)، حيث أنزل مذبحة كبيرة بمسلمي مدينة ميفارقين الأيوبية بعد أن ساهم مع المغول في إسقاطها؛ وكذلك كان حال مدينة نصيبين وحران وسروج والرّها والبيرة(2).
__________
(1) J. J. Saunders, The History of the Mangols Congusts, London, 1971, p. 105.
(2) Crousset, op. cit, vol. III, p. 580; Sanders, ibid, p. 113; M. Cbem. Three Italian Travellers, Moscow, 1965, p. 18.
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... كما اشترك الملك هيثوم في الوقت ذاته في احتلال مدينة حلب وارتكب فيها الكثير من المجازر في السكان المسلمين دون النصارى في سنة 658 هـ/ 1260 م(1)، وأشعل النار في الجامع الكبير والمساجد الأخرى في المدينة(2). وقد كافأه هولاكو على اشتراكه في هذه الحملة بأن منحه كميات كبيرة من الغنائم، فضلاً عن منحه بعض أملاك الأيوبيين. كما
__________
(1) ... عماد الدين إسماعيل أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، القاهرة، د. ت، ج 3، صص. 200 ـ 201؛ المقريزي، المصدر السابق، ج 2، ص. 442.
(2) عاشور، المصدر السابق، ج 2، ص. 1025.
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بيع الأسرى الحلبيّون البالغ عددهم مائة ألف أسير من نساء وأطفال وشيوخ في أسواق سيس عاصمة الأرمن. وكافأ هولاكو صهر الملك بأن منحه مدينة اللاذقية وبعض قلاع الأيوبيين وحصونهم الواقعة على الساحل الشامي(1).
... واستمر الملك هيثوم في تحالفه مع المغول، فاشترك في احتلال مدينة دمشق في السنة ذاتها وقام بتدميرها وإنزال المذابح بسكانها من المسلمين وحول المسجد الجامع إلى كنيسة(2)
__________
(1) الصياد، مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني، القاهرة، 1967، ص. 49؛ رنسيمان، المرجع السابق، ج 3، ص. 526.
(2) Saunders, op. cit., p. 113.
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، بناء على طلب الملك هيثوم وبعد عودة هولاكو إلى العاصمة قراقورم كما طلب منه شقيقه الخان. فترك هولاكو قائده كتبغا بسبب إلحاح الملك هيثوم على استكمال الخطة التي بدأها. فواصلوا احتلال بلاد الشام حتى الحدود المصرية(1). إلا أن اصطدامهم بالمماليك في مصر سنة 658 هـ/ 1260 م في موقعة عين جالوت التي ألحق فيها المماليك هزيمة
__________
(1) ابن العبري، »تاريخ الدول السرياني«، مجلة المشرق اللبنانية، ع. 5، سنة 1965، ص. 137؛ ابن شاكر الكتبي، عيون التواريخ، تحقيق نبيلة عبد المنعم وفيصل السامر، بغداد، 1977، ج 20، ص, 224.
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كبرى بالمغول وحطموا الأسطورة التي تقول بأن المغول قوم لا يهزمون. وانتهى بذلك دور الأيوبيين في مقارعة الأرمن على أثر سقوط ممالكهم وانضمامها إلى المماليك في مصر والذين تولوا مهمة مقارعة الأرمن.
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الإبداع عند المؤرخين المسلمين؛ إضافة في منهجية علم التاريخ
... ... ... ... ... ... الدكتور عبد المنعم ماجد
... ... ... ... أستاذ التاريخ الإسلامي بقسم التاريخ بكلية
... ... ... الآداب، والخبير الوطني بمركز الدراسات البردية،
... ... ... ... ... في جماعة عين شمس - القاهرة

أوجد المسلمون علوما، والعلوم لا تقوم إلا على المنهجية؛ فهم لم يكونوا مجرد نقلة. ولا شك أن علم التاريخ، وهو من مظاهر تقدم حضارة المسلمين في العصور الوسطى، قد ألفوا فيه كتبا عديدة، وزاد عدد المؤرخين عندهم زيادة كبيرة؛ حتى أنها لا
(1/1610)



تقارن بما كان يوجد قبلهم، أو لدى غيرهم؛ بحيث أن علم التاريخ في عصرنا يدين لهم بالكثير.
والواقع؛ كان للمؤرخين المسلمين قدم راسخة في إبراز منهجية علم التاريخ؛ لتعنى ما يتمثل من قواعد ومعايير ضرورية يلتزم بها القائمون به؛ إذ الحقيقة التاريخية ليست شيئا جامدا، وإنما بالأولى هي مرحلة فاصلة في شيء تجريبي متصل بغيره؛ يعتبر جزءا من وعي المؤرخ؛ بقصد التوضيح والوصول إلى غاية محددة.
ومع أن معظم إدراكنا لمنهجية علم التاريخ في وقتنا وقد أتى من أوربا؛ إلا أن الواقع يبين أن المؤرخين المسلمين يعتبرون واضعي
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أسسها؛ نتيجة لتراث تاريخي إسلامي عريض، استمر عدة قرون. ومن قبل لم يكن يوجد عند العرب في الجاهلية غير الخبر(1) ، مصطلحا ليعي مضمون التاريخ، وله ميزة المعرفة الواسعة ؛ بسبب أنه كانت لهم ذاكرة قوية تحفظه، لم تتوفر لأي شعب من الشعوب الأخرى.
ولقد وردت لفظة "المنهجية"(2)
__________
(1) انظر: ماجد، "الخبر التاريخي عند المسلمين" نشر في مجلة المؤرخ العربي، بغداد، 1988.
(2) يقول ابن خلدون إن أغلب التواريخ عامة المناهج. انظر: مقدمة ابن خلدون، القاهرة، 1322هـ/1904، ص.3، ص. 13؛ انظر: ماجد، ذيل على مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي، القاهرة، 1979، ص. 16، س 11.
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، في كتب المؤرخين المسلمين الأوائل، إلا أنها لم تظهر محددة المعنى؛ ربما على أساس أنها بديهية وضرورية للعلم.
إضافة إلى أن العلوم الإسلامية كانت لا تزال متداخلة، وأن علم التاريخ في أول أمره لم يظهر في تقسيم العلوم كعلم مستقل، وإنما ارتبط مثل غيره بالعلوم الدينية(1) ، أو ما سمي أيضا بالعلوم الشرعية أو النقلية أو الوضعية أو الطبيعية؛ لأنها مستمدة من الدين، ومنقولة عنه.
__________
(1) مقدمة ابن خلدون، ص. 45؛ الغزالي، إحياء علوم الدين، مصر 1346هـ، ج 1، صص.13 -15-16؛ انظر:
Ency de l’Isl, (art uim), l’ed, cf.
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يضاف إلى ذلك أن المسلمين استخدموا عبارة لم يستخدمها مؤرخون قبلهم، وهي عبارة: "فن التاريخ"(1) ؛ التي لم تظهر إلا في العصر الحديث؛ فهم ذكروا صراحة أن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال، واعتبروا علم التاريخ صناعة(2) ؛ وله ملكته الخاصة(3) ؛ كما رتبوا القائمين به في درجات، ومنهم؛ "فحول المؤرخين"(4) أو "المشاهير"(5) ؛ ويعنون بهؤلاء المبدعين، الذين لهم
__________
(1) مقدمة ابن خلدون، ص. 2، س. 12، ص. 22، س. 4.
(2) نفسه، ص. 3، س. 17.
(3) نفسه، ص. 23، (في آخر سطر).
(4) نفسه، ص. 2، س.22.
(5) نفسه، ص. 2، س. 9.
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عبقرية الهضم، والقدرة على التفكير.
* * * *
فكان أول مظهر لإبداعهم في علم التاريخ أن اهتموا بصحة مصادره، وكان الحفاظ هم الوسطاء الذين ينقلونه من الذاكرة، أو الشاهد العيان الذي يدرك الصورة والزمن؛ مما دعا إلى ظهور ما عرف: بالسند أو الإسناد أو الأسانيد(1) ، أو العنعنة بمعنى رفع القول إلى قائله، أو ما سماه المؤرخون المسلمون بعد ذلك بالنقل المتواتر الذي لا شبهة فيه، وأصبحت الطريقة المثلى للإجماع على صحة الخبر التاريخي، وكانت هذه الطريقة عينها؛ قد اتبعت عند جمع الأحاديث
__________
(1) نفسه، ص. 452، س. 11.
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النبوية، حتى يطمئن جامعو الأحاديث في اتصالها بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (1) . وللتأكيد من صحة السند التاريخ يطبقوا عليه ما طبق على سند الحديث من الجرح والتعديل(2) . مما يبين أن التاريخ أخذ طريقة الحديث في أول تأليفه؛ حيث كان علم الحديث يسمى علم الرجال(3) ؛ لارتباطه بعلوم كثيرة.
__________
(1) حاجي خليفة، كشف عن أسامى الكتب والفنون، ط1، ج1،ص.422.
(2) نفسه، ج 1، ص.39؛ مقدمة ابن خلدون، ص.28، س.5.
(3) نفسه، ج1، ص.390؛ مسلم، صحيح، القاهرة 1329-1331، ص.240.
(1/1616)



وقد استمر الإسناد أو السند وقتا طويلا من مصادر التاريخ؛ حتى لما كثرت الكتب المؤلفة فيه؛ فظهر لأول مرة ما عرف أيضا بأسانيد الكتب(1) ، واكتسب هو الآخر قداسة مماثلة للإسناد الشفهي؛ بسبب أن المسلمين في أي وقت لم يكونوا يستطيعون أن يكتبوا تاريخهم دون أن يذكروا المصادر، التي استقوا منها أخبارهم. فكان حرص المؤرخين المسلمين على ذكر مصادرهم من الكتب إضافة جديدة لإبداعهم في هذا العلم، وهو تطوير واضح في اتجاه الموضوعية التاريخية؛ لا زلنا
__________
(1) السخاوي، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، دمشق 1349/1930، ص. 13.
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نقوم بها إلى الآن فيما يعرف بالتهميش أو الحواشي، وهو الإبداع في التوثيق التاريخي.
كذلك ظهر إبداع آخر على أيديهم؛ يتمشى مع المناخ السياسي الإسلامي؛ فيما سمي بالتدوين بالحوليات؛ جمع حولية، وهي طريقة لجمع الأخبار تعتبر اتجاها من عربيا إسلاميا لم يعرف قبل؛ عبارة عن تزامن أو معاصرة لمعلومات التاريخ، لفترة معينة تحدد بالسنة؛ وإن كان بعضها قد يستمر لمدة سنين، فمن قبل كانت شعوب مثل المصريين القدماء أو اليونان، أو حتى الفرس الذين أخذ العرب كثيرا من نظمهم في الإسلام لا يرتبون معلوماتهم على حسب السنين،
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وإنما على حسب الملوك والأسر الحاكمة، وكليهما سادة العالم القديم(1) ؛ وإن أخذ الفرس المسلمون بعد ذلك في تدوين معلوماتهم بالترتيب التاريخي على حسب السنين. وقد أخذت شعوب أخرى غير إسلامية عن المسلمين ترتيب المعلومات على حسب السنين، مثل: الإسبان الذين سموها: مدونات (Cronicas)، والفرنسيين الذين سموها الأنال (Anales)؛ بحيث ظهرت في فرنسا مدرسة(2)
__________
(1) انظر: روز نثال، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة، مقدمة، ص. 16؛ صرنشو، علم التاريخ، ترجمته، ص. 67.
(2) انظر مفرنس، "التاريخ والمؤرخون"، عالم الفكر، العدد الأول، 1974، ص. 109.
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خاصة بها (Ecole des Annales).
فهذا الترتيب على السنين أو الحوليات؛ بقصد ألا تعرض الأخبار عشوائيا، ولترتبط بعضها ببعض، بجعلها في حيز واحد؛ مهما تعددت روافدها؛ باعتبار أن الزمن وعاء لتحرك الإنسان. ثم إن ترتيب الخبر في الإسلام بترتيب السنين، يتمشى مع الاتجاه الإسلامي، الذي أصبح يهتم بالإنسان؛ بصرف النظر عن أن يكون وارثا لعرش، أو من أسرة نبيلة؛ فيقتصر الخبر عليه. فهذا الترتيب على السنين، له إذن فلسفة؛ فالحوليات لا تشتمل على أبناء الصفوة من الناس، وإنما على أخبار كل الناس؛ حتى أن مؤرخا مثل الجبرتي
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فيما بعد، لا يهتم في تاريخ عصره بالحكام فقط، وإنما يهتم بالشعب أيضا؛ فأتى بالحوادث من الحواري والقرى. ويؤيد هذا الاتجاه الإنساني في الخبر التاريخي، أنه أصبح يمتد عندهم إلى بدء الخليقة(1) ؛ مما يدل على ارتباط الإنسان بالإنسان؛ مهما امتدت به عدد السنين. حقا إن التاريخ سوف يهتم بالصفوة أحيانا، ولا سيما الملوك، حينما كان يضعف الاتجاه
__________
(1) انظر: روزثال، علم التاريخ، ترجمة، ص. 102.
(17) انظر: ماجد، "مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي"، تعريف بمصادر التاريخ الإسلامي ومنهاجه الحديث، ط.4، القاهرة 1946، ص. 37.
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الإسلامي الديموقراطي؛ ليدخل التاريخ في متاهات الشعوبية على الخصوص.
والواقع؛ فإن كبار المؤرخين المسلمين، قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر(1) . ومن المؤكد أن المؤرخ ابن جرير الطبري (ت 210هـ/923م)، اعتبر العمدة في كتابة أخبار التاريخ، على ترتيب السنين أو الحوليات، وذاع صيت مؤلفه: تاريخ الرسل والملوك، الذي أصبح يعرف بتاريخ الطبري أيضا. كذلك حاول مؤرخون مسلمون آخرون أتوا بعد الطبري أن يقلدوه، مثل ابن الأثير (ت 620هـ/1233م)، الذي سار على
__________
(1) المقدمة، لابن خلدون ص. 2، س. 23.
(1/1622)



نهجه في الأخذ بالترتيب الزمني على السنين، أو حتى بالشهر.

حقا؛ إن كتابة الخبر التاريخي على ترتيب السنين؛ قد ظهر أول ما ظهر في العراق، ولكن بعد ذلك، لما برزت المدرسة المصرية التاريخية؛ فإنها أوجدت ترتيب الخبر التاريخي على حسب القرون؛ مما يبين مجهودها في تطوير ترتيبه؛ باعتبار أن القرون تستوعب عددا أكبر من الأخبار التاريخية؛ ليست في حوزة الحوليات؛ وإن اختلف لغويا(1) في تعريف القرن، الذي قد يعني مائة أو ثمانين أو أربعين أو ثلاثين عاما؛ بحيث ظهر من مؤرخي المدرسة
__________
(1) لسان العرب، ج17، ص. 211 وما بعدها.
(1/1623)



التاريخية المصرية من تناول بأخباره مائة عام كاملة.
وإذا ما قارنا تفاصيل الأخبار في كتب المؤرخين المسلمين بما كان يوجد في العصور السابقة؛ فإنه من الملاحظ أنها قد تعددت بشكل لم يسبق إليه؛ بحيث كانت تكتب بأسلوب الشفرة قصيرة جدا، ودسمة جدا، والسطر الواحد قد يشتمل على أخبار بجزئيات نادرة تجعل منها أشبه بمتحف للمعلومات. ومثل هذا الجمع للأخبار التاريخية، لا يوجد إلا عند المؤرخين المسلمين وحدهم، ولم يظهر في حجمه الكبير هذا من قبل ولا من بعد؛ مما يحير الأفكار.
(1/1624)



فكانت هذه الأخبار التاريخية شاملة لنواح متعددة؛ خاصة بطوائف المجتمع، وبالمدن، وبالأفراد، وبالحروب، وحتى بالخبر العلمي والفكري، بحيث وجدت أنماط من الكتابة التاريخية لم تعرف قبلهم، يكمل بعضها بعضا. فمؤرخ مصري مثل السخاوي أورد أربعين نمطا من الكتابة التاريخية(1) ، كما بين أن التصنيف في التاريخ قد يصل إلى نحو من ألف تصنيف(2) ؛ تظهر في كتب مؤرخي الإسلام، وذكرت بعض عناوينها مختصرة، مثل: سير، وأخبار، ومغازي،
__________
(1) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، دمشق 1349/1930، ص. 96 (في آخر سطر).
(2) نفسه، ص. 84، س. 14.
(1/1625)



وفتوح، وتاريخ، ومختصر، وذيل وشرح، وأنساب، وتراجم، وطبقات، ووفيات، ومعاجم، وغرائب، وتحفة، وعقود، ونزهة، وروضة، ودر، وحديقة، وحسن، وحقائق، وخريدة، وخطط، وغير ذلك. كذلك ربط المسلمون التاريخ بكل العلوم، مثل: الأدب، والسياسة، والاجتماع، والفقه، والجغرافيا، وغير ذلك؛ فكان بحق علم العلوم.
... ... ... ... * ... * ... * ... *
وفوق ذلك؛ فإن المؤرخين المسلمين لم يكتفوا باستيعاب الخبر فقط بشكل مذهل، والالتزام بنقله صحيحا؛ مما يؤكد إبداعهم في علم التاريخ، ولكنهم عمدوا إلى تحري صحة الخبر في ذاته. فكان هذا
(1/1626)



الاتجاه يعتبر مرحلة جديدة حاسمة في كتابة التاريخ؛ بحيث أن التاريخ لم يعد الخبر وحده، وإنما المؤرخ أيضا، الذي لم يعد همزة الوصل بين الخبر وناقله، وإنما أصبح يفحص الخبر في ذاته؛ بحيث خصص مؤرخون كبارا كتبا تناولت معظمها ضرورة فحص الخبر. فألف ابن خلدون (ت 808هـ/1407م): المقدمة، والسخاوي ت 831هـ/1427م): الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، والسيوطي (ت 911هـ/1505م): الشماريخ في علم التاريخ. وبسبب هذا الاتجاه الجديد في المنهجية التاريخية برز دور المؤرخ على أساس ما يضيفه إلى المادة التاريخية من حيثيات،
(1/1627)



قائمة على الدراسة والقدرة على التفكير؛ فهو الذي ينتخبها من المادة الأرشيفية الهائلة، وهو الذي يعرضها، ويحللها، وينقدها؛ ليستنبط فيها، ويصل بها إلى نتائج. وبذلك أصبح للتاريخ نبض، وليس كالمومياء الهامدة في المتحف بدون حياة، أو اجترار للماضي فقط.
ولا شك أن ابن خلدون، وهو الشيخ العلامة العالم، يعتبر أول من أشار بوضوح إلى ضرورة فحص الخبر التاريخي في ذاته في مقدمته المشهورة، التي ألفها وهو في القاهرة، واحتوت على معرفة تامة بعلم التاريخ. فتكلم ابن خلدون كثيرا عن أن التاريخ؛ وإن كان يبدو في ظاهره وقائع
(1/1628)



وأخبار؛ إلا أنه بالأولى سبب ومسبب؛ وأنه في باطنه(1) نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق؛ وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. ولذلك هاجم ابن خلدون المؤرخين الأوائل لاعتمادهم على مجرد ما نقلوه أو سمعوه، وعدم تأمل حقيقة الخبر ومناقشتها؛ إذ في رأيه أن الفحص عن صحة الخبر قليل، والتنقيح في الغالب كليل(2) . بل ينصح أن يكون التاريخ مفيدا(3) للأجيال الناشئة، ويتساءل ما الفائدة منه إذا لم يكن كذلك. فمعنى هذا أن رؤى ابن خلدون في
__________
(1) نفسه، ص. 2، س. 20 وما بعدها.
(2) نفسه، ص. 3، س. 1.
(3) نفسه، ص. 3، س. 25.
(1/1629)



علم التاريخ غير رؤى سابقيه. فيطالب المؤرخ بألا ينفصل عن روح العصر ومجتمعه؛ وألا يكون سلبيا أو محايدا/ وإنما يتدخل في التاريخ بنظرته فيه، وذلك على عكس ما هو معروف من طلب الحيدة من المؤرخ.
وقد دعاه إبداعه في علم التاريخ أنه بحث في أغوار مجتمعاته؛ ليس فقط الإسلامية، وإنما الإنسانية بعامة؛ ويبدو ذلك بسبب اتساع رقعة الإسلام، والاتصال بالأمم المختلفة. وقد كان ابن خلدون يقدر قيمة هذه النظرة المتعمقة في التاريخ الإنساني؛ وحتى أنه رأى أن ملاحظاته عنها، وكأنها بداية لعلم جديد ألهم إليه إلهاما، ولم يجده
(1/1630)



من قبل في علوم الأوائل. مثل الفرس والفراعنة واليونان؛ وأطلق عليه: العمران(1) الاجتماعي البشري أو الإنساني. ولعل علماء العصر الحديث؛ بسبب اكتشافه لمعايير اجتماعية، جعلوه مؤسسا لعلم الاجتماع. ولكن من المؤكد أن ابن خلدون لم يقصد بعلمه الجديد أو بنظريته الجديدة عن العمران البشري أن يخرج بقوانين
__________
(1) نفسه، ص. 30، س. 25؛ (انظر: ماجد، العمران، نظرية لابن خلدون في تفسير التاريخ"، بحيث ألقي في ندوة الحضارة الإسلامية بمناسبة مرور عام على وفاة المرحوم أحمد فكري، نشر في كتاب خاص عن جامعة الإسكندرية.
(1/1631)



اجتماعية، وإنما بالأولى قصد تقصي الأسباب والأصول وحركات العوامل لمعرفة التاريخ، الذي هو أحد رجاله؛ معرفة سليمة. فالتاريخ في رأيه هو خبر عن الاجتماع الإنساني، الذي هو العمران؛ فيقول بلفظه: أنشأت في التاريخ كتابا(1).
وعلى صعيد آخر سلط ابن خلدون الأضواء بشدة على الحضارة وتركيبها، وأطلق عليها أيضا: التمدين(2) أو التمدن أو المدنية، وقصد بها رفاهية العيش، وكأنه
__________
(1) مقدمة ابن خلدون، ص. 27، س. 20.
(2) نفسه، ص. 97، س. 9: انظر: ماجد، "منهجية جديدة لابن خلدون في علم التاريخ"، مجلة المؤره العربي، تونس 1979.
(1/1632)



طبيب يشرحها، حتى جعلها تمر بأطوار(1) في الحياة مثل الإنسان. ثم هو وإن كان يرى أن الحضارة ترتبط أساسا بالحضر وما في نوعها؛ إلا أنه جعلها ترتبط بالعلوم والفنون، واعتبر ازدهار المدن يعني ازدهار العلوم والفنون، وتدهورها تدهور لها. ولذلك؛ فهو يأتي بعبارات لا توجد إلا عنده، ومنها: إن تفصيل(2) الثياب من مذاهب الحضارة وفنونها.
... ... ... ... * ... * ... * ... ... * ... ... ... ...
__________
(1) نفسه، ص. 132 وما بعدها.
(2) نفسه، ص. 326، س. 25.
(1/1633)



والخلاصة أن هذا التوهج الإبداعي في علم التاريخي، ظهر بسبب أن الإسلام اهتم بالعقل، وأن البيئة الإسلامية قد ساعدت على ذلك؛ فظهر مؤرخون كبار يبحثون عن دوره ويطورونه؛ إلى أن هذا العلم قد يمتهن بالكذب والتزييف والتعصب والذهول عن المقاصد، ولا سيما بالتقرب به إلى الحكام؛ كما يقول ابن خلدون.
(1/1634)



الإسلام في إسبانيا

... ... ... ... ... ... ... ... الدكتور علي منتصر الكتاني
1 - وصف عام لإسبانيا
... إسبانيا دولة ملكية تقع في غرب البحر الأببيض المتوسط ، مساحتها 504.750 كيلومترا ، وسكانها 40 مليون نسمة سنة 1991 . وتحد إسبانيا شمالا فرنسا والمحيط الأطلسي ، وغربا البرتغال وجنوبا مضيق جبل طارق الذي يفصلها عن المغرب ، وشرقا الببحر الأبيض المتوسط . وتكون إسبانيا مع البرتغال شبه الجزيرة الإيبرية وتفصلها عن فرنسا جبال البرانس ، وتتبع إسبانيا الجزر الشرقية في البحر الأبيض المتوسط ، وهي ميورقة
(1/1635)



ومنورقة ويابسة وفرمنتيرة ، ومساحتها 5.014 كيلومترا مربعا وسكانها 766.000 نسمة( 1991 ) ، وكذلك الجزر الخالدات المقابلة للشاطئ المغربي على البحر المحيط ، ومساحتها 7.273 كيلومترا مربعا وتعداد سكانها 1.600.000 (1991 ) . ويتكون القسم القاري من إسبانيا من هضبة تحدها من جهاتها الأربع جبال عالية كشارات الثلج في الجنوب ، وأعلى قمة فيها قمة أم الحسن وعلوها 3.478 مترا فوق سطح البحر ، وفي الشرق شارات كونكة وابن الرزين ، وفي الشمال شارات وادي الرمان ، وأعلى قمة فيها المنصور وعلوها 2.592 مترا فوق سطح البحر .
(1/1636)



وتتحلل هذه الجبال سهول نهرية وساحلية كانت مركزا للحضارة الإسلامية قديما . و أهم أنهارإسبانيا الوادي الكبير ووادي تاجه ونهر إبره ونهر الدويرة .
... وتتجزأ إسبانيا إداريا إلى 17 ولاية ذات استقلال ذاتي وهي : الأندلس وأراغوان و ستورياش وقشتالة ليون وقشتالة مانشة وقطلونية وإسترامدورة وجليقية ومرسية ونبارة وبلنسية
والجزر الشرقية والجزر الخالدات و أوسكادي وقنتبرية ومجريط ولاريوخا . و أهم مدن إسبانيا اليوم العاصمة مدريد وبرشلونة وبلنسية و إشبيلية وسرقسطة وقرطبة وغرناطة . حكم إسبانيا منذ الحرب الأهلية
(1/1637)



التي دامت بين سنة 1936 وسنة 1939 ، الجنرال فرانكو . وبعد موته سنة 1975 أصبح خوان كارلوس ملكا على البلاد .
... و إسبانيا بلاد زراعية لكن الصناعات أخذت تنتشر خاصة في المناطق الشمالية ، ويزور إسبانيا كل سنة ملايين السواح حتى أصبحت السياحة من أهم مشاغل البلاد في مناطق مختلفة خاصة في الأندلس .
2 - تاريخ الوجود الإسلامي قبل سقوط غرناطة
... كانت الجزيرة الإيبيرية ،قبل دخول الإسلام لها ، تعيش تحت حكم الغزاة القوط وقد استنجدوا بالمسلمين حينما وصلوا إلى المغرب ، فأنجدهم رئيس الجيوش الإسلامية في المغرب
(1/1638)



موسى بن نصير بإرسال أحد قواده وهو طارق اببن زياد على رأس جيش أغلبه من المغاربة. فساند الأهالي هذا الجيش ، وتحررت الجزيرة بأكملها بين سنتي 711 و 713 م .
... وقد أصبحت المنطقة الجديدة مقاطعة تابعة لولاية المغرب في الدولة الإسلامية التي كانت القيروان عاصمتها . لكن المسلمين أهملوا منطقة صغيرة في الجبال الوعرة شمال البلاد اتخذت منطلقا للغزو النصراني الذي قضى على دولة المسلمين في الأندلس مع مر العصور . هكذا وبعد الفتح أخذت الهجرة الإسلامية تنتقل إلى الأندلس بأعداد صغيرة من المشرق العربي ، وبأعداد
(1/1639)



كبيرة من شمال المغرب الأقصى المجاور . فكثرت أعداد كبيرة من شمال المغرب الأقصى المجاور. فكثرت أعداد المسلمين وارتفعت نسبتهم بين السكان باعتناق الأهالي الإيبيريين الإسلام بصفة جماعية . وعندما قدم عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس سنة 756 م كانت نسبة المسلمين قد ارتفعت ، وبذلك استطاع أن يؤسس دولة أموية قوية في الغرب اتخذ عاصمة لها مدينة قرطبة الواقعة على الوادي الكبير .
... وقد أصبح المسلمون أغلبية في البلاد أيام الحكم الأموي حين وصلت الأندلس إلى أوج حضارتها وقوتها ، لا تضاهيها دولة في أوروبا آنداك ،
(1/1640)



أما النصارى فعادوا أقلية صغيرة أضاعت
لغتها وتعربت واتخذت الأسماء العربية أسماءا لها . لكن هذه الأقلية بقيت كطابور خامس داخل الدولة الإسلامية مستعدة للانقضاض على البلاد في حالة ضعفها والتعاون مع كل غاز ومهاجم.ونظم النصارى الخارجون عن الدولة نفسهمفي إمارات جبلية نائية شمال غرب شبه الجزيرة الإيبيرية ، ووصلت الدولة الأموية إلى أوجها أيام عبد الرحمن الناصر الذي حكم البلاد 49 سنة بين 912 و 921 م .
... وبدأ الضعف يسري في الدولة الأموية أيام حفيد الناصر حين سيطر على الحكم حاجبه المنصور بن أبي عامر .
(1/1641)



وكان المنصور هذا من أحسن القواد ومن أبرع رجال الولة . فأعاد للبلاد قوتها الأولى ووحدها تحت راية الإسلام من جديد ، لكن أبناء المنصور لم يكونوا في مستوى أبيهم ولا أحفاد الناصر في مستوى جدهم . زد على ذلك أن المجتمع الإسلامي الأندلسي أصبح مجزأ عنصريا . فالمنصور بن أبي عامر اضطر إلى تقوية جيشه بإعداد كبيرة من البربر المغاربة والمماليك السقالبة من فرنسا و إيطاليا وشمال أوروبا ، اعتنقت الإسلام عند وصولها إلى الأندلس .
(1/1642)



... فأصبحت في البلاد أربعة عناصر إسلامية : العرب والبربروالإيبيريون المسلمون والسقالبة المماليك . فعندما ضعفت الدولة الأموية ، أخذت هذه العناصر تتطاحن مع بعضها البعض فانهارت الدولة الأموية سنة 1031 م وتجزأت الأندلس إلى مجموعة من الدويلات العنصرية تحت حكم ملوك الطوائف قضت على الوحدة الأندلسية . و أصبح عدد هذه الدويلات الإسلامية الأندلسية 23 دولة ، منها العربية كبني عباد في إشبيلية وبني هود في سرقسطة ، ومنها البربرية كبني الأغطس المكناسيين في بطليوس وبني ذي النون الهواريين في طليطلة ، ومنها
(1/1643)



السقلبية كبني مجاهد وبني غانية في شرق الأندلس .
ولما أخذت الدول النصرانية تلتهم الدويلات الإسلامية ، استنجد الأندلسيون بالمغاربة . فعبر إلى الأندلس أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطي بجيش عظيم هزم به القوات المسيحية في معركة الزلاقة سنة 1086 م ، ثم ضم الأندلس إلى المغرب وقضى على ملوك الطوائف ، غيبر أن النصارى احتفظوا بالأراضي التي احتلوها ، مثل طليطلة الثغر الأوسط ، ولما ضعفت الدولة المرابطية أخذت الأندلس تتجزأ ثانية .
(1/1644)



فاستنجد المسلمون بالموحدين لمغاربة سنة 1145 م فأنجدهم بعد أن ضاعت مناطق أخرى في شرق الأندلس مثل سرقسطة .
... وضعفت الدولة الموحدية وانهزم المسلمون انهزاما فادحا سنة 1212 م في معركة العقاب على يد القوات النصرانية ، وأصبح تدخل الدولة المغربية المرينية متواصلا لإنقاد ما تبقى من الأندلس ، لكن المرينيين لم يكونوا في قوة المرابطين والموحدين ، وأصبح المغاربة يخوضون معارك دفاعية مع النصارى لأول مرة في التاريخ على أرض المغرب . وسقطت مدن الإسلام الواحدة تلو الأخرى . وكانت الفاجعة الكبرى بسقوط قرطبة سنة
(1/1645)



1236 م و إشبيلية سنة 1248 م وكانت آخر عهد الأندلس لولا عبقرية محمد الغالب ابن الأحمر الذي استطاع أن يجمع الكلمة حوله في جبال الأندلس الجنوبية . وبقيت الأندلس تشع بنورها في ذلك الجزء الصغير إلى سنة 1492 م. واستنجد الأندلسيون بالمسلمين ، ولكن هذه المرة لم يكن هناك من يجيب ، بل بكى المسلمون في الشرق والغرب على الأندلس بكاء العاجز ، ونذبها الشعراء من أهلها ومن غيرهم إلأى يومنا هذا كالشاعر الرندي صصالح بن شريف المعروف بأبي البقاء الذي نظم قصيدة مطلعها :
لكل شيء إذا ما تم نقصان
(1/1646)



فلا يغر بطيب العيش إنسان
إلى أن قال
دهى الجزيرة أمر لا غزاء له
هوى له أحد وانهد ثهلان
أصابها العين في الإسلام فارتأزت
حتى خلت منه أقطار وبلدان
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية
و أين شاطبة أم أين جيان
و أين قرطبة دار العلوم فكم
من عالم قد سما فيها له شن
و أين حمص وما تحويه من نزه
ونهرها العذب فياض وملآن
قواعدكن أركان البلاد فما
عسى البقاء إذا لم تبق أركان
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف
كما بكى لفراق الألف هيمان
على ديار من الإسلام خالية
قد اقفرت ولها بالكفر عمران
حيث المحاريب تبكي وهي جامدة
(1/1647)



حتى المنابر ترشي وهي عيدان
ثم يستنجد بالمسلمين ويصف حالة الأندلسيين في يد النصارى يباعون في أسواق الرق فيقول :
يا له من لذلة قوم بعد عزهم
أحال حالهم كفر وطغيان
بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم
واليوم هم في بلاد الكفر عبدان
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم
عليهم من ثياب الذل ألوان
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم
لهالك الأمر واستهوتك أحزان
يارب أم وطفل حيل بينهما
كما تفرق أرواح و أبدان
وطفلة مثل حسن الشمس إذا طلعت
كأنما هي ياقوت ومرجان
يقودها العلج للمكروه مكرهة
والعين باكية والقلب حيران
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لمثل هذا يذوب القلب من كمد
إن كان في القلب إسلام و إيمان
ولنأخذ فكرة على هذا التقهقر الإسلامي في الأندلس بالأرقام من الجدول ( 1 ) حيث بينا مساحة الأراضي الإسلامية في الأندلس عبر العصور بالكيلومترات المربعة .
... ... الجدول رقم ( 1 ) : مساحة الأندلس عبر العصور
العصر
السنة الميلادية بالتقريب
المساحة بالكيلومترات المربعة
عهد الولاة
740
700.000

عهد الأمويين أيام الناصر
940
440.000

عهد المنصور بن أبي عامر
1000
580.000

عهد المرابطين
1100
250.000

عهد الدولة النصرية
1450
30.00
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3 - الإسلام في إسبانيا بعد سقوط غرناطة
... عندما كان الإسلام يحكم إسبانيا تحت إسمها الإسلامي ( الأندلس ) كان معظم السكان مسلمين وكان كلما استعمر النصارى القادمون من الشمال أراض إسلامية جديدة هاجر كثير من المسلمين عنها وأتى النصارى بمستعمرين من المقاطعات النصرانية الشمالية . وبقيت تحت الحكم النصراني مجموعات إسلامية كبيرة كانت تعرف تحت اسم " المدجنين " وكان هؤلاء هم أصحاب الخبرة في البلاد ، غير أنهم كانوا يعاملون معاملة العبيد .
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... ولما وقعت مدينة غرناطة ، آخر المدن الإسلامية ، تحت قبضة النصارى عام 1492 م عقد هؤلاء معاهدة مع المسلمين يلتزمون فيها باحترام دينهم ومعتقداتهم . ولكن عندما استتب لهم الأمر نقضوا العهد و أجبروا المسلمين على التنصر . ولكن الإسلام في إسبانيا لم ينقرض بضياع غرناطة ، فلقد حافظ المسلمون على دينهم سرا جيلا بعد جيل وقاموا في كل هذه الأثناء بتعليم أطفالهم الدين الإسلامي . وكان كلما اكتشف أحد منهم حكمت عليه محاكم التفتيش بالإحراق حيا . وهؤلاء المسلمون في السر ، والنصارى في العلانية واسماء سماهم
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الإسبان " الموريسكوس " . ولقد ألفوا كتبا باللغة الإسبانية والحروف العربية ، وهي اللغة التي تسمى بالعجمية ، في سيرة الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، وتفسير القرآن وتعاليم الإسلام ، ولا زالت تلك الكتب موجودة في المكتبات الإسبانية . وحاول هؤلاء المسلمون الهجرة بدينهم إلى المغرب العربي كلما سنحت لهم الفرصة ، فكان يصل منهم سيل متواصل إلى الشواطئ المغربية . وفي عام 1568 م ، ثار المسلمون في جبال البشرات ، جنوب غرناطة ، تحت زعامة البطل المسلم " فرناندو دي بالور " الذي غير اسمه إلى محمد ابن أمية .
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ودامت الثورة ثلاث سنوات استبسل فيها المسلمون. لكنهم هزموا بعد ذلك ، واستشهد الكثير منهم بما فيهم زعيمهم محمد بن أمية رحمه الله ، وهرب الكثير منهم إلى المغرب .
... وقد ذكر الأمير شكيب أرسلان في كتابه " الحلل السندسية " ( الجزء الأول ) ، قصة بعض الموريسكيين ، وكيف كانوا يكونون جمعيات سرية تعلم بعضها البعض الإسلام . كما جاء الباحث المصري محمد عبد الله عنان بقصة موريسكي آخر اسمه الشهاب الحجري الذي فر بدينه سنه 1597 م من ضواحي غرناطة ، وذهب إلى مرسى شنتمرية بالبرتغال ، وتنكر كإسباني من إشبيلية ،
(1/1653)



وركب بارجة برتغالية إلى مدينة الجديدة التي كانت تحت الاحتلال البرتغالي ، ومنها هرب هو وجماعة معه إلى مدينة آزمور المغربية .
... وبقي الإسلام حيا في الأندلس بعد فشل ثورة جبال البشرات وتابع الإسبان مطاردتهم للمسلمين وحرقتهم أحياء كلما كشفوا أنهم على دين أجدادهم ، ولم ينطفئ أمل هؤلاء الأندلسيين في استرجاع بلادهم ، فأخدوا يستنجدون بالعثمانيين ، لكن لم تأت أي نجدة . وكان آخر هجوم لقوة بحرية إسلامية على الشواطئ الإسبانية تحت قيادة خير الدين بربروسة ، وال الجزائر ، سنة 1535 م .
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... ولما يئس من تنصير المسلمين ، أمر طاغيتهم سنة 1609 م بطرد جميع الموريسكيين عن إسبانيا ، بعد أن صادر كل أموالهم وأخذ كل أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات. فخرج من إسبانيا حوالي ربع مليون مسلم إلى الشواطئ المغربية والعثمانية ، حينئد غيروا أسمائهم النصرانية إلى أسماء إسلامية وجهروا بإسلامهم في أرض الإسلام .
... ولكن الإسلام لم يمت في إسبانيا بهذه الهجرة ، بل بقي دفينا في قلوب الكثيرين جيلا ببعد جيل . ففي سنة 1769 م ، ضبطت محاكم التفتيش مسجدا سريا في مدينة قرطاجنة أنشأه المسلمون المنتصرون
(1/1655)



ظاهرا .
4 - تكوين القومية الأندلسية في القرنين 19 و 20
... قضى طرد 1609 م على تنظيم النخبة المورسكية الذي حافظ على الإسلام في الأندلس مدة مائة و عشرون سنة بعد سقوط غرناطة.و لكن الانتماء الأندلسي ظل دفينا في النفوس، دون تعبير واضح إلى أن غزت جيوش نابليون الفرنسية إسبانيا سنة 1808 م ، وعاثت فيها فسادا، فانهارت أمامها مقاومة الدولة الإسبانية وثار أهل الأندلس في قادس ضد الغزو الفرنسي بصفتهم أندلسيين ، فاستسلمت لهم البحرية الفرنسية في قادس وهزموا الجيش الفرنسي في معركة بايلن (مقاطعة جيان ) وكونوا
(1/1656)



حكومة سرية في إشبيلية تحت اسم " المجلس الأعلى المركزي " ، وأعلن الثوار في قادس في 19 / 3 / 1812 م دستورا جديدا لإسبانيا كمملكة دستورية حددوا فيه سلطات الكنيسة والملك وقرروا الديمقراطية في المعاملة بين الأفراد والجماعات والشعوب الإسبانية . واعترف الدستور لأول مرة بالأندلسيين كإحدى الشعوب الإسبانية .ذات الشخصية المميزة . وظل دستور قادس مطلب الحركات التصحيحية في إسبانيا طوال القرن التاسع عشر .

... ولكن بعد خروج الفرنسيين ، ألغى الملك الذي عاد في سبتمبر عام 1812 م دستور قادس، و أرجع إسبانيا إلى
(1/1657)



استبداد الملك والكنيسة . وثار الأندلسيون سنة 1820 م ثم سنة 1823 م مطالبين بدستور قادس ، وهاجموا محاكم التفتيش و أحرقوها . وتتابعت محاولات الرجوع إلى دستور قادس . ففي سنة 1831 م ، ثار الجنرال طرخوس في الجزيرة الخضراء ، وثارت مالقة سنة 1835 م وطردت ممثلي الحكومة ، وتبعت مالقة مقاطعات الأندلس الأخرى . فهزموا الجيش الإسباني ، وكونوا في بلدة أندوخر ( مقاطعات جيان ) " مجلس أعلى للثورة " حرر دستور أندوخر الذي أعلن حكما ذاتيا للأندلس . ولكن فشلت ثورة عام 1835 م ورغم فشلها كانت لها أهمية كبرى في بلورة
(1/1658)



الهوية الأندلسية الجديدة ، إذ تحركت الأندلس لأول مرة ، منذ ثورات المورسكيين ، كأمة واحدة ، أمام الحكم المركزي في مجريط .
... ثم رجعت إسبانيا إلى فسادها الأول ، وظلت الأندلس لأفقر مناطقها يرزخ أهلها تحت تجاوزات النبلاء الشماليين والكنيسة . فثار فلاحوها سنة 1857 م في مقاطعة إشبيلية يطالبون بأرض أجدادهم ، فقضى الجيش عليهم ، وقتل منهم من قتل ونفى من نفى . فأيقضت تلك الثورة الفلاح الأندلسي من سباته وحررته من عقدة الخوف المسيطرة عليه . ثم ثار فلاحو مالقة وغرناطة سنة 1861 م ، فقضى عليهم كما قضى على
(1/1659)



إخوتهم في إشبيلية . وفي سنة 1868 م، انطلقت الثورة من قادس وانتشرت في كل البلاد . فهزمت حيش الحكومة وهربت الملكة إلى فرنسا . وطالب الثوار بتأسيس جمهورية إسبانية اتحادية تعترف بالحكم الذاتي للأندلس وبإلغاء الدين الكاثوليكي كدين الدولة الرسمي . لكن الجيش أعاد السيطرة على البلاد و أرجع الملكة عام 1873 م . وفي سنة 1874 م ، تأسس " الحزب الجمهوري الاتحادي " الذي تبنى سنة 1883 م
" دستور انتقيرة " الذي خطط لإنشاء دولة الحريات الشخصية ، تفصل فيها بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، و أصبح دستور
(1/1660)



انتقيرة أساس المشاريع الاتحادية التي اقترحت فيما بعد .
... تتلخص أهم سمات الحركة الأندلسية في القرن التاسع الميلادي في الانتماء إلى منطقة واحدة ( الأندلس ) و أمة واحدة ( الأندلسية ) ، والمطالبة بحقوقها ، والوقوف في وجه تجاوزات الدولة المركزية الكنيسة الكاثوليكية والإقطاع الزراعي . لكن بقيت أجوبة هامة في نفوس الأندلسيين تنتظر الجواب : هل الأندلسيون يرتبطون فقط بمصالح متصلة بمنطقتهم؟ أم أنهم يكونون قومية تختلف عن كل القوميات الأخرى بخاصيات مميزة ؟ و إن كان الأمر كذلك، فما هي الخاصيات ؟
(1/1661)



... أجاب عن هذه الأسئلة ( بلاس انفانتا بيريز ) الذي يعده الأندلسيون اليوم ، بما فيهم المسلمون ، أب قوميتهم ومفكر انبعاثهم المعاصر .
... ولد بلاس انفانتا في بلدة قشريش ( مقاطعة مالقة ) في 5/ 7 / 1885 م ، ودرس في بلده وفي أرشذونة ( مقاطعة مالقة ) وقبرة ( مقاطعة قرطبة ) ، ثم التحق بجامعة غرناطة حيث تخرج في الحقوق بامتياز سنة 1906 م . وفي سنة 1910 م عين انفانتا عدلا في بلدة قنطنيانة ( مقاطعة إشبيلية ) ، وعين سنة 1913 م عضوا في مجلس المحامين.
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... وظهرت أفكار انفانتا لأول مرة في خطاب ألقاه سنة 1914 م في إشبيلية عن " النظرية الأندلسية " ، كان أساس كتابه التاريخي عن القومية الأندلسية . وفي نفس السنة ، فتح مكتب محاماة في إشبيلية . وفي سنة 1916 م ، أسس انفانتا أول " مركز أندلسي " في إشبيلية، تبعته مراكز أخرى في مدن الأندلس وقراها ، و أصدر مجلة " الأندلس " كلسان حال المراكز الأندلسية . ومع الأيام ، تحولت تلك المراكز إلى مدارس لأنشطة أندلسية تثقيفية وتخطيطية ، وأخذت تستعمل عبارة " الأمة الأندلسية " لأول مرة . ثم تبلور الفكر الأندلسي في
(1/1663)



اجتماع رندة عام 1918 م في النقطتين التاليتين :
... 1 - الاعتراف بالأندلس كبلد وقومية ومنطقة ذات حكم ذاتي ديمقراطي على أساس دستور انتقيرة .
... 2 - اختيار العلم الأخضر والأبيض ، علما للأمة الأندلسية ، وهو علم المسلمين الأندلسين التاريخي .
... ثم أسس انفانتا في إشبيلية دار نشر ومكتبة ، نشر فيها عددا من كتبه ، كما أسس مركز الدراسات الأندلسية ، وفي سنة 1920 م ، ظهر كتاب " المعتمد ملك اشبيلية " ، وهي
قصة مسرحية تاريخية عرف فيها انفانتا بجدور الهوية الأندلسية الإسلامية .
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... وفي سنة 1923 م ، تحولت إسبانيا إلى الحكم الدكتاتوري ، فأقفلت الحكومة المراكز الأندلسية واتهمت القوميين الأندلسيين بمقاومة الدولة و أسكنت القوى المعادية للكنيسة . فركز انفانتا في التفكير في مصير الأندلس وجدور الهوية الأندلسية ، فانتقل إلى أغمات بالمغرب حيث ضريح المعتمد ين عباد ، فقرر إشهار إسلامه هناك ، ثم حاول بعد إسلامه ربط الحركة الأندلسية بالحركات الإسلامية والعربية .
... وبعد انهيار الدكتاتورية ، رجع انفانتا للحياة العامة بلغة جديدة ، يمجد فيها التاريخ الإسلامي كأساس للهوية الأندلسية ،
(1/1665)



ويطالب الأندلسيين باستعادة هويتهم ، وإزاحة هيمنة الكنيسة عنهم ، وشارك القوميون الأندلسيون سنة 1930 في مؤتمر " الشعوب التي لا دول لها " بالهند ، ثم التقى انفانتا بالحركات التحررية العربية عبر مجلة " الأمة العربية " في جنيف(سويسرا) التي كان ينشرها الأمير شكيب أرسلان و إحسان المجابري .
... لكن لم يعش بلاس انفانتا ليرى انتصار أفكاره ، إذ بعد أيام من انفجار الحرب الأهلية الإسبانية ، قبض عليه أتباع كتائب الجنرال فرانكو وأعدموه رميا بالرصاص في إشبيلية يوم الاثنين 10/ 8 / 1963 م ، فمات شهيدا ، رحمه
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الله ، وهو يصرخ مرتين : " عاشت الأندلس حرة " .
5 - التنظمات الإسلامية الأولى المعاصرة
... غاب الإسلام ، ظاهرا ، عن أرض الأندلس منذ عام 1609 م وحفظ في القلوب و أصبح التنصير شرطا للإقامة في إسبانيا . وقد خف هذا الوضع بعد الحرب العالمية الثانية وهجرة عدد من أهل منطقة الحماية الإسبانية بشمال المغرب إلى إسبانيا إلى أن وصل عددهم سنة 1971 م حوالي 90.000 نسمة ( 0,3 في المائة من السكان ) ، منهم حوالي 13.000 ممن تجنسوا بالجنسية الإسبانية ، ولم يكن من بينهم سوى أفراد قلاائل من أصول إسبانية أو غير أندلسية
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، وقد
وصل هذا الرقم إلى حوالي 350.000 مسلم سنة 1991 م ( 0,9 في المائة من مجموع السكان )، ومنهم حوالي 80.000 مسلم حاصلين على الجنسية الإسبانية ، معظمهم من أصول مغربية ، وحوالي عشرة آلاف منهم ممن اعتنق الإسلام من أهل البلاد و أولادهم . ومعظم ما تبقى من المغاربة ويأتي بعدهم بأعداد أقل أهمية ، الجزائريون والتونسيون والمشارقة وسكان أفريقيا جنوب الصحراء وباكستان وإيران إلخ .
... ولأول مرة سمح قانون الجمعيات بتاريخ 24/ 12 / 1964 م للجمعيات الدينية غير الكاثوليكية بالوجود . وفي 28 / 6 / 1967 م ، أصدرت
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الحكومة الإسبانية قانونا جديدا يسمح بحرية الأديان ، أصبح معه من الممكن تأسيس جمعيات إسلامية لأول مرة بعد سقوط غرناطة . واستفاد من هذين القانونين الطلبة المسلمون في الجامعات الإسبانية . إذ بعد زيارة أبو الحسن الندوي لإسبانيا سنة 1965 م اقترح على الطلبة تأسيس جمعية اسلامية فأسسوها في غرناطة سنة 1966 وسجلوها رسميا بوزارة العدال الإسبانية سنة 1971 تحت اسم " الجمعية الإسلامية في اسبانيا" . وفي 22 / 4 / 1974 م ، عدل نظامها لتمكينها من بناء المساجد والمراكز الإسلامية عبر إسبانيا ، فكانت هذه أول جمعية
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إسلامية تأسست في الوقت المعاصر في إسبانيا . وقد فتحت بعد ذلك فروعا لها في عدة مدن إسبانية .
... ابتدأت الجمعية نشاطها في شقة متواضعة في غرناطة ، ثم انتقل مقرها الأساس إلى مجريط في شقة كذلك . ثم بنت الجمعية مسجدا ومركزا اسلاميا متكاملا في حي تطوان بمجريط ، وهو أول مسجد بني حديثا في العاصمة الإسبانية . أما مراكز المدن الأخرى فكلها شقق اشتريت وأجرت . ومعظم أعضاء هذه الجمعية طلبة من سوريا وفلسطين ، تخرجوا بعد ذلك ، وتزوج كثير منهم بإسبانيات واستقروا في البلاد وحصلوا على جنسيتها .
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... و إلى سنة 1978 م ظلت هذه الجمعية داخل الجامعات كجمعية طلابية . ثم أخذ معظم الطلاب يتخرجون ويتزوجون ، فأخذت الجمعية تكتسب طابعا لجمعية جالية اسلامية . وتركز دورها الاعلامي في إصدار دورتين بالإسبانية كل شهرين : العروة الوثقى والإسلام . وفي نفس السنة انفصل " المركز الإسلامي بإسبانيا " عن هذه الجمعية وتتكون الجمعية المفصلة كذلك من قدماء الطلاب العرب المشارقة ، ويقع مركزها الأساس في مجريط في شقة بشارع الونسو كانو. وللجمعية فرع في برشلونة ( قطلونية ) والجزر الخالدات وغرناطة واشبيلية ومالقة
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بالأندلس .
... وفي سنة 1990 م ،كلفت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة " المركز الإسلامي بإسبانيا" بإدارة مسجد الملك عبد العزيز بمربلة ( مقاطعة مالقة ) بالأندلس .
وقد ابتدأت فكرة بناء هذا المسجد سنة 1979 بقرار من الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وانتهى من البناء عام 1981 م . ومن أهم أنشطة " المركز الإسلامي في إسبانيا " المحاضرات واللقاءات وتوزيع الكتب الإسلامية و إحياء الشعائر الدينية .
وقد أسس " المركز الإسلامي بإسبانيا " مدرسة ابن رشد في غرناطة التي تم افتتاحها عام 1985 م ب74 تلميذ .
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... وفي 28 / 6 / 1973 م ، قدم عمدة مجريط للهيئات السياسية الإسلامية قطعة أرض مساحتها 1.500 متر مربع بإحدى أحياء مجريط الجديدة لإقامة مسجد جامع عليها. وانتهت المدة المحددة ولم بين على الأرض شيء فاستعادت البلدية الأرض، ثم بعد تعهد السفراء المسلمين ببناء المسجد، قدمت البلدية أرضا أخرى بضواحي مجريط الشرقية مساحتها 30.465 متر مربع. وفعلا تبنت المملكة العربية السعودية مشروع المسجد الذي انتهى بناءه سنة 1990 م تحت إشراف سفارتها. وقد أصبح هذا المسجد أكبر إسلامي في إسبانيا إذ يتسع ل 830 مصل وبه مكاتب
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وقاعة محاضرات ومركز ثقافي ومكتبة. وتدير هذا المركز رابطة العالم الإسلامي.
6- الطريقة الدرقاوية في غرناطة والجماعة الإسلامية في الأندلس
... لم يبدأ الأندلسيون وباقي الإسبان في العودة إلى الإسلام وتكوين الجماعات الإسلامية المنظمة إلا في أواخر السبعينات. وكان الدافع للإسلام اتجاهان : اتجاه صوفي واتجاهه قومي أندلسي.
... أما الاتجاه الصوفي فكانت بدايته في نفس السنة التي توفي فيها فرانكو سنة 1975 م، عندما توجه عدد من شباب بلدة بورتيانو ( مقادعة قلعة رباح) إلى بريطانيا حيث التقوا برجل اسكتلاندي اسمه
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الشيخ عبد القادر، كان قد اعتنق الإسلام في مكناس بالمغرب على يد الشيخ ابن حبيب، شيخ الطريقة الدرقاوية. فأمرهم الشيخ عبد القادر بالتوجه إلى قرطبة سنة 1977 م فانضم إليهم هناك عدد من الراجعين إلى الإسلام. وفي سنة 1979 م، قررت الجماعة الانتقال إلى إشبيلية ، لكنها اصطدمت مع الشرطة لمعارضتها احتفالات " الأسبوع المقدس"، فقررت الاتجاه إلى مقاطعة أولبة ثم إلى غرناطة سنة 1980 م حيث أعلنت أن اسمها "جمعية عودة الإسلام إلى إسبانيا". وفي 22/9/1980، سجلت الجمعية بوزارة العدل الإسبانية تحت اسم "الجمعية الدينية
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لنشر الإسلام في إسبانيا"، واستأجرت عمارة في الحي القديم من غرناطة، وأقامت فيها مسجدها ومكاتبها ومشاريعها الاقتصادية. و أقامت أول نشاط لها علني بالمدينة عندما أقامت صلاة عيد الفطر بحدائق قصر الحمراء سنة 1400 هـ ( 13/8/1980 )،وحضر هذه الصلاة حوالي 200 مسلم إسباني، رجالا ونساء وأطفالا.
... وأخذت أعداد أفراد الجماعة تتضاعف، فابتدأت ترسل وفودا إلى البلاد العربية، وشرعت في إقامة المشاريع الإسلامية كإقامة مسجد في حي البيازين الذي لم ير النور إلى اليوم، وشراء بيت كبير في نفس الحي، حولته إلى زاوية
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للطريقة الدرقاوية ومركز إسلاميا،وقد بيع مؤخرا. وتكاثر أعضاء الجمعية إلى عدة مئات، وأخذ الطابع الإسلامي يظهر بوضوح في غرناطة، ونظمت الجمعية مؤتمرات إسلامية كما نشرت مجلة إسلامية اسمها "البلاد الإسلامية".
... لكن ما كادت تشتهر هذه الجماعة حتى أخذت تتقهر لأسباب متعددة، منها داخلية ومنها خارجية، الداخلية كطريقة تنظيمها المبنية أساسا على المركزية المطلقة حول الشيخ عبد القادر، والأسلوب الخشن والعنيف في تعامل الجماعة مع الغير، ومطالبة الجماعة المنضمين إليها بالانسحاب من المجتمع الأندلسي الذي تعده
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كافرا، واتهام الجماعة لكل من سواها من المسلمين بالضلال والكفر. والأسباب الخارجية،أدت إلى تبعثر آراء أعضائها حول القومية الأندلسية والتضوف بسبب تأثير مسلمي الخارج، فكثرت الانشقاقات.
... ونتج عن هذه الجمعية الأم عشرات الجمعيات الإسلامية عبر الأندلس، وغير أتباع الشيخ عبد القادر الباقون اسم الجمعية واسم مجلتها باسم جديد هو "المرابطون"، وارتبطت الجماعة
بشكل أوثق بالمراكز التابعة للشيخ عبد القادر في بريطانيا والدانمارك والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلاد. أما في إسبانيا فلهم ثلاث مراكز
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رئيسية : إشبيلية ( الأندلس ) وبالمة ميورقة ( الجزر الشرقية) وبلباو ( اسكادي).
... أما "الجماعة الإسلامية بالأندلس"، فقد انبثقت عن تجربة أندلسية بحتة، وتكونت كنتيجة طبيعية للحركة القومية الأندلسية ذات الجذور الإسلامية. وتعد هذه الجماعة نفسها حركة إسلامية ذات أصالة في أرض الأندلس، وترى في بلاس انفاتنا مؤسسها الأول وأبوها الروحي، ففي سنة 1981 م، أشهر أنطونيو مدينة، أحد الشباب المتشيعيين بالقومية الأندلسية، إسلامه وسمى نفسه عبد الرحمن والتقب "جماعة اشبيلية الإسلامية" المكونة من أفراد من المجموعة
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الأولى، وبعد شهور التحق به العشرات من زملائه. وانشقت هذه المجموعة عن "جماعة اشبيلية الإسلامية" سنة 1982 م، وكونت "الجماعة الإسلامية بالأندلس" وأقامت مركزا جديدا في إشبيلية.
... ثم انطلقت "الجماعة" من اشبيلية، وفتحت مراكزها في غرناطة وشريش ومالقة والمرية وغيرها من المدن. وتنظمت هذه الجماعة على أساس شوري لا مركزي، فلها مجلس أعلى يتكون من ممثلي فروعها في المدن المختلفة، يرأسه منتخب، ونؤخذ كل القرارات بالتشاور.
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... وقامت الجماعة بأول نشاط لها علني سنة 1983 م بتنظيم ثقافي إسلامي أندلسي على مستوى رفيع في اشبيلية تخليدا لذكرى المعتمد بن عباد. فكان حفلا رائعا حضره آلاف من أهل اشبيلية وجارتها طريانة. ثم نظمت الجماعة في نفسها السنة أسبوعا ثقافيا مع جامعة مالقة. وفي سنة 1984 م، أقامت الجماعة حفلا معاكسا في غرناطة لذلك الذي تقوم به الكنيسة والدولة احتفالا بسقوط المدينة من يد المسلمين. وكان لمظاهرة المسلمين المعاكسة صدى كبيرا في الصحافة. وقد حضره عدة آلاف من أهل غرناطة. ثم عقدت الجماعة مؤتمرها العام في ضواحي
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غرناطة لتدشين انطلاقة جديدة. وفي سنة 1985 م، نظمت الجماعة المؤتمر الدولي الأول للمسلمين الأوروبيين في اشبيلية بهدف توحيد جهود الدعوة إلى الإسلام من طرف أهل البلاد في أوروبا.

... وفي سنة 1986 م اشترت الجماعة بيتا في قرطبة وحولته إلى مركز إسلامي وقررت أن تكون قرطبة مركزه، ومنذ سنة 1988 م، أخذت الجماعة تهتم بالشتات الأندلسي فأقامت مؤتمرا عاليا له في بلدة قسطلة، بمنطقة جبل طارق، كان له صدى كبيرا في إسبانيا.
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... وأهم إنجاز للجماعة تأسييها سنة 1994 م ل "جامعة ابن رشد الإسلامية" بمدينة قرطبة وأول مسجد حديث بالمدينة. وقد ابتدأت هذه الجامعة بإعطاء دروسها سنة 1995 - 1996 م. والجامعة كانت ضرورية لأن الأعداد الهائلة التي تنضم إلى الجماعة وتعتنق الإسلام تحتاج إلى توعية إسلامية. وقد أرسلت الجماعة العشرات من أفرادها إلى جامعات البلاد الإسلامية، ولكن النتيجة كانت أقل من المرغوب فيه. لذا تقرر فتح جامعة إسلامية في الأندلس كمؤسسة إسلامية لنشر الدعوة بين أهل الأندلس.
7- المنظمات الإسلامية بالأندلس :
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... تتكون منطقة الأندلس من ثمان مقاطعات، وهي من الغرب إلى الشرق، أولبة واشبيلية وقادس وقرطبة وجيان ومالقة وغرناطة والمرية. ولم يفتح في هذا المنطقة مركز إسلامي إلا سنة 1974 م، على يد المسلمين في مدينة غرناطة. ومنذ ذلك الحين تكاثرت المراكز الإسلامية والمساجد إلى أن وصلت إلى 38 في أوائل سنة 1996 م حسب الجدول رقم 2 . وهي في تزايد مستمر.
الجدول رقم 2 : المساجد والمراكز الإسلامية في الأندلس سنة 1996
المقاطعة
الأندلسية
المغربية
الأخرى
المجموع

أولبة
اشبيلية
قادس
قرطبة
جبان
مالقة
غرناطة
المرية
1
3
1
4
(1/1684)



-
2
9
2
1
1
2
-
-
1
-
5
-
1
-
-
1
2
1
1
2
5
3
4
1
5
10
8

المجموع
22
10
6
38

ومن بين هذه المراكز، 22 مركزا لهم في اشبيلية. وكل هؤلاء من الراجعين إلى الإسلام من بين المسلمين، و 10 مراكز أسسها المغاربة المقيمون في الأندلس و 6 أسسها غيرهم من المسلمين القاطنين في الأندلس.
... ففي مقاطعة أولبة يوجد مصلى في عاصمتها أسسه المغاربة في سنة 1992 م. وفي نفس السنة قررت بلدية قرية المنستير تحويل مسجد قلعتها العتيق إلى العبادة الإسلامية، واستدعت "الجماعة الإسلامية في الأندلس" لتدشينه. وقد تكونت جماعة إسلامية
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في تلك البلدة الجبلية حول ذلك المسجد.
... أما في مقاطعة فكل مراكزها الإسلامية موجودة في العاصمة. فأول جمعية إسلامية تكونت في اشبيلية هي "جماعة اشبيلية الإسلامية" سنة 1981 م، وله مستأجر. كما فتحت "الجماعة الإسلامية في الأندلس" مركزها سنة 1983 م. ثم بعد سنين أسس المرابطون مركزا لهم في اشبيلة. وكل هؤلاء من الراجعين إلى الإسلام.
ومن جهة أخرى فتح المغاربة في أوائل التسعينيات مركزا إسلاميا لهم ثم فتح المسلمون العرب الشرقيون مركزا آخر. فيكون مجموع المراكز الإسلامية في مدينة اشبيلية خمسة، وكلها بيوت
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وشقق مستأجرة.
... أما في مقاطعة قادس، فقد فتحت "الجماعة الإسلامية بالأندلس" مركزا لها في مدينة شريش سنة 1985 م، واشترت بيتا سنة 1990 م وحولته إلى مسجد. كما قام المغاربة سنة 1992 م، باستئجار محل حولوه إلى مركز إسلامي في نفس المدينة، وقام المغاربة بفتح مصلى سنة 1990 في مدينة الجزيرة الخضراء، فيكون عدد المراكز الإسلامية في مقاطعة قادس ثلاثة.
... أما في مقاطعة قرطبة، فلقد اشترت "الجماعة الإسلامية في الأندلس" بيتا سنة 1986 م وحولته إلى مسجد ومركز إسلامي. وفي سنة 1994 م بنت الجمعية أول مسجد في
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